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مس انها ررم 
م 
اللبزك اله اند انول الفرفات لغيه ايكون لها لبن فك يران 
0 اا وان شاهدا وبنير وتليرا: 
الآأرجاء» وتسير في غمرة من الأوهام» ومضطرب فسيح من فوضى الألخلاق وتنازع 
الأهواء, ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذبة أن ترفى بروح من أمره وتسعد بوحى 
السماء» فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه» واختاره 
أمينا على وحيه» فطلع عليها بنوره سبكم رقم البدر على ل 
أن افتقده فى الليلة الظلماء . 
ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صللاة الله وسلامه - نبى الرحمة) ومبدد 
الظلمة» وكاشف الغمة. 20 اا ظ | 
أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة» ليزيل شقوتهاء ويضع عنها إصرها 
والاغلال التى فى أعناقهاء وأنزل عليه كعانا سد يهدى به الله من | لبع رطتواتة يسو 
السلام, ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم - وجعل 
له ننه مج #ياهرة شاهدة على فياى»دعونه مؤيدة عحقية رسالت: ادر 
الهداية والحجة» هداية الخلق وحجة الوسبول.: 
لم يكد هذا القرآن الكريم يقرع آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم, وتملّك عليهم 
حسهم ومشاعرهم) ولم يعرض عنه إلا نفر قليل» إذ كانت على القلوب منهم أقفالها, 
ثم لم يلبث أن دخل الئاس فى دين الله أفواجاء ورد لاحر سحاد بوت ريوع 
الكفرء وأقام المسلمون صرح الحق مشيدا على أنقاض الباطل. 
معن وحمي نءتفيدك ١‏ الكداب الكريم, الذى جعل الله فيه الهدى والنور. ومنه طب 
الإنسانية وشفاء ما فى الصدورء وأيقئوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول : إن 
هذا الّقرآن يَهُدي للحي هي أَفُوم © [الإسراء: ا" . وبصدق الرسول حيث يصف القرآن 





فيك لط فيا 1 «(فيهنبأًما حيو 0 
0 ا ا كي 
بك الأهواء “ا يي ابو ااي الي الوق 
ولا تنقضى عجائبه» وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا 
عجيا بودى إلى الرشد من كان بمصيدق ومن عملانه الاو عضن 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ) 60 

فيد ف السلسون هذ وايفيو 0 لا والقرآن سبيل إليه؛ ولا خير إلا وفى 

وكان الموم عربا خلصاء يفهمون القرآن» ويدركون معانيه ومراميه بمقتضىي 
سليقتهم العربية» فهما لا تعكره عجمة؛ ولا يشوبه تكدير» ولا يشوهه سَئْ من قبح 
الابتداع, وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة. 

وكان للقوم وقفات أمام ب له افى لع اما وعفيت 
معانيهاء ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات» إذ 0 ترجعيره في .مثل ذلك إلى رسول 
الله يِه فيكشف لهم ما دق عن أفهامهم, ويجَلى لهم ما خفى عن إدراكهم: رهو 
الذى عليه البيان كما أن عليه البلاغ: والله تعالى يقول له وعنه : © وأنزلنا إليك 
الذكر لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم ولَعلّهم يتفكّروت © [التحل:4؛]. 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القران على حقيقته وصفاته» ويعملون به على 
دوجن سود ياقيس لكاضوا من أجل ذلك ادر لا مسلوة الذل» أقوياء لا 
يعرفون الضعف» كرماء لا يرضون كر و وا الشعوب وخضعت لهم 
الشرول 

وا ع بوسر ا و 0 ا 0 
رسوله لله ولانماة من شرّها إلا بالعمسك بالقرآن؛ وهو الحبل الذى طرفه بيد الل 
احيرا ظ 


)١(‏ الترمذى :؟3/5؛١.‏ 99) أ يتقرون عله ووحكون عن معانيه. 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
والأخذ به» فأخذ يعاو القرآن على غير تأويله» وسلك 200 
ملتوية» فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول » وكان الذى رمى به فى هذه الطريق 
الملتوية التى باعدت بينه وبين هداية القران» هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه) 
وسمعه وبصره.ء فحاول أن يأخذ من القرآن تعدا عا ويدى معي حال علي 
نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته, فحرف القرآن عن 
تواقيعه يوقي الفاظه على تيمل ما لاتدل عليه؛ فكان من وراء ذلك فتئة فى 
الآرض وفساد كبير!! 

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين» فريق آخر منهم» برع في علوم حدثت في 
الملة» ولم يكن للعرب بها عهد من قبل» فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القران» وأن 
يربطوا بين ماعندهم من قواعد ونظريات وبين ما فى “القرآن من أصول. وأحكام 
وعقائدء وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع والحوافز على هذا العمل) 
منهم من قصد حذق هذه العلوم وترويجها علي حساب القرآن» ومنهم من أراد خدمة 
الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم» وأخيرا خرج هذا الفريق على النا 
بتفاسير كثيرة» فيها خير وشرء وبينها تفاوت فى المنهج» واختلاف في طريقة الشرح 
د البيان . 

وكان من وراء هو لاء وهؤلاء. فريق التتحف الإسلاء وتبطن الكفرء 1-000 
لسانا مسلماء وبين جتنبيه قلبا كافرا مظلماء يحرص كل الحرص على أن يطفئ نور 
الاباك وياد عر بساني تلت رن ادرف لفر فلي هنا" الغرض لسعو امل أذ يداول 
لفرت المسعريقت .و القياة يا وو اويل الفانست. :الى ل قوم على اناري مون اتير رولا 
يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل.. . وأخيرا خرج هؤلاء 
أيضا علي الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح» خفى على عقول بعض 
الأغمار الجهلة؛ ولكن لم يمجد إلي قلوب عقلاء المسلمين سبيلاء ولم يلق من 
نفوسهمرواجا ولا قبولاء بل وكان منهم من أفرغ همه لدحض هذه 
التأويلات» وأعمل لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات, فوقى الله بهم المسلمين من 
شرء وحفظ بهم الإسلام من ضرء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير اللجزاء . 

خلف لنا هؤلاء جميعا - مسلمون وأشباه مسلمين» مبتدعون وغير مبتدعين - 
كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه؛ ويتاثر 
بمذهب مؤلفه» ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر الذى أَلْفَ فيه» ويغلب 
على غيره من النواحى العلمية لكاتبه» وعنى المسلمون بدراسة بعض هذه الكتب) 








كر د او 
وقل امتمامهم ببعض آخر منها. فأحببت أن أقدم للمكتبة الإسلامية كنانا عير 
باكورة إنتاجى فى ١‏ التأليف ( ) غنواتة : 
(التفسير والمفسرون) 
وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره؛ وعن مناهج المفسرين 5507 
شرح كتاب الله تعالى؛ وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون 
إلى الإسلام» وعن ألوان التفسير فى هذا العصر الحديث. كف أن اد هذا 
الكتاب بعض البحوث التى تدور حول التفسيرء من تطرق الوضع إليه» ودخول 
لد سرائيليات عليه؛ وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة 
ان من بحوث يطول ذكرهاء ويجدها القارئ مفصلة مسهبة فى 
هلا الكعاتها. 
ورجوت من وراء هذا الع اد اله د د العراق المعفيرىئ: الاق 
اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدهاء وإلى دراسة هذه التفاسير على 
اختلاف مذاهبها وألوانهاء وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو 
طائفتين؛ دون مَن عداهما من طوائف كان لها فى التفسير أثر يذكر فيشكر أو لا 
ورجوت أيضا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا ا مجهود موسوعة تكشف لهم 
عن مناهج أشهر المفسرين وطرائقهم التى يسيرون عليها فى شرحهم لكتاب الله 
تعاللى . لد رشن يرول ان بالسايم لدسييرا مدا عن يمير من الكتاب الذى 
يريد أن يقرأه؛ وعلى بينة من لونه ومنهجه, حتي لا يغترٌ بباطل أو يدخدع بسراب . 
وفى اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة» جدة نك اسبى ليم لسار لنت 
بسيطة غير شاملة» وطرافة: إذ يعطى القارئُ صورا متنوعة عن لون من التفكير 
الإسلاميى فى عصوره الختلفة» ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية» فيها غرابة 
راقع وق «وباطلنال ميو عمالو اعتسافه ومهازرة ايقة وده ل عسي 
فكو تيت الكتاب على مقدمة» وثلاثة أبواب وخاممة. 
أما المقدمة» فقد جعلتها على ثلاثة مباحث : ظ 
المبحث الأول : في معني التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المبحث الثانى : في تفسير القرآان بغير لغته. 
المبتحث الثالث دست فى مين ؛ هل هو من قبيل التصورات؛ أو 
من قبيل التصد يقات 


)١(‏ تقدم المؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ فى علوم القرآن 
والحديث سنة .١94145‏ 





بعبارة أخرى » عن التفسير فى عهد النبى ته وأصحابه» وقد رتبت هذا الباب على 


أربعة فصول : 
الفصل الأول : فى فهم النبى عَِنّْه والصحابة للقرآن الكرم؛ واهم مصادر التفسير 
فى هذه المرحلة . . 


المعل النائن بودي ,كلق رن االاتسرون دن ابيا 

الفصل الثالث : فى قيمة التفسير المأثور عن الصحابة . 

الفصل الرابع : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

وأما الباب الثانى: فقد جعلته للكلام عن الرحلة الغائية من فراحل الفقسيرء أو 
بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فى ابتداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين» ‏ 
وملارس التفسير التى كافك فيه 

الفصل الثانى : فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 

الفصل الثالث : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

الفصل الرابع : فى الخلاف بين السلف فى التفسير. 

وأما الباب الثالث : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير» أو 
بعبارة أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسي» وتمتد 
الى عصونا اشر بوقد تيك هلا آناث على خمانية تفيول: 1 

الفصل | الأول 5 فئن | التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث») قر الوضع إليه) 
ودخول الإسرائيليات عليه. 
ظ الفصل الثانى : فى التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث» كالعلوم التى يحتاج 
إليها المفسرء والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من 
الخطاً. 

الفصل الثالث : فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع : فى التفسير بالرأى المذموم» أو بعبارة أخرى» تفسير الفرق المبتدعة 
وهم: المعتزلة - الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية 
- الباطنية امحدثون؛ وهم: البابية والبهائية ‏ الزيدية الخوارج . 

الفصل الخنامس : فى تفسير الصوفية. 

الفصل الساس : فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: في تفسير الفقهاء . 

الفصل الثامن : فى التفسير العلمى . 





5 سسسسسسح التفسير والمفسرون خ؟ سس 
وأما المخائمة, . فقد جعلتها عن التفسير وألوانه فى العصر الحديث» وقصرت الكلام 
على أهم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى : 
أولا- اللون العلمى . 
اللون المذ هبى . 
اللون الإلحادى . 
اللون الآدبى الاجتماعى . 
والله أسأل أن ييجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يسدد خطاناء ويحقق 
رجاءناء إنه سميع مجيب؛ وهو حسبى وتعم الوكيل. . 


تي ١8‏ ا هه 


محمد حسين الذ هبى 


7 1 2 
مي ني هي 


ل التفسير والمفسروت ج١‏ 





ييف نف 


ه معنى التفسير والتأويل. ‏ 

© الفرق بين التفسير والتأويل. 

ه كتسير الثر الارقير لفقة. 

ه هل تفسير القران من قبيل 
التصورات ... أو من قبيل 
التصديقات؟ 





معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 


التفسير فى اللغة اللتفسي رمق الإننتا والتبيين» ومنه قوله تعالى ل ولا يأتوننك 
بمغل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا © [الفرقان :”7 ]... وهو مأخوذ من الفسر وهو 
الإياتة والكقس» قال فى القافوس ::« الف ا المقطى كالسشمسين 
والفعل: كضرب ونصر) 2'7. ٍَ 

وقال قن لبنان الخرجد: «الفسرة البيان):وفس لشن يفستروت بالكسر وي درم 
بالط تير .. وفسسّره أبانه ووالعسيسيير 0 شن 
والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل . . ١‏ 

وقالابو سيان ف الجر خط 5 التفسير أيضا على التعرية للانطلاق» 
قال ثعلب: تقول: فبسيورت الفرس #صريفه تللق فى ختضيرةة وهو راجع لعن 
الكشفء» فكأنه كشف ظهره لهذا الذى يريدٍة:منه من الجرى)(5) 

ومو هما رعيين نا ان المشسير سيعجييل لعة فى الكشان بلسي )وي 
الكشف عن المعانى المعقولة» واستعماله فى الثانى اكفر من استعماله فى 
الأول . 

العفسير فى الاصطلاح :يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى 
يفكلق الباتعده أنه لسن تراك أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم 
التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام 
اللفورال انه البين ذقاط القران وستيوما نه 

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية, 
أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد» فيتكلف له التعريف» فيذكر فى ذلك علوما 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, كاللغة» والصرفء والنحوء والقراءات . . وغير 
ذلك. 





وإذا تن تشبعسنا أسوال العلساء الذيين تكلفوا الحنث للتفسيء ؛ وجدناهم قد 
غرفوة بشتعاريق ككيترة تمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فهى وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظء إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 





. ١7 الجزء الأول ص‎ )؟١‎ . 751١ (؟) الجزء السادس ص‎ .١١١ الجزء الثانى ص‎ )١( 





حاير رو - ا ظ 
فتمد عرفهأبو حيان فى البحرا المحيط بأنه امال خط يفن كفي اسن بألفاظ 
القرآن» ومدلولاتهاء وأ حكامها الإفرادية اي ا 
التركيب» وتتمات لذلك») 
رشا السدريق ةيناز : فقولنا 20111001 51 
وقولنا : ينيحك .فيد عن كينفية العطق بالفاظ المران )) هذا هو علم القراءات») وقولنا: 
بورضم أى مدلولات تلك الألفاظ» وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه فى 
هذا العلم» وقولنا : ووأ حكامها الإفرادية والتركيبية)» هذا يشمل علم التبصريف؛ 
وعلم الإعراب» وعلم البيان وعلم البديع» وقولنا: «ومعانيها التى تحمل عليها حالة 
التركيب» يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه با مجازء فإن ارحب كد 
يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على الظاهر وهو المجاز» وقولنا: «وتقمات لذلك)» هو معرفة النسخ وسبب 
النزول» وقصة توضح بعض ما انبهم فى القرآن, ونخو ذلك») .277 
.وعرفه الزركشي بأنه : دعلم يُفهم به كعاب الله نز علي نبيه محمد له وبيان 
معانيه واسعخراج أحكامه وحكمه ” 2 وعرده يعضوم ياد : وعلم يبحث فيه عن 
اتعوال الواح شود هق نيت لالع على نمراق الله عر ا ” أن 
والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» .يظن أن علم القراءات وعلم 
الرسم لاا يد خلان فى علم التفسيرء والحق أنهما داخلان فيه وذلك لأن المعني 
يختلف باختلاف ماكر أو القراءات؛ كقراءة ظٍ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا 
ع ا ا بضم الميم وإسكان اللام» فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ: 
دومّلكا كبيرا) - بفتح الميم وكسر اللام . وكقراءة ط حتّئ يطهرن ©[ البقرة : 0 
العسكية: نرفمهاف مغاير لقراءة من قرأ ارود عن لي يم كما أن المعنى 
يختلف أيضا باختلاف الرسم القرانى فى المصحفء فمثلا قوله تعالي: : ف أمن يمشي 
سويا > [الملك 7 بوصل (أمن)ءيغايرة فى المعنئ : 9 أم من يكون عليهم وكيلا 4 
[ النساء: ]٠٠١8‏ - بفصلهاء فإن المفصولة تفيد معنى «بل) دون الموصولة . 
وعرّفه بعضهم بأنه: (١‏ ١علم‏ نزول الآيات» وشكونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مكّيها ومدنيهاء ومحكمها ومتحاحية لمكي ومنسوخهاء 
وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء 0 ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها) ' 





(١١)الجزء‏ الأول ص ١5 ١”‏ . الانمان اراد 
(9) منهج الفرقان :؟ /5 . ) الإتقان:174/5. 





. التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
ينل لك لقن اللزييا ووو اران لجار لا 
تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتسوقف عليه فهم المعني وبيان المراد . 
والتأويل في اللغة: التأويل: مأخوذ تر وص ار ايت الحاسري 
«آل إليه أولا ومالاا: : رجع) وعنة أواقك, .. ثم قال : وأول الكلام تأويلا وتأوله: : دبره 
وقدره وفسره؛» والتأويل :عبارة الرؤيا) 7 0 

0 00-7 00 الرجوع. آل الشئ وي ا وآاول 
3 أى ولارجع إلى خير. ..ثمقال 0007 : دبره وقدره . وأوله 
وتأوله : : فسره . 1 . إلخ )...7 0 

وعلى هذا فيكون العاويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع., إنما هو باعتبار أحد 
معانيه اللغوية» فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى . 

ا مالخوذ من الإيالة ومى د 3 يسوس 3 
-- 3 ْ 

والناظر فى القرآن الكربم يجد أن لفظ التأويل قد ورد فى كشير من آياته على معان 
مختلفة؛ فمن ذلك قوله تعالى, فى سورة آل عمران فأمّا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تَأويله إلا اللَّهِ4 [آل عمران 54 

.. فهر فى هذه الآية بمعنى التفسير والتعيينٍ . وقوله في سورة النساء  :‏ فإن تمازعتم 
في شيء فرذوه إلى الله والرسول إن كنم تؤسنون بالله والبوم لخر لسر باصن 
الأعراف هل رد لذ تأويله يوم يأني تأريل © [الإعراف :]وقوه في سورة 
ار : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تَأويلهُ © [يونس: يرسي 
الآيتين بمعنى وقوع الخبر به. .وقوله فى سورة يوسف : « وكذلك يجعبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث #[ يوسف 6 ]: .. وقوله  :‏ قَال لا يأتيكما طعام ترزقانه 
إِله نبأتكما بتأويله © [ يوسف 30]: وقوله فيها ا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين © 
ْ [ يوسف 4 ]. .. وقوله فيها أن أتبككم بتَأويله © 1 يوسف :5 ] وقوله © هذا تأويل 
رءياي من قبل © [ يوسف : 1 نالراديه فى كر هده الابات تفي يدلول اليزو يا . 
وقوله في سورة الكهف ل سأتبكك بتأويل ما لم تستطع عَلَيِه صبرا © [الكهف لمعم ] 





ا (؟)الجزء ١١‏ ص 8#4-8#. (7) الجزء الأول ص .١5‏ 





جه !الصبيير والشروره ع١‏ -- 
وقوله أيضا : ذلك تأويل ما لَمْ سطع عليه صبرا # [الكهف 0500 
هنا تأويل الأعمال التى أتي بها الخضر من خرق السفينة» وقتل لمات ادا 
وساف التعيث: اننامز "عليه :وليدن المزادةففة تاويل الأفوال.: 
© التأويل فى الاصطلاح : 
١-التأويل‏ عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان : 
أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه, سواء أوافق ظاهره أو خالفه؛ فيكون التأويل 
والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: «إن العلماء يعلمون 
تأويله) يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره:« القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا» وبقوله: «اختلف أهل التأويل فى هذه الآية».... ونحو ذلك 
فإن مراده التفسير. 
انيهما اخو لفن لمراد بالكلام؛ فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإنث كان خبراء ؛ كان تأويله نفس الشيع المخبر به وبين هذا المعنى والذى قبله 
0 ظاهر» فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام؛ كالتفسير» والشرح؛ 
يضاح» ويكون وجود التأويل فى القلب؛, واللسان » وله الوجود الذهنى واللفظى 
امع فالتأويل فيه نفس الأآمور الموجودة فى الخارج» سواء أكانت 
باضينة مسقي 131ذ ادن ميت الشميي» اويل عدا مر فس لللوعهاء وهذا 
نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء 
فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى . 
كي العا وبان عتدة الحا حرو ,نين التفقينة والدكلة :وخر نة والتضيوقة:. 
50 هؤلاء جميعا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف . 
اذ كان الع رسيي )سيق ما وعد لعش عسوو ار متي ل على ا تان 
الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالّب بأمرين: 
الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد . 
«الأمر الغانى : أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه إلا" جح إلى معناه 
المرجوح» وإلآ كان تأويلا فاسداء أو تلاعبا بالنصوص. ظ 
قال في جمع الجوامع وشرحه ررح ال ا 
ام لان فصحيح. أولما يظن دليلا فى الواقع ففاسدء أو لا شئ فلعب لا 
تأويل ) 
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10 22031111111111 سسسب التفسير والمفسرون ج؟ ل 
ظ وعدا سق ياهو الننانييا للق زر خبعنى مسال مجارت واعدوم من د 
التأويل ومنعه, ومنهم من مدحه وأوجبه ( 90 

وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت 
على ألسنة المتأخرين . 
© الفرق بين العفسير والتأويل والنسبة بينهما: 

اختلف العلماء فى بيان الفرق بون التفسير والتأويل؛ وفى تحديد النسبة بينهما 
اختلافا نتحت عنه أقوال كثيرةة وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل 
استعصي حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية 
والتوفيق» ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال :نبغ فى زماننا مفسرون لو سعلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه) ("2. وليس بعيدا أن يكون منشأ هذا 
الخلاف» هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث يقول: (وأحسب أن منشأ 
هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة التأويل, ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح 
خاص فيهاء ؛ مع شيوع الكلمة على السدة ل ل 
والمذاهب) 2)7. 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئُ ليقف علي مبلغ هذا الاختللاف») 
يحاض كر تراك فى المبيالة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه : 

١‏ - قال أبو عبيدة وطائفة معه: «العفسير والتأويل 0000 فهما 
مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقد مين من علماء التفسير. 
"-قال الراغب الأصفهانى : « التفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير 
فى الألفاظ» والتأويل فى المعانى ؛ كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل أكثره فى الكتب 
الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات 
الألفاظ : والعأويل أكشره يستعمل فى الجمل» فالعفسير إما أن يستعمل فى غريب 
الألفاظ ك ( البحيرة والسائبة والوصيلة ) أو فى تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في 
سورة البقرة وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة © [سورة البقسرة :49 ] . وإمافى كلام 
قسج بقعي ٠.١‏ ون تسسورم] لا تعر ددينا بمو قزل عاك اق مور سيف (١‏ الما 
النسيء زيادة في الكفر 4 [العوبة : 07 ] وقوله تعالى في سورة 0 ا( وليس البر بأد 


هم نل لثر 


َأتوا البيوت من ظهورها > 1 البقرة:183]. 


١-١8 لخنصنا هذا الموضوع من «الإكليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تيمية: ؟5/‎ )١( 
من مجموعة الرسائل الكبرى له. وانظر مقالته فى القاعدة الخامسة من جواب المسألة‎ 
.١7/5 التدغيرية : (؟)الإتقان:‎ 

(") التفسير: معالم حياته... منهجه اليوم ص "5 . (؛) الإتقان .١7/5‏ 





للب التفسير والمفسرون ج١1‏ 

وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عاماء ومرة خاصاء نحو (ا لكو اسح لانن 
الجحود المطلق» وتارة فى جحود البارى خاصة و«الإيمان» المستعمل في التصديق 
العالق كازةه يوق هترك ديق للق :تاركو روزم لق لكا مدر ان ون ميال مرحنا :كيز 
لفظ واويكن )لعفي فى اليل والوجد والوجود) )١(‏ 

 *+‏ قال الماتوردى: « التفسير: القطع علي أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على 
الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي) وهو 
المنهى.عنه؛ والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله) ('2 , 
وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

: قال أبو طالب الثعلبى : «العفسيربيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاء 
كتفسير (الصراط ) بالطريق» والصيب) بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ, مأخوذ 

من الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار 

عَريوذليل لمراد. لآ اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليلء, مثاله قوله تعالى فى 
بورة الجر إن ربك لبالمرصاد # [الفجر: دانابي افتسيره اق من الروك يقال : 
رصدته : رقبته» والمرصاد مفعال منه»وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن 
الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف 
وضع اللفظ فى اللغة) و1١‏ وكلن ندا «السيةة يميه الشادح. 

ه - قال البغوى ووافقه الكواشى : (التأويل هو صرف الاية إلى معنى محتمل 
وؤافف ها قيلها يننا تناه قي سيك الت لل قاد اللبيفة دون فترريق" !| سكعي ول وو المشستير ٠‏ 
هو الكلام فى أسباب نزول الاية وشأنها وقصتها) 2*7 بتصرف . وعلى هذا فالنسبة ‏ 
بينهما التباين . 

5 قال بعضهم: امور دار ارو سورر سارو ليوات بالقراره 
وعلى هنذا فالنسية بيفهها القباين ظ 

الا المفسسي نعو نيان لاه التى تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان 
المعانى القن تسعفاذ يطريق الأشازة ‏ هالتميية نييما الفيان :وه دافن المشينور عَدلَ 
المتأخرين» وقد نبه إلى هذا الرأى الأخير العلامة الألوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال 
بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا الموضوع: (وعندى أنه إن كان المراد 
الفرق بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه ما سمعتهاومالم تسمعها ‏ 


"50 ٠" 1.7 مقدمةالتفسير للراغب ص‎ )١( 
غنيك ايان : 3 الإتقان:  رذ‎ 
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سسم م1 ]سسسب التفسير والمفسرون ج1 ل 
مخالف تلعرف اليوم» إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية». ؤشعارف 
سبحانية» تنكشف. من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على 
قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك . 

وإن كان ره لقرق ديه ا بحصي نا ندل عالييد لفطل حا نكف اران لللازرك بن 
مرية من رد هذه الأقوال. أو بوجه مال فلا أ باكارصى كني كل كشف إرجاعا ء 
ال فافهم) 7 

هى أهم الأقوال فى الفَْق بين التفسير والتأويل . وهناك اقوال أخرى أعرضنا 

الو 7 

والذى تميل إليه النفس من هذه الأقوال: هو أن التفسير ما > كان راجعا إلى 5 
والتأويل ما كان راجعا إلى الذرابية؛ وذلك لآن العمقفسعيير مبعناة الكشف والحسان:. 
والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله يه ؛ أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحئ وعلموا ما أحاط به من خوادث ووقائع» وخالطوا 
رسول الله عَيِه ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم . 

وأما التأويل.. فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح 
يعتمد علئ الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المعانى من كل ذلك . 
قال الزركشى: « وكان السبب فى اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل : 
التمييز بين المنقول والمستنبط ال ل ا ل ات 
المستنبط) (5) 


بي 
«٠‏ 


15 الالوسين 1ه ظ ١؟)الإتقان:‏ ؟8/5م١.‏ 





سس التفسير والمفس رون ج١‏ 
المسميحث الثانى 


تفسير القران بغير لغته 


شي ال المتتير لقع أو العرجدينة المتسيرنة للقران :سرت درن لوا لكين 

الي ع ا به 
بئا أن تمهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامهاء ثم نتكلم عما 
يدخل منها تحت التفسير وما لا يدخل» فنقول : الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين: 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجم»؛ وذلك 
كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. ظ 

الغانى : تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى . 

قال فى تاج العروس : ١‏ والترجمان الي لمان د ترجمه عنه إذا فسر كلامه 
بلسان آخر. وقال الجوهرى: وقيل: نقله من لغة إلى لغة أخرى) ١7‏ 

وعلي هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية» وترجمة معنوية أو 
تفسيريه. 

أما الترجمة الحرفية: فهى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى » مع مراعا 
الموافقة فى النظم والترتيب»؛ وا محافظة على جميع معانى الأصل المترجم. 

وأما الترجمة التفسيرية: فهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى, بدون 

اعاة لنظم الأصل وترتيبه» وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز مسن نوعى الترجمة 
بالتسبة للقرآن وما لا يجوز ء ولالمقالات العلماء المتقدمين والمتأخرين» ولكن 
غرضنا الذى نريد أن نكشف عنه ونوضحه هو: أى نوعى الترجمة داخل تحت 
المجنيي أغبو ا الدريصفية الرظنةا م لتر شيةة لدي 11 مهيا معنا اقول 
©» الترجمة الحرفية للقران: 

الترجمة الحرفية للقران : إما أن تكمون ترجمة بالمفل: وإما أن تكون ترجمة 
بغير المثل» أما الترجمة الحرفية بالمثغل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى 
تحاكيه حذوا بخذو بحيث نحل مفردات الترجمة محل مفرداته» وأسلوبها محل 
أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بكيفياتها 





ظ - التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
الدناغبة وعد كاله الع يمه وشنة ا أل غير كك بالنسبة لكتاب الله العزيز, 
وذلك لأآن القران نزل لغرضين أساسيين: 

اربوا ريا الى سيدا البرك لرييها باق مروت وناك 
بكونه معجرا للبشسسر لايقدوون على الإتيان عمعلة ولو اه جتمع الإنس والجن على 
دللتب 

لالدو : هداية انان افيه عاادي : 50 خراهم . 

ما الغرض الأول» وهو كونه آية على صدق الى لاسا مكو ا اي 

اتفاقا. فإن القرآن ‏ وإن كان الإعجاز فى جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب» 
واسعيفاء اتشريع لآ يعثرية خلل:.وغير ذلك :عا عدن :وتهوة إعجا زهت إننا يدور 
الإعجاز السارى فى كل آية منه علي ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات 
معينة» وهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقا » فإن اللغات الراقية وإن كان لها 
بلاغة» ولكن .لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات, وإذن فلو ترجم 
القران ترجمة حرفية ‏ وهذا محال - لضاعت خواص 0 البلاغية» ولنزل من 
مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل نحت طوق البشر» ولفات هذاا لمقصد العظيم الذى نزل 
القرآن من أجله على محمد عَيْه . 

وآما الخرض القانى .وهو كونه هداية تلناس إلى ما فيه سعادتهنو:قق الدارين فذالك 
باستنباط الأحكام والإرشادات منه؛ وهذا يرجع بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك 
فى تفاهمها وأدائها كل الناس» وتقوي عليها جميع اللغات» وهذا النوع من المعانى 
يحكن ترجمتة واستفادة الأحكام منه وبعض آخر من الأحكام والإرشادات عفاد 
من المعانى القانوية» ونمجد هذا كشيرا فى استنباطات الأئمة المجتهدين» وهذه المعانى 
الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآنا. والترجمة الحرفية إن أمكن فيها 
امحافظة على المعانى الأولية» فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعانى الثانوية؛ ضرورة 
أنها لازمة للقرآن دون غيره من سائر اللغات . 

تقدم يعلم: أن الترجمة الحرفية للقرآن, لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى 

تحصيل كل ما يقصد منهء لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته؛ وفوات شطر 
من الغرض. القانى 0 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته» وهذا أمر ممكن؛ وهو وإن جاز فى كلام البشرء لا يجوز 
بالقسيية لكنان الله العزيز؛ لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعناف 
وانتهاكا لحرمته» فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة. 





لب التفسير والمفسرون ج١-‏ 
© الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقران: 

السب لافنا سي معي الترسية الفرنية تسونيواة بواقينا الولف فا يتاي المثاء 
على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمثل» وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير المثل» وإن 
كانت ممكنة» ولكبن بقى بعد ذلك هذا السؤال: هل:الترجنمة الخرفية بقستمييها - على 
فرض إمكانها فى الأول وجوازها فى الثانى - تسمى تفسيرا للقرآن بغير لغته؟ أو لا 
تدخل نحت مادة التفسير؟ 

وللجواب عن هذا نقول : 

إن العرجمة الحرفية بالمئل» تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الأصل بلغة أخرى 
تحباكيه حذوا بحذو. بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل «واسلوبهنا 
محل أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما متحمله نظم الأصل من المعانى البلاغية, 
والأحكام التشريعية. وتقدم ل: لنا أيضنا أن هذه الفترحمة بالنسبة للمران. غير تمكدة) 
وعلى فرض إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته؛ لأنها عبارة عن 
هيكل القرآن بذاته, إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين: المترجم منها والمترجم 
إليها. وعلى هذا فأبناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار 
وأحكام. كما يحتاج العربي الذي نزل بلغته إلى تفسيره والكشف عن أسراره 
وأحكامه؛ ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح فيها ولا بيان» وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ 
آخر يقوم مقامه, ونقل معني الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى. 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل » فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم 
القرآن حذوا بحخذوء بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته., وتقدم لنا أن هذاغير 
جائز بالنسبة للقران وعلي فرض جوازها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته 
لأنها عبارة عن هيكل للقرآن منقوص غير تام » وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى 
إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فى تأدية بعض معناه؛ وليس فى ذلك شيء من 
الكشف والبيان, لا شرح مدلولء ولا بيان مجمل» ولا تقييد مطلقء ولا استنباط 
ل ل ل ل ال ا للق 
المتعارف . 
هالترجمة التفسيرية للقران : 

الترجمة التفسيرية أو المعنوية» تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى» بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه؛ وبدون المحافظة على جميع 
معانيه المرادة منهع وذلك بأن نفهم المعنى الذى يراد من الأصل» ثم ع 
اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذى سيق له . 








ظ - التفسير والمفسرون ج١‏ 
ا مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية, ولإيضاح 
0 
لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى : ولا تجعل يدك معْلُوةُ إلى نُك ولا تَْسُطه 
ا ارعس ا ا اي عنلى النهنى عزح ربظ اليد فى 
العنق. وعن مدها غاية المد» ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم إليها ربما كان لا يؤدى 
المعني الذى قصده القرآن» بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذى ينهى 
عنه القرآن » ويقول فى نفسه: إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذى نهى 
عنه القرآن . لأنه مثير للضحك على فاعله والسخرية منه., ولا يدور بخلد صاحب 
داه الكني لعس اذى لالت نا لقيكة من وراء. هذا التتشبيه البليغ . أما إذا أراد 
ان يعرجم هذه المجملة ترجمة تفسيرية» فإنه يأتى بالنهى عن التبذير والكتفقييه 
معي ادن مغيورة شين يشرويييا اسان يها يناي رالوس تناكف الع 
المترجم إليهاء ويناسب إلف من يتكلم بها. ومن هذا يتبين أن الغرض الذى أراده الله 
من هذه الآية .يكون مفهوما بكل حورا روصورع الى الح جيه اللعسيا ري دون 
الترجمة الحرفية . 
ا 0070 كل إنسان أن يقول بجواز ترجمة القرآن 
ترجمة تفسيرية بدون أن يتردد أدنى .تردد» فإن ترجمة القران ترجمة تفسيرية ليست 
سوى تفسير للقرآن الكريم بلغ غير لغته العى نزل بها 
وحيث اتفقت كلمة المسلمين» وانعقد إجماعهم على جواز تفسير القراب كن كان 
من أهل التفسير بما ودح عطاس لوجي :يدرك عام حمر . د الله فنا لا 
كك في أن الترحنية العتميييرية للق ان :واخلة عت حت يد ليام امنا انار 
الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة التفسير» لا.لعبارة الأصل.القرآنى» فإذا اكانالتفهيدر 
مشتملا على بيان معنى الأصل وشرحه؛ بحل ألفاظه فيما يحتاج تفهمه إلى الحل؛ 
ونان هرادة كذلك» وتتصيل معناة قيما يحفاج للتفصديل » وترجيه جاسائلة فين 
يحتاج للتوجيه؛ وتقرير دلائله فيما يحتاج للتقرير» ونجو ذلك من كل ماله تعلق 
بتفهم القرآن و ل لي بل 
ترجمة للتفسير لا للقرآن. 0 : ا 0 
ااه القول: إن فى كل ابن عدي باد الاين أو افر من وات 
نكن الى 3 بححيط بينهنا افيد أنزله بلسان عربئ مبين» وليس فى واحد منهما إبدال 
لفظ مكان لفظ القرآن» ولا واوا ا اا 110 ا 
ام ى معانيه من - جميع نواحيه 








التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 
ه الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية: 

لو تأملنا أدنى تأمل» لوجدنا أنه يمكن أن يفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية من 
جهتان. 

الجهة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون بلغة الأصل» كما هو المتعارف 
سير بدن اليجية عير تإنوا و كربالقه عر 

الجهة الثانية : يمكن لقارىه العفسير ومتقهدمه أن يلاحظ.معه نظم الأصل ودلاكته 
فإن وجده خطأ نبَّه عليه وأصلحه . ولو فرض أنه لم يتنبه لما : فى العتصديغه دا دب 
له قارىء آخرء أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك» لجهله بنظم القرآن ودلالته. 
بل كل ما يفهمه ويعتقده., أن هذه الترجمة التى يقرؤها ويتفهم معناها تفسير صحيح 
للقرآن» وأما رجوعه إلى الأصل ومقارنته بالترجمة:فليس مما يدخل نحت طوقه ما دام 
لم يعرف لغة القرآن. ظ 
د ل 0 

تفسير القرآن الكريم من العلوم التى فُرِض على الآمة تعلمهاء والترجمة التفسيرية 

اقسير للم إل قير لقعي اتكانك العا من الأمور الع افيه على الاقةه يل هن كد 
لما يترتب عليها من المصالح المهمة؛ كتبليغ معانى القرآن وإيصال هدايته إلى 
المسلمين» وغير المسلمين من لا يتكلمون بالعربية ولا يفهمون لغة العرب» وأيضا 
حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين, والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل 
المث رين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة, 
ليظهروا القرآن لمن لم بيرق الشتضه فى دور لقث سنا وني جع وكشيرا سااغلك 
الأصوات بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة؛ لهذا نرئ أن نذا كر الشروط التى. يحب 
الاقف افرع اراعي» تلفكوة التروحمة العتشييردة اد لعب ل م 
الشروط : 

أو لا ت أن تكون الرجسمة على شريطة التفسير) حرا عنيي لقانت 
مستمّدة من الأحاديث النبوية» وعلوم اللغة العربية» والأصول المقررة فى الشريعة 
الإسلامية» فلا بد للمترجم من اعتماده فى استحضار معنى الأصل على تفسير عربى 
مستمد من ذلكء أما إذا استقل برأيه فى استحضار معنى القرآن» أو اعتمد على 
تفسير ليس مستمّداً من تلك الأصولء فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بهاء كما لا يعتد 
بالتفسير إذا لم يكن مستمّداً من تلك المناهل؛ معتمدا على هذه الأصول . 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن؛ 
وهذا شرط فى ادر نضا ل نل ل هال واحد معنما الى عقيذة فاسدة اعسات على 





- التنفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ا 0000 بالمعرجم وقد تُرجم وفقاً لميوله: 
و ني وهداه. 

- أن يكون الممرجم عالماً باللغتين؛ ١‏ امعرجم منها امرجم إلييهاء خبيرا 
به يعلم جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما. 

رابعا < ا تيكف القران اوللوت يوق سد مروتو وبع هد ا فريهية 

3 حو حرم جرب اد عدم ا لتريضية ترجه خرقية للترات» 

ل ارو الح يجيي شراعاتها دن يريا أن مالف نسي اغيم اتوي 
سم من كل قد بوط وعيب لني 00 
© ا في 


ب بي 
ىب «ي* 


© 





(١)المراجع‏ : المدخل المنير ص 1١‏ - إِلى النهاية؛ ومجلة نور الإسلام :الأزهر» السنة الثالئة ص 
لاه - 255 ومنهج الفرقان: 5/١/ا‏ .8 


المسبحث الثالث 


أو من قبيل التصديقات 3 





اختلف العلماء فى علم التتفسير: هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
التصديقات؟ فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات؛ لأن المقصود منه تصور 
معانى ألفاظ القرآن» وذلك كله تعاريف لفظية» وقد صرّح بهذا الحكيم على المطول 
حيث قال : ( وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإنما هو فى العلوم الحكمية» وأما العلوم 
الشرغية والاوبينة قلايكات فى شميعها ذلك فإن غك اللغة ليمن إلا 5 كر الالناط 
ومفهوماتهاء وكذلك التفسير والحديث)2'7. 

وذهب السيد: إلى أن التفسير من قبيل التصديقات, لآنه يتضمن الحكم على 
الالفاظ راقبا ميد ة ليذه المعاى > وعلى هذا يكون التسمير عبار عن مسائل صتركية: 
مثل قولنا : ل يا أَيُها النّاس 4 خطاب لأهل مكة: و ف يا أيها الّذِين آمَيوا 4 خطاب 
لأهل المدينة: والانم؛ معناه: الدال على المسمىء والله» معناه: الذات الأقدس» 
والرحمن» معناه: الحسن. . . وغير ذلك» ولا شك أن هذه قضايا جزئية ('). 


4 © © 
قي 9ي» 8ن 





من لقاب 0 
(؟) انظر: اللؤلؤ المنظوم فى مبادىء العلوم ص ١51-15٠0‏ 
































































































































































الاب الأول 


ظ المرحلة الأولى للتفسير 0 
٠‏ ( التفسير فى عهد النبى عله وأصحابه) 


ظ » فهم النبى َيِه والصحابة للقرآن. 
« المفسرون من الصحابة. - 
© قيمة التفسير المأثور عن الصحابة . 
« ميزات التفسير فى هذه المرحلة. - 








فهم النبئى مَيِنْهُ والصحابة للقرآن 


ها تسيل + 

نزل القرآن الكريم على نبى أُمى, وقوم أُمَيِينء ليس لهم إلا السنتهم وقلوبهم: 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليهاء وكانت هذه 
الفنون لا تكاد تعجاوز ضروبا عاو دو او 0 
واأسناف يو نغ يجرى هذا النجرى» وكان كلامهم مشتملاً على الحقيقة والمجاز . 
ولتصره والحدر” . والإيجاز والإطناب . 

وجريا على سّنّة الله تعالى فئ إرسال الرسل» نزل القرآن يُلغة العرب وعلى على أساليبهم 

فى كلامهم : وما أرسلنا من رسو ل إلا بلسّان قومه ليسي لهم © [إبراهيم: 1 
فألفاظ القرآن عربية» إلا ألفاظا قليلة؛ اختلفت فيها أنظار العلماء» فمن قائل 5 
عرية وأخذت من لغات أخرىء ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها 
تصارة رق اياك . ومن قاكل : إنها عربية بحتة» غاية الأمر أنها بما تواردت 
عليه اللغات؛ وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تخرج القرآن عن كونة عر : 

استعمل القران فى أسلوبه الحقيقة والمجاز, والتصريح والكنايةع والإيجاز والإطناب» 
وعلى ممط.العرب فى كلامهم . غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربى» بمعانيه 
الرائعة التى فتن بها في غير مذاهبهم؛ ينها إلى تير قتونبي قينا ليزه 
ولكونه من لدن حكيم عليم. 

ه فهم النبى يِه والصعية الثرات. 

وكان طبيعيا أن يفهم النبي َه القرآن جملة وتفصيلاء إذ تكفل الله تعالى له 
باللفظل :و الجيان 9 إن علا جمعه وقرآته » فإذا قرأناه فائيم ران » كم إذ عن اب 
بالقداي 07--14] » كما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النبى َيه القرآن فى جملته: 
أى بالنسبة لظاهره وأحكامه أن فيه تنيت ومعرفة دقائق باطنه. بحيث لا يغيب 
ا ل ريه 

من البحث والنظر والرجوع إلى النبى َه فيما يشكل عليهم فهمه, وذلك لأن القرآن 
فيه المجمل» والمشكلء والمتشابه» وغير براذلك'تما لابه فى 'محرئفه من ١‏ أمور رع يرجع 
إليها. 

ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: (إن القرآن نزل بلغة العرب» 








التفسير والمفسرون ١7‏ ٠٠س‏ للب س-سمع| ظ 
ا 7 200-006 بجا لد 
وتراكيبه ) 2١(‏ » نعم لا أظن الحق معه فى ذلكء» لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي 
أن العرب كليم كابر يفهمونه فى مفرداته وتراكيبه» وأقرب دليل على هذا ما نشاهده 
اليوم من الكتب المؤلّفة على اختلاف لغاتها» وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن 
فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم, إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدهاء بل لا بد 
لمن يفتش عن المعانى ويبحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة:؛ تتناسب مع 
درجة الكتاب وقوة تأليقه. 
ه تفاوت الصحابة فى فهم القران: 

المي رسا ار ل رس لد الس 
لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية» وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن 
من ظروف وملابسات» وأكثر من هذاء أنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى 
صعيك لها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفى مغعناه على بعض الصحابة ولا ضير 
فى هذاء » فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم, ولم يدّعأ حد أن كل“'فرد من أَمة يعرف 
جميع ألفاظ لغتها. 

ومما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه؛ ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس: ١‏ 
غدرين اطابترا على المنبر: «[ وفاكهة وأبا © [عبس: ]7١‏ .. فقال ل 

قد عرفناهاء فما الآب؟. ثم رج ع إلى نفسه فقسال: إن هذا لهو التكلف 
00 ل 0 : أو يأخذهم علئ تخوف 4 
[النحل: 47 ] ثم سأل عن معنى التخوف؛ فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا 
التدنقصء: ؛ ثم أنشده: ظ < ظ 

تَخَوَّف الرّجُلَّ منها تامكا قَردا كما تَحَوْف عود النبعة السَّفنٌ (؟) 

وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال كف ا ادريين 
بإقاطرٍ السموات 4 حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بعر فقال أحدهما: أنا 
نعلرتها ,وا لاخر تقول آنا ابقك انين 120 

فإذا كان عمر بن المنطاب يخفى عليه معنى (الأب) ومعنى ( التَخوف»» ويسال 
عنهما غيره» وابن عباس وهو ترجمهان القرآن - لا يظهر له معنى «فاطر) إلا بعد 


الى 1 م 

5 >#الموافقنات :2 بتره م .. والتامك: السنام . والقرد : الذى تجعد شعره؛ فكان كأنه 
وقاية للسنام . والنبع : شجر للقسى والسهام . والسفن : كل ما ينحت به غيره. 

4 ) الإتقان: ١١١/٠‏ ظ 





ا 
ْ يكتفون بالمعنى الإجمالى للآية» فيكفيهم ا مه ان يعلموامن قوله تغالى: 
وفاكهة وأبا 4 أنه تعداد للنعّم التى أنعم الله بها عليهم, ولا يلزمون أنفسهم بتفهم 
معنى الآية تفضلا مادام المراد ؤاضححاً جلياً 2١(‏ . 
وماذا يقول ابن خلدون فيما رواه البخارى؛ من أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى 
قوله تعالى : ه وكلوا واشربوا حتئ يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود من 
الفجر > [ البقرة : لالم ١‏ ] .. وبلغ من أ أمره أن أخل قال انقن عقا اسورد فلا كان 
بعض الليل» نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح أخبر الرسول له بشأنه» فعرّض بقلةٌ 
فهمه وأفهمهالمراد 650 . ظ 
هم لقو ويك معاب 0 ال 0 
اال ا كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم» فمنهم من كان وا سع الاطلاع 
يواجح بووواا وش يوي ا الام 
اياتب النزول ما لا يعرفه غيره؛ أضف إن هذا بو ذاك أن الصحابة لم يكونوا فى 
وريم العتدية وير مدي العيلية سوا عي بل «كانوا مكتاين في لابه اختلافا عظيما. 
قال مسسوو ق 7 جالست أصحاب محمد #َقِلَهُ فوجدتهم كالاساة يعني اللتديرت 
مثة والإخا لرنزل به اهل الارض لاصدرهم 00 . 
.. وقد قال ابن اكشيبة حبوهو مر تقد علن :ا بن خلدون بقرون - : ( إن العرب 
ابو ياي بجميع ما فى القران من الغريب والمتشابه؛ بل إن بعضها يفضل 
: فى ذلك على بعض) (5. » . ويظهر أن ابن خلدون قد شعر بذلك فصرّح بها فيما أورده 
مدعا لور يا موي د ا 
ة ا ير ب العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى القران 
معرفتهم بلغته؛ بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول عَلله . 


(١)انظر‏ ما كتبه الأستاذ الإمام !١‏ شيخ محمد عبده عن قصة عمر فى سؤاله عن معنى الأب 
فى سورة عم من تفسيره لحزء عم ص ١١‏ 

55 الخلرية عبد البخارى فى باب التفسير: ١١37/7‏ من فتح البارى . 

الع ل اطي را 

0 0 منهجه اليوم ص 5» نقلا عن المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص6 . 





ل التفسير والمفسرون ج١‏ 
بها لاسي أن هذا لد 

"ماق الفيهاة فى هيدا العضير يعفمتدون فى تفاسيره اللقرآن الكتمرع على أريعة 
مصادر: ْ 8 ْ 

الأول القرآن الكريم . 

الثانى : النبى عَيه . 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستنباط . 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 

ونوضح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول : 
© المصدر الأول - القرآن الكريم : ظ 

الناظر فى القرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على الإيجاز والإطئاب» وعلى الإجمال 
والتبيين » وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والنصوص. وما أوجرٌّ فى مكان قد 
ُبْسّط فى مكان آخر» وما أجمل فى موضع قد يبين فى موضع آخرء وما جاء مطلقا فى 
ال ري 00 لان 
فى ايه خرن 

لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن أولأء فيجمع 
ما تكرر منه فى موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض» ليستعين بما جاء مسهبًا 
على معرفة ما جاء موجزاًء وبما جاء مُبِيّناً على فهم ما جاء مُجْمَّلاء وليحمل المطلّق 
على المقيد؛ والعام على الخاص» وبهذا يكون قد فسّر القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله بما 
جاء عن الله وهذه مر حلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنهاء ويتخطاها إلى 
ل م وار أدرى ماني كلامت واعرب يمن عير 

على دين تفسير القران بالقران : أن يشرح ما جاء موجزا : فى القرآن بما جاء 
فى موضع آخر مُسْهَبا وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصرة فى بعض المواضع) 
عا سو ا ا موسى وفرعون» جاءت موجزة فى 

بعض المواضع» وجاءت مسهبة مفصلة فى موضع آخر. 

ومن تفسير القرآن بالقران: أن يُحمل المجمّل على المبين ليَفِسّر به؛ وأمثلة ذلك 
كثيرة في القرآن» فمن ذلك تفسير قوله تعالى : « وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعدكم © [غافر:, 4] بأنه العذاب الأدني المعجل فى الدنياء لقوله تعالى : ف فإما نرينك 
عض الذي تعدهم أو نفيك فَإِلينا يرجعون 4 [غائر. ] .. ومنه تفسير قوله تعالى : 
ويريد الذي يتَبعون الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما.» [النساء 0 
لقوله تعالى في السورة نفسها : ل ألم تر إلى الّذِينَ أوتوا نصيبا من الكتاب يشتر 
الضملالة وبريدون أن تَضْلُوا السبيل 4 [النساء : 44] .. ومنه قوله تعالى وتلق 








سم لمعه 2225000010 التفسير والمفسرون ج١‏ 
من رَبّهِ كلمات 4 [اليقرة : 307] فسرتها آية الأعراف : © قالا ربنا ظَلَما أنفستا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 [الأعراف: 0 ] .. ومنه قوله تعالى لا 
تدركه الأبصار» [الأنعام:*. ]٠‏ فسرتها آية : إِلَئ ربهًا ناظرة 4 [القيامة 0 
ومنه قوله تعالى  :‏ أحلّت لَكم بهِيمَة الأنعام إلا ما يتلى عَلَيَكُم 4 [المائدة: 1 
فسرتها آية: فآ حرمت عليكم الميتة / [المائدة: 0 

وفق تفينيو القران بالقرآن حمل المطلق على الْقيّد؛ والعام على الخاص» فمن الأول : 
ما نقله الغزالى عن أكشر الشافعية من حمل المُطْلّق على الّقَيّد فى صورة اختلاف 
ا ا 0 
الوضوء بالغاية فى قوله تعالى  :‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © [المائدة: 
5] .. ومطلقة في التيمم فى قوله تعالى و ا ا 
[المائدة: >] + ففيدت فى التيمم بالمرافق أيضا ( ».ومن أ مثلته أيضا عند بعض 

آية الظهار مع آية القعل» ففى كقّارة الظَهَارٍ يقول الله تعالي : ل فتحرير رقبَة 4 

[المجادلة: ؟] .. وفى كفارة القتل» يقول : « فمحرير رقَبَة مؤمة 4 [النساء 7 5]. 
فيُحمل المطلق فى الآية الأولى على اليد فى الآية الثانية» بمجرد وَروَدْ اللفظ المقيد من 
عيرضاجة إلى جامع عه هذا البعض من العلماء 277 . 

ومن الثانى : نفي الْلّة والشفاعة على وجهة العموم فى قوله تعالى :يا أيها الْدين 
آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلَةٌ ولا شفاعة والكافرون 
هم الظالمون © [البقرة: 54 ؟] .. وقد استفبي الله تعالى المتقين من نفى الخلة فى قوله : 
الأخلاء يومد بعضهم لبعض عدو إلا المتّقِين 4 [الرخرف: لاك ] واسفىي ها ادن 
فيه من الشفاعة بقوله : لإوكم من ملك في المسّموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد 
أن يان الله لمن يشاء ويرضئ © [ الج :... ومثل قوله تعالى : 9[ من يعمل سوءاً 
يجز به © [الدساء ]1 إن مإ فيها من عموم خصص مثل قوله : وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © [ الشورى : 0 

ومن تفسسبير القران بالقفران : الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف» بالق مه ات 
فى بعض الآيات؛ ومن طين فى غيرهاء ومن حم مسنون» ومن صلصالء فإن هذا ذكر 
للأطوار رالتى مُربها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. 

ومن تفسير القران بالقران ايل برض القدراء شكال خبيرهاة انض القسراءات 
تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق فى المعنى» فقراءة ابن مسعود رضى الله عنه: «أو 





ا ممم لمر تريس .81/١‏ 
(؟) جمع الجوامع وشرحه: 4ه والمستصفى : 0مك 





التفسير والمفسرون ج1- يسسيصييبسييييي] 1١‏ آ 
يكون لك بيت من ذهب 4 تفسسر لظ الرخرف فى الم لقراءة المشهورة: ل أو يكون لك 
بيت من زخرف »4 [الإسراء : 55] .. وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ 
والمعني » وإحدي القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى» فمثلا قوله تعالى : هيا أيها 
لذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر اللَه4 [السمة 7 4]. 
وفسرتها القراءة الأخرى : «فامضوا إلى ذكر اللّه)» لأن السعى عبارة غن المشى 0 
وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب . 

اه القراءات تختلف بالزيادة والنقصان؛ وتكون الزيادة فى إحدى القراءتين 

مفسرة للمجمل فى القراءة التى لا زيادة فيهاء فمن ذلك : القراءة المنسوبة لابن عباس : 

اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».. فسّرت القراءة 
لاخر الجى لازيادة فيها('2, وا زاك القاك من فلرك بعس لقان اذوه كنانوا 
يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج. . والقراءة المدسوبة لسعد بن أبى وقاص: ١‏ وإِن 
كاد وخر يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدسن) . 
فسّرت القراءة الأخرى ( "2 التى لا تعرض فيها لنوع الأخوة. 

وهنا تختلف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين: إنها من 
أوجه القراءات» وقال غيرهم : إنها ليست قرآناء بل هى من قبيل التفسير؛ وهذا هو 
الصواب : لأن الصحابة كاتوا يفسروة القرانة وترون بخر ار إثبات التفسير بجانب القرآن 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن عليها - من أوجه 0 الى يصع عو رسرر 
اللد كه ووو اعاتعبة أصيحاة . 

وثما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن» ما روى عن 
مجاهد أنه قال الو كبعت ترات قراية ب ميسعود قبل اللاسال لزن عراين | ليت 
أن عع ا 

.هذاهو 3: تفسير القران بالقرآن» وهو ما كان يرجع إليه الصحابة فى تعرف بعض 
معانى القرآن؛ وليس هذا عملا آليأ لا يقوم على شىء من النظر وإنما هو عمل يقوه 
على كثير من التدبير والتعقل» إذ ليس حمل المجمل على المبين» أو المطلق على المقيد 
أو العام على المخاص» أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذى يدخل نحت 
مقدور كل إنسان» وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة . 

ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الأستاذ جولد زيهر على ما قاله فى كتابه «المذاهب 
الإسلامية في تفسيير القران )امن أن ن: «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التى بدأ 





6: 





)١(‏ يشير إلى الآية )١3/(‏ من سورة البقرة . يشي إلى الحرة اران مو سورة النساء: 
9") نظرة عامة و فى تاريخ الفقه الإسلامى م 


9(م” - التعفسير والمفسرون 6 





التفسير والمفسرون ١‏ 
عام كر القرن تقيه ردن نصوصه نفسها. وبعبارة أوضح : 0 
الأشكال المختلفة » نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير) 2١7‏ .. نعم نستطيع أن 
نوافقه على أن المرحلة الأولى للعفسير تعركز فى القرآن نفسه على معنى رد متشابهه 
إلى محكمه؛ وحمل مجمله على مبينه» وعامه على خاصه؛ ومطلقه على مقيده. : 
إلخ» كما تتركز في بعض قراءاته المتواترة . وما كان من قراءات غير متواترة فلا يعول 
عليها باعتبارها قرآثأً» وإن عوّل على بعض منها باعتبارها تفسيرا للنصن القرآنى “نعم . . 
مسد نور اطق هنذا 0 اردور كن لسسع اكز لنشجا فا و لت 
ددن" بانق ات موسا بين نت الب ند اقهاء التلمين بالعي اف ادقن تيل القراواكه 
وذلك حيث يقول فى صفحة ١(‏ » ؟) من الكتاب نفسه: ورج سي 0 
هذه القراء ات واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة ة بالرغم ما قد يفرض من أن الله 
مالي قن اوس ,كلانه كليلةا كلم وهنا وعوفاء بان قله م اكلم اعوط قن 
اللوح والذى تنزّل به الملك على الرسول امختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ 
واحد) أه . 

ااا اتبطي رانك عن ما سيد إن احلاص ره الألرو الع 
هذه القرا وان بيغا :ونض كونينا كن كلدم الله وعلّل ما ذهب إليه بعلل واهية لا 
تقوم إلا على أوهام تخيلها فظنها حقائقي» وذلك حيث يقولٍ فى صفحة (1 ) بعد أن 
ساق هذه الآية : و 0 
وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلا 4 [ [الفتح: 4 -3] .. قال: قرأ بعضهم بدلا من 
«وتعزروه» بالراء: « وتعززوه) بالزاى» من العزة والتشريف» 0 أرى فى الانتقال من 
تلك القراءة إلى هذه القراءة - وإن كنت لا أجزم بذلك - أن شيا من التتفيكسن في 
تعسور أن الله قن بتار مساعلاة شرع الاتنيتان قد تدعا إلى ؤللكة حقا إنه قد جاءت في 
القرآن آيات بهذا المعنى - سورة الحج 4١‏ ) ومحمد () والحشر (8) وغيرها - بيد 
أن اللفظ المستعمل فى هذه الايات - وهو( نصر) - يقوم على أساس أخلاقى 
تهذيبى» وليس كالتعبير بلفظ «عزر) وهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرى «عزار)» 
والتعييوى زعرر) تعبير جهاد يقوم على أساس من . المساعدة المادية)اه . 

فهذا الكاتب دفعه إلى رأر يه الذى رآه ولم يقطع به كما هى عادته» جهله بأساليب 
العرب وأفانينها فى البلاغة» فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى: "ل وتعزروه 4 - بالراء 
- معنى النصرة المادية» بل أول ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أن الله 
يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله؛ وكثير من مثل هذه العبارات وارد فى القران» وما 


لداعي الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم : 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ 060 
ذكره من التفرقة بين لفظ: «نصر) ولفظ: (١‏ عد راهن دول يقوم على أساس 
أخلاقى تهذيبي» والثانى يقوم على أساس من المساعدة المادية) لا يقوم على أساس 
من الفقه اللغوى . ١‏ ْ 

ويقول الكاتب فى صفحة (5١4؛ 5١‏ ) من الكتاب نفسه: (وأحب أن أهتم هنا 
ببعض ما ذكرته من هذه القراءات» لما فيه من طابع خاص ذى مبادىء جوهرية» فبعض 
هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد 
يلااحظ فيها, بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو 
الرسولء أو مما يرى أنه غير لائق بالمقام. وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب 
هذه الأفكار التنزيهية ) 

ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: «فى قوله تعالى : ط شهد الله أنه لا نه إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم آل عمران 1].. فقد فهم أن هناك ما يصطدم بشهادة الله 
نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم فقرأ بعضهم: « شهداء الله) وبهذا 
يكون الكلام هتمامع الآية المنقندمة :1 السابرين:والععادقين:والقاتفين المشعقية 
والمستغفرين بالأسحار» شهداء الله: أنه لا إله إلا هو والملائكة كة وأولو العلم) |.ه . 

والمتأمل أدنى تأمل.يرى أن هذا الوهم الذى ادُعى حصوله من القراءة الأولى لا 
بمكن أن يدور بخلد عاقل» ولم نر أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام» فشهادة الله 
مع الملائكة لا غبار عليها؛ ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معه. 

ويقول فى صفحة ( 25١‏ 77) وفي سورة العدكبوت ٍأَحَسب النَّان أن يركوا 
أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون »ولق فحنا اين من قََلهم فلِعلمَنَ اله دين صَدقُوا 
وليعلمن الكاذبين 4 [سورة العدكبوت: : 2 7] فقوله تعالى: «إ فليعلمن © قد يوحى إلى 
تمن ال اللداكت كلم انلكا ره هده الف كانه تويك يعلم يكاحي الازلوبويطهر 
التعتن هد الظلن قد أدى إلى قراءة على. والزهرى : «فَليعلمَنَ) طن اعتلاع» معت 
فليعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء؛ أو بمعنى ليَسمَئْهِم بعلامة يُعرفون بهاء من 
بياض الوجوه وسوادهاء وكحل العيون سهد . وزرقة العيون عند العرب علامة 
على القبح والغدرء وأحيانا على الحسد) | 

ي ا ا1110ذظ 
علميةة نا عشاوت باعتبار أنه حدث حادث؛ وهذا لا ينافى كونه عالما من الأزل بالشئع قبل 
وقوعه. فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو العلم الأزلى؛ ونسى علم 
الانكشاف والظهور» فبنى على هذا أن من قرأ: «فليُعلمن» من الإعلام» قرأ بها فرارا 
نا تفلييده القراءة الآولى:. وهذا قؤل:باطلء ولا يخفى على صتمابة رسول الله عل إن 





| التفسير والمفسرون ج١ س-‎ ١ 
فتئة الله لمن يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس فى الخارج ما اشتمل عليه علمه‎ 

قن الأول كيان يعسل أنهم عدلوا عن قراءة «فليعلمن) من العلم إلى قراءة 
د ؛ من الإعلام مجرد هذا الوهم الباطل؟ . ,الى إن كانت لا بريه لدان 
بالا ا ير بي سس با ب 
الله عله . 
0 0 ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه» كلها من هذا القبيل ولهذا الغرض بدون 
أن يفرّق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة» ولو أنه علم ما اشترطه المسلمون لصحة القراءة 
وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة . أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
الرسم العثمانى» لما صار إلى هذا الرأي الباطل» ولما نسب إلى الصحابة رضون الله 
عليهم مثل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله حفظه فقال : ل إِنا نحن نزلنا 
الأكررزل له لحانظرة 4 قمر ]. 

© المصدر الثانى ‏ النبى عَيْله : 

المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو 
رسول اللدَيه » فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آيةمن كتاب الله رح 0 
رسول الله #َقنّهُ فى تفسيرهاء » فيبين له ما خفي عليه, لأن وظيفته البيان» كما أخبرٍ 
الله عنه بذلك في كتابه حيث قال : « ونلا إِلَيِكَ الذكر لتبيّن للنّاس ما نزل إلء 
ولَعلّهم يتَفَكّرونَ * [ النحل: 44 ] .. وكماتة على ذلك رسول الله مله فيما رواه أبو 
داود بسنده إلى الرسول عَيِّه أنه قال: « ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلُوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) . . الحديث :2١(‏ 

والذى جع إلى كتب الل جد أنها قد أفردت باب من الابواب العن يلت 
عليهاء ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول اللهعَفته » فمن ذلك : 

اكيت عد ايندو القرية نك و قو عن فد ون نيدان كال قال وول الله كت 
إن المغضوب عليهم هم اليهود» وإن الضالين هم النصارى) ظ 

وما رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عي 
«(الصلاة الوسطي صلاة العصر) . ظ 

وما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: ١‏ ولما نزلت هذه الآية : 
ل( لذن آمنوا وم يوا إمانهم بشو [الانساء ال حم الوسر 








تن الفسير المرط يا 








التفسير والمفسرون ج١‏ 2 ب 
يا رسول الله؛ وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك ) . 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله َه يقول وهو 
على انين ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قَرَّة» [الانفال: لاقل وإن القوة الرمى » . 

وما أخرجه الترمذى عن على قال: سألت رسول الله مَقّْْه عن يوم الحج الأكبر فقال : 
(يوم النحر). 
وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أَبِي بن و موا وي ا 
وألرمهم كلمة التقوئ © [ الفعح :5؟] .. قال: دلا إله إلا الله ) 

وما اود وس 0 : قال رسول الله َيه : « من 
نوقش ايان عدي قلث اليس يفول الله 00 
[الانشقاق :8] قال : « ليس ذلك بالحساب . . ولكن ذلك 007 

وما أخرجهأحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله عَيه : «الكوثر نهر 
أعطانيه ربى فى الجنة] )١(‏ 

وغير هذا كثير ثما صح عن رسول الله َكل : 
© الوضع على رسول الله عَله فى التفسير: 

غير أن التضباصض والوضاع زادوا فى هذا النوع من التفسير كثيراء ونسبوا إلى رسول 
الله مله ما لم يقله؛ وليس أدل على هذا مما أخرجه الجاكم عن أنس أنه قال: سئل 
ومتجؤل الله متهي قبيوله مما لى: : © والقناطير المقنطرة أ [آل عمرات: ]١4‏ 
فقمال:(القنطار ألف أوقية)) وماأخرجهأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة 000 
الله يَكله «القنطار أثنا عشر ألف أوقية ) . 0 

فمثل هذا التناقض فى مقدار وزن القنطار» لا يمكن أن يصدر غن رسول الله يه 
ولهذا رد العلماء كثيرا ثما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله يكل ؛ وقد نقل عن 
الإمام أحمد أنه قال : ( ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحم, والمغازى) ومراده من 
قوله هذا - كما نقل عن المحققين من أتباعه - أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاخ 
مدعيلة 1277 كيبا ايفطيره الها عوك ام نحي وق له و كاعر عق تمل أن 


(١+الإتقان:‏ ؟/ 1و ه50 ., 

(؟) فجرالإسلام( ص155)» وقد حقق الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: زين 
للناس حب الشهوات . 6 . إلخ (آل عمران 7 انال يعم عن وبرل الله له سريت 
ف 0 

١9؟)‏ الإتقان 178/5. 





١‏ سس التفسير والمفسرون ج١!‏ ل 
الأحاديث التى وردت فى"التفسير لا أصل لها وليست بصحيجة:؛ والظاهر - كما قال 
بعضهم - أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلي النبى موه في التتفسير. أفنا الأععاديف 
المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارهاء وقد اعترف هو نفسه ببعضها) 2'7. 

وميك نشول انسعض العتيناء الكر هد الداع غانا» أعدئ انب انكر يجة بوره 
مايروونه من هذا الباب» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال : « ثلاثة ليس لها أصل : 
العتسدره وا لالخو امنا وي 

نعم .. ليس الأمر كما استظهره صاحب « ضحى الإسلام) و (فجر الإسلام, لأنه 
اتناك نيه اق العسى ليحك فده العادويق الى السميين زالإمان: أخحوول نقسة 
معترف بهاء فكيف يعقل أن يمه يريد من عبارته السابقة نفى الصحة عن 
جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي عَكهُ فى التفسير؟ - وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض 
المذكورء المحققين من أصحاب الرداء العمد وها رة ااي اتاتسيل #اأخرو على غبرها 
أرادوا فوقع فى هذا الخطأ والعجب أنه نقل عن «الإتقان) فى هامش فجر الإسلام 
(ص ١65‏ ) ما استظهرناه من كلام المحققين من أتباع الإمام أحمد. 

واعترف فى فجر الإسلام (ص 45 ؟ )» وضحى الإسلام ( الجزء الثانى ص ١15/8‏ ) : 
بأنه قد صح عن رسول الله موه تفسيرات لبعض ما أشكل من القرآن» وإن كان قد 
اضطرب: فى كلامه فجغل ماورة هن ١‏ التفسير غن رسول الله كه بالفا جد الكفزة : 
حيث قال فى فجر الإسلام (ص 15" ): اوقد اضوع كيرا وروت منه أبواب فى 
عب ا حت روا امي ا سيان ار اااي ا ل 
وميه ابض 1ن اتجميفل مناتوون قر الزنينو ل كتين المتسير والها تحن القلة مفيية 
قال لاوما روف هي الوا الى الاك الل مضي روي خب اا انها لايك :الم 

يكن الى عله رفسير شيفا من القراك إلآايات: بعل علّمهن إياه جبريل)» وفاته أن 
ا م قم ا دليلا عن مدّعاة ولم يعقب عليه؛ مع أنه أحال على 
الطبرى في نقل الحديث؛ والطبرى وضح علته؛ وتأوله على فرض الصحة كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
ه هل تناول النبي عَيْْهُ القرآن كله بالبيان؟ 

قد يقول قائل : إن الله تعالي يقول فى سورة النحل : ل وأنرلنا ليك اللذكر لتبين 
للثاس ما نزّل إِلَيهم ولعلّهم يتفكرون 4 1 الدحل :44] .. فهل بين رسول الله َل 


لأصحابه المران كله أفراد اوتركيباء وما يتبع ذلك من بيان الأحكام؟ أو أنه بين لهم 


)١(‏ ضحى الإسلام: .١4١/5‏ (١؟)‏ فجرالإسلام ص 15؟. 





سب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ لكر 
بعضه وسكت عن بعضه الآخر؟ ثم على أى وجه كان هذا البيان من الرسول عَلِله 
لأصحابه ؟ . وللجواب 00 
© المقدار الذى بينه رسول الله عَيهُ من القرآن لأصحابه : 

اختلف العلماء فى المقدار ار الذى بينه الى مه من القرآن لأصحابه : فمنهم من 
ذهب إلى القول بأن رسول الله يه بين لأصحابه كل معانى القران كما بين لهم 
لقالا بعلن راى سزلاه ليمي 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله تَكِهُ لم يبين لأصحابه من معانى القرآن 
إلا القليل» وعلى رأس هؤلاء : الخنويى والسيوطى”' “وقد استدل كل فريق على ما 
ل للق وزظليس"العييوان 
أدلة من قال بأن النبى َه بيّن كل معاني القرآن:. 0000 

0 ار :ل وأنزلنا إليك الذذكر لتبيّن لئاس ما نزَل إِلم بم ولعلهم 

كرود 4.. 

والنينانة الا رة مسال يبان شفانى القدران كبا رقنا سيان الفاظه؛ وقد بين 
الرسول تنه ألفاظه كلها ؛ ؛ فلابد أن يكون قد بين كل معانيه أيضاء وإلا كان مقصرا 
فى البياق الذك كلف نه من الله . 

ثانيا ا اي ا وحدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القران» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: : أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبى يه عمش آيات لم يتجاوزوها حنى يتعلموا ما فيها من العل 
والعمل» قالوا: ١‏ فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا)) ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة 
فى حفظ السورة» وقد ذكر الإإمام مالك فى الموطأ : أن ابن عمر أقام على حفظ 
(البقمرة) ثمان سنوات») . والذى حمل الصحابة على هذا ما جاء فى كتاب الله تعالى 
من قوله : ل( كتاب أنزلتاه إلَيك مبارك يديرو آياته 4 [سورة ص :178 . . وتدبر الكلام 
بدون فهم مغانيه لا يمكن» وقوله  :‏ إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لُعلَكُم تعقلون 4 [يوسف ا 
م وعقل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه . والقران ار ادالتمن عير 





(١)انظر‏ مقالته فى مقدمته ة فى أصول التفسيء 5-6 

95) انظوها تقيله السيوطى عت الخوبى: فى الأتطان :7 1107/57 يونا الإنضاه الشيوط فى الإتقنانة: 
؟] 74 .١ ١‏ 

(؟) هو عبد الله بن حبيب التابعى المقرئ (المتوفى سنة ؟/ ه) وهو غير أبى عبد الرحمن 





ظ - - التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
فهذه ا العيضافه اتعلهو فق وول للها ته وات القر اق كلهناء كما 
تعلمواالفا 

تالثا ب لحان البدان ال لر انا لد العلم كالطب بأو 0007 
فيضت حرو فكيفنب بكتاب الله لله الذى فيه عصمتهم, وبه تجاتهم وسعادتهم فى 
والآخرة؟ 

رابعا ذه كيه الإتام اعد زاين ا درفي الل ا يرق | دي 

ما نزل أآية اي عي روا ويا يي 
أنه بن كل مأ الو ا ل رم 

311ص 

استدل أصبحاب .هد الرائي عاياتن:: ش 

أولا ال الل لضي ام 
القرآن إلا آيا لح ع رم 

ثانيا : قالوا: إن بيان 0 لك مستي القرآن متعذر ولا يمكن ذلك إلا فى آى 

3 

فى جميع 5 0 ف 

ثالنا 0 لو كان رسول ال بماد امات ا لما كان 
لوي ا ا 0 
© مغالاة الفريقين: 

ا دري ايا القركين بع أ بياخ لول الباق نات 
© مناقشة أدلة الفريق الأول ١‏ / 


وعم لمعتس افيه فتله لكولا عن ستتدهنة امول التفييي لانن تبضيةا اضن فب كوو الإتقتان: 
0 

)١(‏ القرطبى و ال د رنب لاا تمه امو كن 
الإسلام: ١88/5‏ بلفظ : ( .. إلا آيات تعد).. 


61 اناوه كاله السيوطى فى لتقا عن البو 41 1ن :4 تعزن القترطي ااا 





ل التفسير والمفسرون ج١‏ 227116 2200 2522 و بيت 
إليهم #* استدلال غير صحيح, لأن الرسول عَيه ب فطق كوله انيور بالببان مناكازة 
سر لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن لا كل معانيه؛ ماأشكل منهاومالم 
يشكن: 

وأما بابي عيضا أنهم كانوا إذا تعلموا 

من النبى يله عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ماافيهاء فهو استدلال 
لا ينتج المدعى» لأن غاية ما يفيده, أنهم كانوا لايجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى 
يفهمواالمراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى عَولّه أو من غيره من إخوانهم 
الصحابة.» أو من تلقاء أنفسهم, حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد . 

وأما الدليل الثالث» فكل ما يدل عليه : هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن 
ويعرفون معانيه» شأن أى كتاب يقرؤه قوم» ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد رجعوا 
إلى النبى عَفْهُ فى كل لفظ منه. 

وأما الدليل الرابع» فلا يدل أيضاء لأن وفاة النبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين 
لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يبين لهم كل معانى القرآن» فلعل هذه الاية كانت 
ل ا ار ل 
يتتكيلات القران, 
ه مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأمااستدلال أصحاب الرأى الثانى ببحديث عائشة؛» فهو استدلال باطل» لأن 
الحديث منكر غريب» لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى» وهو مطعون فيه, قال 
البخارى : ( لا يتابع فى حديثه) وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : «منكر الحديث )) 
وقال فيه ابن ججرير الطيرى : (إنه من لا يعرف فى أهل الاثار) و على فرض صحة 
المديية ذهو مشضييول ب اكتيا قال ابو يان عل محبياه القران«وتفسيرة قله 
رتصوو ها ١‏ ميدن" : إلمة لاابفرشقيت و ل . وفى معناه ما قاله ابن جرير' '“وما 
قاله ابن عطية ('2. 

وأما الدليل الغانى» فلا يدل أيضا على ندرة ما جاء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فى العشسبير»:إذ أن:دغرة إمكان النفسير باليسينة لايات قلائل.وتعدره 
بالدسبة لذكل غير مسلمة؛ وما ما قيل من أن النبى لله لم يمر بالتتصيص على المراد 
فى جميع الايات لأجل أن يتفكر الناس فى آيات القرآن فليس بشئ, إذ أن النبى عليه 
الصلاة والسلام مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على أصحابه فليزمه البيان» ولو 
فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان للنبى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع 


)١١‏ البحر المحيط: )١( .١١/١‏ فى اك 
99) ونقله عنه القرطبى فى تفسيره: ."”١/1١‏ 





عن بيان كل آية منه, بمقتضى أمر الله له فى الآية: ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس 
ما نزل إليهم 4# . ش 

وأها الدليل القالكه كلو فسليها أنة يدل غلى ان النبى عه لم يقسي كل غات 
المرآن.. فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 
© اختيارنا فى المسألة : 

والرأى الذى تميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم 
صلاحية الأدلة لإثبات المدعى - هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: إن الرسول مَيه بين 
الكثير من معانى القرآن لأصحابه» كما تشهد بذلك كتب الصحاح؛ ولم يبين كل 
عاني القراق الأ ن من القران »نا الجعاكر لزه تعالى يعلميهة» ومعة نما ركاه الكلماء وقد 
ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهالته كما صرح بذلك ابن 
عباس فيما رواه عنه ابن جرير» قال ١‏ التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كال مها وتفسيي ل يعذر أحد بجهالته»؛ وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا 
الله ) 90 

وبدهى أن رسول الله تَيلّهُ لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب لآن 
القرآن نزل بلغتهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذى لا يعذر 
أحد بجهله. لأنه لا يخفى على أحد» ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام 
الساعة» وحقيقة الروح؛ وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يطلع الله 
عليها نبيه, وإنما فسر لهم رسول الله عَكنّْهُ بعض المغيبات الى أخفاها الله عنهم وأطلعه 
عليها وأمره ببيانها لهم» وفسر لهم أيضا كثيرا ما يندرج تحت القسم الثالث» وهو ما 
يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم» كبيان المجمل» وتخصيص العام وتوضيح 
المشكل» وما إلى ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به . 

هذا وإن ها يزيد آنا لسن هليه الضياةة والسادم لم يفسير كل معاتى القران وان 
الصحابة رضون الله عليهم أجمعين؛ وقع بينهم الاختلاف فى تأويل بغض الآيات» 
ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله َه ما وقع هذا الاختلاف, أو لارتفع بعد 
الوقوف على النص . 0 

بقعى بعد هذا أن نجيب عن الشق الثانى من السؤال» وهو: على أى وجه كان 
بيان رسول الله مَكُّهُ للقرآن؟ فنقول : 

إن الناظر فى القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن 

رسول الله َه وظيفته البيان لكتاب الله؛ أو بعبارة أخرى؛ ما يدل على أن مركز 
الفيدة العيونة مزع الشران منعيكر امسن تر الم 





١5/١ تفسيرابن جرير:‎ )١( 


لقا لاد تعالي : « ونا يك الذخر ين لئاس ما كل اهم 
ومن السنة» ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب» عن رسول الله مله أنه 
قال: (ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى » ولا كل ذى ناب من السباعء ولا لقطة 
ف يقروه» فإِن لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قرأه». 
فقوله:(أوتيت الكتاب ومثله معه) معناه أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى 
من البيان مثله؛ أى أذن له أن يبين ما فى الكتاب . فيعم ويخص» ويزيد عليه ويشرع 
مافى الكتاب» فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن . 
ويحتمل وجها آخر: وهو أنه أوتى من الوحي الباطن غير المتلو» مثل ما أعطي من 
الظاهر المتلو كما قال تعالى: ‏ وما ينطق عن الهوئ ع« إن هو إلا وحي يوحئ # 
[ النجم:3؟» 1 ] . 
وأماقوله:(يوشلك رجل شبعان..) )إلخ» فالممقصود منه التحذير من مخالفة 
السنة التى سنها الرسول مقن وليس لها ذكر فى القرآن» كما هو مذهب الخوارج 
والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلوا( ''» وروي الأوزاعى عن حسان بن عطية قال :2 كان الوحى ينزل على رسول 
مها راي يي تفسر ذلك) 7 "وروت ززعي ع يكدول 
١‏ لدو الود القران) 57 
«السودكي عدر 
وإذ قد اتضح لنا من الاية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتباط 
المسو يا اف كيه ذلك أوجه هذا البيان فنمول: ظ 
الوجه الأول : بيان ا ججمل فى القرآن» وتوضيح المشكل» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» فمن الأول : بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات الخمس» وعدد 
ركعاتهاء وكيفيتهاءوبياته لمقادير الزكاة» وأوقاتهاء وأنواعهاء وبيانه لمناسك الحج. ولذا 
او عاو واوا ايا أضلى ) . 
وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: (إنك أحمقء أنجد 





القرطين ا الا (؟) انظر القرطبى: 70/١‏ 382 . 
(9") المرجع السابق:١/‏ 39 . (4) نفس المرجع: 598/١‏ . 





50 عبد ادير واللسروة حاسمت 
تيدر لي عقا الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة 
ونحو ذلك : ثم قال : اعيل هدا'فين ككتات الله تعالى مفميرا ؟ إن كنات اللة تغالي 
أبهم هذاء.وإن السنة تفسر هذاء )١(‏ 1 

ومن الشاني : تفسيره - يله - للخيط الأبيض والفيط الأسود فى قوله تعالى : 
ف( حت يتبيّن لكم الْخبط الأبيض من الخبط الأسود من الجر [البمرة:180] بان 
بياض النهار وسواد الليل . ١‏ 
0 “د ومن الغالث : لاطو ضيه م 2 - الظلم فى قوله تعالى : © الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إمانهم بظلم # [الأنعاء بالشرك» فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم 

ل ل لعب 11:32 اليش اي للك 
إعما هو الشرك » . 

دوس الراع ميساصان ودتماني م أيديهِما / [المائدة ا 
باليمين. 

الوجة الثانى ال جد كبيان المَعُضُوب عَلمِهِم 4 باليهوه 
و الضالَين # بالنصارى :فكسيان:قوله تعاليى :ف ولهم فيها أزواج مطهرة ‏ 
[البقرة:0؟ ] بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة؛ وكبيان قوله تعالي : ل وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطّة نُغفر لَكم خطاياكم وستزيد المحسدين * فَبَدَل الّذين ظَلَموا 
فقولا غْيْر الذي قيل لهم > [البقرة :رم قه] .بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة فى شعيرة . 

الوجة الثالث : بيان أحكام 01000 الكريم» كتحري»م دكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وصدقة الفطر» ورجم الزانى امحصن,» وميراث الجدة» والحكم 
بشاهد ويمين» وغير هذا كثير يوجد فى كتب الفروع. 

الوجه الرابع: بيان النسخ : كأن يبين رسول الله َه أن آية كذا نسخت 
بككذاء أوأن حكم ارسي سا وري اد والسلام: « لا وصية 
لوارث» بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها 
وحديث :( (البكر بالبكر جلد بال ونش ريس عام برالننه أوظر التسخ حكم آنا 
واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فَاستشهدوا عليهن أربعة منكم © [النساء 000 
وغير هذا كثير. 

الوجيه الخامس :نيان الفا كيك وذللك :يان قاض السشنة موافقية لابشاءن: 


م0/1١:ىبطرقلا)١١‎ 





< ب التفسير والمفسرون ج١‏ آ 22121111111 تشيتسيت [' 
اكات در كرد التسد عو لك قعيد اطي رفوي . وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فإنه يوافق قوله تعالى: / لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © [ النساء : 5؟].. وقوله عليه الصلاة والسلام: (اتقوا 
الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم,» اخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» فإنه موافق لقوله تعالى: ‏ وعاشروهن بالمعروف » [النساء ١9:‏ ] . 
© المصدر الشالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة - الاجتهاد وقوة 
الاستنباط: 

كان العتحانة رضران اللناعليهم الختشين » إذا ل يعدو الشبية فى قات الله 
ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله عله رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم وإعمال 
رأيهم؛ وهذا بالدسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد» أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة 
العربية فكانوا لا يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر؛ ضرورة أنهم من خلّص العرب» 
يعرفون كلام العرب ومناحيهم فى القول » ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها 
بالو قوق عا هنا ورد من للك دن الشعر كاملل الذام هر ذهواة الغريوة كما رول 
عمر رضى الله عنه. ظ 
© أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة : 

وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا عار » أعنى طريق الرأى 
والاجتهاد» مستعينا على ذلك بما يأتى : 

أولا : معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

ثانيا: معرفة عادات العرب . 

ثالثا: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جور الفرييرت روا د 

رابعا : قوة الفهم وسعة الإدراك . 

فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاء تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف 
فهمها على غير لغة العرب . ومعرفة عادات العرب تعين علي فهم كثير من الآيات 
التى لها صلة بعاداتهم؛ فمثلا قوله تعالى: ثر إنما النسيء زيادة في الكفر 4 
[العوبة: 0] .. وقوله: ف وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظَهورها © [البقرة 18] 
لمكن فهملمراد منه. إلا لمن عرف عادات العيرتب اقبي الافلية وفك رول 
القن ال 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين علي 
فهم الآيات التي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم . 
ومعرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقران من ظروف وملابسات» تعين على فهم 








غير من الآيات المرانية» ولهذا قال الواحدى: ١‏ وميد م ؟ دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها» 2١7‏ وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم معانى القرآن) ' '؟ وقال ابن تيمية : (معرفة سبب النزول يعين علي 
فهم الاية.فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب20 . 

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وكثير من 
آيات القرآن يدق معناه» ويخفى المراد منه» ولا يظهر إلا لمن أوتى حظا من الفهم ونور 
البصيرة» ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك» وهذا 
ببركة دعاء رسول الله يه له بذلك حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل ) . 

#وقة وو المكار ف قن ييه سنن إلى ابي متيحيشة رفون :الله عه 201 
«قلت لعلى رضى الله عنه: هل عند كم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب الله؟ قال: لا 
والذى فلق الحبة وبرأ الدسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى 
هذه الصحيقة»قلت ارجا جا سي 00 : العقل, وفكاك الأسير, وألا يقتل 
مسلم بكافر) (4) 

هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى ع ل ا من 
آنات القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره . 
© تفاوت الصحابة فى فهم معانى القران : 

غير أن الصحابة رضون الله عليهم أجمعين؛ كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه 
الأدوات» فلم يكونوا جميعا فى مرتبة واحدة؛ السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم 
بعض معانى القرآن» وإِن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم. 
ومن أمثلة هذا الاختلاف : ما روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون علي البحرين 
فقدم الجازود على عمر فقال: إن قدامة شرب فببكر فقال شو اسن كمد فل نا 
تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» فقال عمر: يا قدامة إنى جالدك, 
قال : والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدنى» قال عمر: ولم؟ قال > أن :الله 
يقول :ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طعموا ذا ما الوا وَآمنُوا 
وعملوا الصّالحات ثُم انَقَوا وامنوا ثم اتّقَوَا وَأَحَسنوا 4 [ المائدة: 4ع . فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 
يله بدرا را» وأحداء والخندقء, والمشاهد ل ا ألا تردون عليه قوله؟ فال 


. المضصدر السابق ونفس الضصفحة‎ )١١ . 2*5/1١:ناقرفلا منهج‎ )١( 
>8/ 4 : البخارى فى باب الجهاد‎ ) :( . 85/0١ (؟) منهج الفرقان:‎ 





ا لب اسان 0 
[ الماكدة : ٠‏ 0 يل فنة: 0 

قال باد ب اوسي ا و 
إذ لم يعش النبى عَيلّْهُ بعدها إلا أحدا وكمانين وها كما رف ار 

مع أشياغ بدرء فكان بعضهم وجد فى نفسه وقال: لم يدخل هذ معنا وإ لنا نا 
مثله؟ فال عمر: إنه من أعلمكم» فدعاهم ذات يوم فادخلدى معنييم فمارايت 
دعانى فيهم إلا ليريهم, تالدها مور حي ور جعاي (إذاجاء تمر الله الف » 
[النصر:١‏ ] فقال بعضهم خرن ان تحمدل الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ) 
وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لى : أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت : لاء فقال : 
ما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله عَقْه أعلمه الله له قال : © إذا جاء نصر الله 
والْمَتْح 4 فذلك علامة أجلكء 9 فَسبَّح بحمد رَبك واستغفره إِنّهُ كَانَ تَوَابا 4 
[النصر:*] فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول) 0 

ه الصدر الريع من مصادر التفسير فى هذا العصر - أهل الكتاب من اليبهود 
وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل» وبالأاخص فى قصص 
الأنبياء, وما يتعلق بالآمم الغابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت فى 
الإجيل كقصة ميلاد عيسى برخ مريم ) ومعجزاته عليه السلام . 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراةوالإنجيل) ؛ فلم يتعرض 
ا م ل يستوف القصة من جميع نواحيهاء اد 
على موضع العبرة فقط 

ولما كانت العقول داكهنا تميل إلى الاستيفاء والاستقصاء»؛ جعل بعض الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم أجمعين - يرجعون في استيفاء هذه القصص التى لم يتعرض لها 


.5814/1 لموافقات:‎ )١١ .١14-5757ص فجرالإسلام‎ )١( 
من فتح البارى . ظ‎ 5١9/78 البخارى فى باب التفسير:‎ )"( 


قي عب عي ور سن من أهل اكاب كمي اديه 
سلام) وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود والنضارى . - 

وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شى عن رسول الله عله » لآنه 
ال ري ا ا سرش را وي م 
المأخوذ عنه. 
© أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة : 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب» لم يكن له . مخ الاحويية ف التفسي: 
ماللمصادر الثلاثة السابقة , إنما كان مصدرا ضيمقا محدوداء وذلك أن التوراة 
والإمجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة 
علئ عقيدتهم» ويصونوا القران عن أن يخضع فى فهم معانيه لشئ ما جاء ذكره فى 
هذه الكتب التى«لععببت فيها أيدى المحرفين) را ادوم را الا إلاما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن» أما ما اتضح تضح لهم كذبه مما يعارض القرآن 
ويتنافي مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه, ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت 
عنه» لا هو من قبيل الأول ؛ ولا هو من قبيل الثانى » وهذا النوع كانوا يسمعونه من 
أهل الكتاب ويتوقفون فيه, فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب , امتثالا لقول 
لرسول َيِه : «لا تصدقوا أهل الكتابٍ ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل 

.) الاية. 

> لي ل يعوا ع ولو ائنة: 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ( ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على 
القفسييي فى أقواره اخجداضة فين لدن صر لجان إلى عدر اند و وذلك عند 
الكالارع : العتمبير الاثور اددع الله: اتغالى. ظ 
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00 في هي 


لل التفسير وا لفسرون ج١‏ ْ 


الفصل الغانى 





المفسرون من الصحابة 


يس ا سا اراي ل ادو سول ابل 
2 مباشرة أو بالواسطة:؛ وبا شاهدوه من أسباب النزول؛ وبما فتح الله به عليهم من 
طريق الرأي والاجتهاد . 

© أشهر المفسرين من الصحابة : 

وقد عد السيوطى رحمه الله فى «الإتقان) من اشتهر بالنكفسير من الصحابة 
وسماهم., وهم : الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس» وأبى بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعرى, وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 

وهناك م تكن فى ارين العحابة عيروفن لاه كانس رين ماللكه واب افويزة: 
وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة؛ غير 
أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جداء ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما 
كان للعشرة المذكورين أولا» كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسيرء تفاوتوا قلة 
وكثرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النزر اليسير» ويرجع 
السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم» واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات؛» أضف إلى 
ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله» واقفون علي أسراره » عارفون 
معانيه وأحكامه مكتملة فيهم خصائص العروية» ثما جعل الحاجة ا 

فى التفسير غير كبيرة. 

هنا على ين أبن طالب رضي اللسيعير امك عوداء ال امون روا 
المفسنهنه ؛ والسبب فى ذلك راجع إلى تفرعه عن مهام الخلافة مدة طويلة» دامت إلى 
نهاية خلافة عثمان رضى الله عنه» وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى 
من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القران؛ وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام, 
ودخول كثير من الأعاجم فى دين الله؛ نما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية. 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء 
وأبي بن كعبء لحاجة الناس إليهم؛ ولصفات عامة مكنت لهم ولعلى بن أبى طالب 
أيضا فى التفسير هذه الصفات هى : قوتهم فى اللغة العربية»وإحاطتهم بمناحيها 
وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم؛ ومخالطتهم 
للنبى عَيْنَهُ مخالطة مكنّدتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآن» نسعثنى 
(م 4 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 





7 525000 التفسير والمفسرون ج١‏ ل 

522210 فإنه لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه . لوفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منها؛ لكنه استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم. 

أما باقى العشرة وهم: : زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير» 
نهنع وإن اعشهروا بالعتشير الآااتيب تلش عنم الرؤاية ولي يتصيار] ٠‏ فى المفستير الى فنا 
وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون . ظ 

لبيك لتر" الإمساك عن ا الكلام فى شأن أبى بكر وعمر» وعشمان» وزيد بن ثابت»؛ 
وأبى موسى الأشعرى» وعبد لله بن الزبير» ولدكلم عر علي واب عدبداتين» وابرة 
مسعود» وأبّىّ بن كعبء نظرأ لكثرة ة الرواية عنهم فى التفسير» كثرة غذّت مدارس 
الأمصار على اختلافها وكثرتها. < 

لون نا رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ماروى عنهم لكان أولهم عبد الله بن 
عباس» ثم عبد الله بن مسعود» ثم على بن أبى طالب» ثم أَبَىْ بن كعب» وسنتكلم 


عن كل واحد لع ري ل سي رياتس مي 
نمحأه فيه: 


أ - عبد الله بن عباس 

© ترجمته : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى) 
ابن عم رسول الله يه وأمه لبابه الكبرى بنت الحارث بن حَرَنَ الهلالية . ولد والنبى 
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته بالشعب بمكة. فأتى به النبى عليه الصنلاة والسلام 
تلح كيتس ردنك قثن اليصير ةا ندالاظ سنك لازم الى عليه العناذة والسيلاة 
فى صغره» لقرابته منه» ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله َه » وتوفى 
امو اس ال اه ل م ارت ا 6 
الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله يله تنو و اقيق وقاتد موده نيان 
وستين على الأرجح» وله من العمر سبعون سنة. مات بالطائف ودفن بهاء وتولى 
وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد أن سوى عليه التراب : مات واللّه اليوم 


حر هذ واامة: 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن عباس يلقب بالخبر ار علمه. وكان على درجة عظيمة من 
الجكياد و برد بباني كتاب الله ولذا انتهت يدارياس فى النكرى امير 


لاسو يد العو ا السطادة و نجه ل كان 


له: نك لاصبح فعيانها وجهاً؛ واحستهم لق وفقهنهم فى كعاب ال . وقال فى 
شأنه: ذاكم ة وي 0 


تكله يرا ور ا 0 اا ويم ون 





الغانة طاعى عبيك اللهين غضية قال:: «إن عمر كان إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن 
عباس الوا رت وي الصبة وامصيل فا لبت ليها رو اولاني اتكاذة يانه جتوله وبري 
كان دضو راف ين نمو 161 قال :يويك الله ا(وضعر شاعو فى جد قدو مدي دف زه 
وللمسلمين» وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « كان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وَجَّدَ فى نفسه وقال :لم يدخل هذا معنا وإن 
لنا أ أبتاء تله ؟.فقيال متهم : إنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهمء فما 
َأ بيت أنه دعانى يومقل إلا ليريهم؛ فقال: : ما تقولون فى قوله  :‏ إذا جاء نصر الله 
والفتح 4؟ فقال بعضهم: : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت 
و د كو 1 : أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت لافقال: 
ردنت : هو أجل رسول الله كه أعلمه الله له ؛ قال : إذا جاء نصر الله 

سيا مة أجلاك» (إ فسبّح بحمد ريك واستففره إِنّه كان توابا 4 . قال 
عمر: لا أعلم منها إلا ما : تقول). وهذ يدل على قوة فهمه وجودة فكره . وقال فيه ابن 
تسيفوة رشن اللدغية : «نعم ترجمان القرآ ن ابن عباس ©6. وقال فيه عطاء: «مارأيت 
أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده»؛ وأصحاب القران ا 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع) ركان عتويوانه بدعية لين عفية: 
اتاد عن عياش بق فارقي" النان حصان عدوم اسيم ودكه يها الستيج اليفاهن راينه 
وحلم» ونسب» وتأويل») وطارايت اهذا كان« اعلي فاسيقه وو حديت رسو" لله يله 
منه» ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه, ولا أفقه فى رأى منه. ولا أ أثقب رأيا فيما 
احتيج إليه منه» ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه؛ ويوماً التأويل؛ ويوماً 
المغازى» ويوما الشعرء ويوما أيام العرب» ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له 
ومارأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما ). وقيل لطاووس رست هذا الغلام ‏ 
يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله َيِه » قال: إنى رأيت سبعين 
رجلا من أصحاب رسول الله عله إذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس ). وروى 
لأعمش عن أبى وائل قال: اسخلف علئ عبد اله بن عبايى على الوسم فقرا فى 
خطبته سورة البقرة - وفى رواية: سورة النور - ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 00 
والديلم لأسلموا) وكان على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: ١‏ 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق) . ْ 

وبالجملة.. فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية؛ يتعلم ويُعلّم» ولم يشعغل 





- التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
بالإمارة إلا قليلاً كا استعمله على على البصرة؛ والحق: أن ابن عباس قد ظهر فيه 
النبوغ العربى بأكمل معانيه . علماء وفصاحة؛ وسعة اطلاع فى نواح علمية مختلفة 
اا . وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضى الله عنهما: 

بن عباس أعلم أمّة محمد بما نزل على محمد ) الى 
ا ظ 

ونستطيع أن ترجع هذه الشهرة العلمية» وهذا اين اريم ف اس لابياب 
مها بها ياى: 

أولا : دعاء النبى عَيُ تكله له بقوله ا ا ا 
اجرف لوقت فى الاديوهر علي الجاويال النكر الف سترعع إن كسب الى كقجيور 
ارسي الوا مر البو يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي 


الله عق 

ثانيا ااانه قو بيت النبوة» وملازمته لرسول الله َه من عهند العسعيي؟ :فكان 
يسمع متة الشىء الكقير؛ ويشهد كثيرا ل الع تضق فيهنا 
اياك القران : 0 ظ 


ثالثا: ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبى يَقتّْهِ يأخذ عنهم ويروى لهم 
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» ات اصرق روا ياك ادرو روني سحام 
عما فاته من العلم بموت رسول الله مَك وتحداث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال: 
«ووجدت عامة حديث رسول الله عه عند الأنصارء فإن كنت لآتى الرجل فأجده 
اكب لو رشيف أن يوقّظ لى لأوقظ» فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد» ثم أنصرف ). 

رامعا تحفطه للعه العرية »وسعرنبه الخريييا وادابهاء وخصائصهيه مدا 
وكقيرا نا كان يسعقين للمعي. الذن يفهمة من لفظ القران بالبيت نوالا كر قرع الشغر 
العربى ٠‏ 00 ظ 
خامسا : بلوغه مرتبة الاجتهاد» وعدم تحرجه منه» وشجاعته فى بيان ما يعتقد أنه 
لون وود انرا لللامية لاق راشي :اقددما لداروركى بان السو وى يجاتية زو كتير اه 
انتقد عليه ابن عمر جرأته على : نفسير القرآن» ولكن لم ترق إليه همة نقده, بل ما 
لبث أن رجع إلى قوله؛ واعترف بمبلغ علمه» فقد روى أن رجلا أتى ابن عمر يساله 
عن معنى قوله تعالى : « أو لم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقتاهما © [الأنبياء : ٠‏ .. فقال: اذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرنى» فذهب 


9١١)انظر‏ أسد الغابة : ١/8‏ هوا 





ل التفسير والمفسرون ج١‏ 
فياك نال : كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأزض رتقاً لا تنبت» ففعق هذه 
بالمطر» وهذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال : قد كنت أقول : 

بالوسيض به ليزن عباى عا الس لقا 16 اكد اميد دار ري 
فى اعنم الأسياب التى ترجع إليها شيرة ادن ضرا كن المي يطنات إل 
ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهداية» ومصدر النور» وما وهبه الله من قريحة 
وقادة» وعقل راجح؛ ورأى صائبء وإيمان راسخ. ودين متين. 
© قيمة ابن عباس فى تفسير القرات : 
تتبين قيمة ابن عباس في التفسير» من قول تلميذه مجاهد : (إنه إذا فسَّرٌ الشىء 
رأيت عليه النور»» ومن قول على رضى الله عنه يفنى عليه فى تفسيره: « كائما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق)» ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمّة محمد بما نزل 
على محمد 20 ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل 
عييم وكات اله فكثيرا ما توجّه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ ويكشف لهم 
عماعَرٌ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى اامصا سس العو الى 
بعض أهل العلم» أى الأجلين قضى موسى؟ هل كان ثمان سنين؟ أو أنه ضكر كرون 
لم يقف على رأى يمم شطر ابن عباس» الذى هو بحق ترجمان القرآن» ليسأله عما 
أشكل عليه؛ وفى هذا يروى الطبرى فى تفسيره؛ عن سعيد بن جبير قال: «قال 
يهودى بالكوفة - وأنا أتجهر للحج - إنى أراك رجلا تتبع العلم؛ فأخبرنى أى الأجلين 
نحى موس اتلد لعلو را الا دادم عا سر الحربب عوارعا مون لم بن 
فسائله عن ذلك» فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودى. 
فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهماء ؛ إن النبى إذا وعد لم يُخلف؛ وقال سعيد: 
فقدمت العراق فلقيت اليهودى فأخشبرته فقال امي ع سوسا 
العالم 2١7‏ . 
امل ا ل ا ا ا 
عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنها» وكان يثق بتفسيره» وفى هذ 
يروى الطبرى : ( أن عمر سأل الئاس عن هذه الآية - يعني م أل ا 
جنة من نخيل وأعناب ** [ البقرة 7 فما وجد أحدا يشفيه؛ حتى قال ابن عباس 
وهو خلفه : يا أمير المؤمنين؛ إنى أجد فى نفسى منها شيئاء فتلفت إليه فقال بون 
ههناء ؛لم تحر نفساك؟ قال: هذا مَعَلَّ ضربه الله عر وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة؛ حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 


49/5١ : تفسيرابن جرير‎ )١١( 








ظ - التفسير والمفسرون ج١‏ 
بخير حين فنى عمره وأقعرب أجلة؛ ختم ذلك يعمل من عسمل ل ل 
كله فحرقه أحوج ما كان إليه) ' 0 

ل 00 الصحابة عن تف --- الم والفح 4 
نشير إليها لقرن؛ ولايدركها مالةب روس وك 00 
و ا ا اللو ا 7 
وه و و و وو 0 
ل مرجة آنه إذا صح النقل ا عا حي 
وكا كب ج الزركشى بأن قول ابن عباس مققدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض 

ما جاء عنهمه فى الف 

« رص ابن عباس 3-00 : 

العا يي او لا 
الماك مع لاسعاة ف ذلك عق ساب الول وطررف وا 007 
المران افوا بويت يات بو 
التورأة أو الإجميل) ولكن كما قليا فيما سيق: إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة 
محدودة ضيقة» تتفق مع القرآن وتشهد له أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن, ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. ظ 
© اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب : 

وإنا لنجد فى كشاته:( الم اهمن هب الإسلامية فى تفسير القرآن) مبلغ اتهام مؤلفه 
« جولدزيهر) لابن عباس بتوسعه فى الأخذ عن أهل الكتاب؛ مخالفا ما ورد من النهى 
عن الل قن سوق رس اله تك آلا دتو أفل الكشاب :ولا تكد بوهم ):ونرى 
أن ند كر عبارة المؤلف بنصهاء ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس., ثم نرد عليه بعد ذلك . 


61 تفسيو ابن عر ع ارب ١(؟)الإتقان‏ : ١8١/١‏ 


حب اشير التسرود ع١‏ ري ا 
قال االو كفي عا لكر 1ن ينا به بتفسير القرآن» كان أى ابن.عباس ابر إن 
رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدى؛ الذى اثنى الئاس ,عليه بأنه كان يقرا 
الكبي وض سبمورنة ابنته أنها قالت 5-7 ان يمرا القر ان ف كل سبعة أيام» ويختم 
التوراة فى ستة» يقرؤها نظراً ؛ فإذا كان يوم ختمهاء حشد لذلك ناس» وكان يقول: 
كان كال تل سعد متههها سروه الخبر المبالّغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا 
مكان الأب فى الاستفادة من الثوراة . 

«ومن بين المراجع العلمية ا ليس سيا سير 
لبفوفيه وعبد الله بن سلام» وأهل الكتاب على العموم؛ تمن حذر الناس منهم؛ كما 

ذال همان تنيسية دن أقر ال#معدر من الرجوع إليهم. ولقد كان إسلام هؤلاء عند 
و التتهمة والكذب, ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم.. ولم تكن 
التعاليم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباسء والتى اعتبرها من تلاك الأمور التى 
يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخرء مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية» فقد 
كان يسان كعبا عن التفسير الضحيح لأم القرآن وللمرجاة مغلا وقد رأى الناس فى 
هؤلاء اليهود أن عندهم أ حسن الفهم - على العموم - في القرآن وفى كلام الرسول 
( عه ) وما فيهما من امعان الدينية؛ ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من 
الفحلارن تدس م19 عدو مدق موا لني اي 010 

هذه هى عبارة الأستاذ سي ا يت 
الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص . 

وقد تابع هالأستاذ أحمد أمين على هذا الرأى» حيث يقول فى (فجر الإسلام): 
(وقددتخل بعضن مولاء اليهوة فى الإسدلام) فتسرب منهه إلى التسلئمين اكغير من :هذه 
الأخبار؛ ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح؛ ولم يتحرج حتى كبار 
الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم. روى أن النبى مه قال: «إذا حدّثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) ) ولكن العمل كان على غير ذلك» وأنهم كانوا 
يصدقونهم وينقلون عنهم) ('2 . 

فالأستاذ « جولدزيهر»» والأستاذ أحمد أمين 0 الصحابة - ويخاصة ابن 
عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول #َللّه فصدقوا أهل الكتاب وأخذواء عنهم الكثير فى 
سور :30 الل لوي نقد اع قار الي اجا ب 
عباس بسبب اتصالهم بمن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . 





)١(‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص ه" -507 ١‏ (١)فجرالإسلامص‏ 48؟5. 





© رد هذا الاتهام : 

واطق أذاعنك ا غتلو فى الراق» :وبخدا عن الفبوات »فايخ عباس اها قلنث آنقا به 
وغيره من الصحابة» كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» ولكن لم يكن 
سؤالهم عن شىء يمس العقيدة . أو يتصل بأصول الدين أو فروعهع اما يسألون 
اكل الكداي عن يعن الخصص واد خبار لامي وتم يكور يتبلون كلها يروك لهنم 
على أنه صواب ب لا يتطرق إليه شك» بل كانوا يحكّمون دينهم وعقّلهم» فما اتفق مع 
ا 0 لمانا 
بين قوله عليه لصلاة والسلام: د و ساد الوك ا 0 
تصدقو | أهل الكتاب ولا تكذبوهم) فإن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث 
والأأخبار» لما فيها من العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك : «فإن فيهمأ أعاجيب ) . 

والثانى محمول على ما إذا كان الْْخْبربه من قبلهم محتملاء ولم يقم دليل على صدقه 
ولاعلى كذبه» لآنه رما كان صدقاً فى : نفس الأمر فيكون فى التكذيب به حرجء وربما 
كان كديا ان نفس الأمر فيكون فى التصديق به حرج ولم يرد النهى عن تكذيبهم 
حا ا را ال ل ا 
عجر ونه عله الشافعى رض الله عدة”” ')- وسيأتى مزيد للكلام عن هذين الحديثين 
عند الكلام عن الإسرائيليات فى التفسير. 

ظ ثم كيف يستبيح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يحدّث عن بنى إسرائيل بمثل 
هذا التوسع الذى يجعله مخالفا لأمر رسول الله ينه وقد كان ابن عباس نفسه من أشد 
لكان فكين على ذلك» فقد روى البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: (يا معشر 
المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه عله أحدث الأخبار 
بالل تقرأونه لم يشب» وقد حدثكم الله أ أن أهل الكتاب بيدلوا ما كتب اللّه؛ وقنوا 
بأيديهم الكتاب فقالوا  :‏ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا © [ البقرة اا" 
لم جك م دم جوت رف كي ور ار ا بل 
يسألكم عن الذى أنزل عليكم) 207 . 

ه رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم : 

الب ابو ابد يوه او برو عدي الوا ب ان 
0 و الرجوع إلى الشتعر)ا لعربى 6 لشحعان 5 80 د 


١١١/7 : فتح البارى‎ )١( 
. فى كتاب الشهادات : ه/هم١ من فتح البارى‎ ىراخبلا)١؟١‎ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 05 5 
الألفاظ القرآئية الغربية؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى 
قوله تعالى : فإ أو يأخذهم علئ تخواف 4 [النحل: 40 ] فيقوم له شيخ من هذيل فيقول 
افده لعريا )السخيو ف المتقضي» ميقيو ل اله عهير# هر تفربوالفريه ذلك ني 
أشعارها؟ فيقول لِه: نعم؛ ويروى قول الشاعر: 

نَخَرّف الرّحل منها تامكا قرا ا النبعة اسفن 
بكو ل در رضى: لد عه لمحا دارع ليك دبرا نكل لااففيار ا الوا ووننا 
اي ُ 
غير أن ابن عباس» امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره؛ فكثيرا ما كان 
يسكل عن القرآن فينشد فيه الشعر؛ وقد روى عنه الشىء الكشير من ذلك» وأوعب ما 
ارد عسات نان بن ار وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتئ مسألة» أخرج بعضها 
بن الأنبارى فئ كتاب (الوقف والابتداء)؛ وأخرج الطبرانى بعضها الآخر فى معجمه 
0 0 «الإتقان) بسنده مبدأ هذا الحوا ر الذى كان بين نافع 
وابن عباس» وسرد مسائل ابن لوقي عور ان هنا فكي 1د عيا اعبك اللاسره 
عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنقه الئاس يسألونه عن تفدشير القرآن» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عويمر: بنا إلى هذا الذى يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به 
فقاما إليه فقالا: إِنَا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقة من كلام العرب» فإن الله تعالنى إعا أنرل القرآنٍ بلسان عنربى مبين» فال ابن 
عباس: سلانى عما بدا لكماء فقال نافع: أخبرنى عن قول الله تعالى: عن اليمين 
وعن الشّمال عزين © [المعارج: 7] ؟ قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف 
العرب ذلك؟. قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرض وهو يقول: 
فجاءوا يهرعون إليه حتىي 2 يكونوا حول منبره عزينا؟ 
قال: أخبرنى عن قوله : ل وابتغوا إليه الْوسيلة 4 [المائدة: ه>] ؟ قال: الوسيلة 
لماه قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم) أما اسمعت عنترة وهو يقول: 
ذه الرجي ال لمعم املك وسيلفة. . لابين لجان الحفمن 
إلى آخر المسائل وأجوبتها !؟' » وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفته بلغة 
العرب» وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره» ما جنعله ‏ بحق - إمام التفسير 





)١(‏ القصة فى الموافقات : 48/7 وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه لما سأل عن 
الامتر ىس رياد : إن هذا لهو التكلف يا عمرء لأن الآية التى معنا يتوقف فهم معناها 
على معرفة معنى التخوف» بخلاف الآية الأخرىء فإن المعنى الذى يراد منها لا يتوقف على معرفة 
معنى (الآب). )١( ٠‏ وهى فى الإتقان : ١٠ /١‏ . 





سس التفسير والمفسرون ج! سب 

عبد اسحاة ومرجع المفسرين فى الأعصر التالية للعصر الذى وجد فيه وزعيم 
هذه الناحية من التفسير على الخصوص» حتى لقد قيل فى شأنه : ١‏ «إنه هو الذى أبدع 
الطريقة الالغوية التفسينير القتران 510 

هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه, مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسير, 
عدر نينا عرد ار امذان رصم ريني القر نزو فقن روف أو يكز ون اد ها نف عه انه 
كال :و الشسر دووان العويو :قاذ اشقى عايها مرق نين القدر اثر ندا أنفله الله ولككة 
اساي اي اح د 0 

ورؤوى أب نه الاشتارئ عن ايها أنه قال «إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه 
فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب) 2507 . 

فانن غقاس :رضي اللدعفه كان يرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى الشعر المي 
للاستعانة به على فهم غريب القران» بل وكان أكثر الصحابة إلماما بهذه الناحية 
وتطبيقا لها. 0 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم, إلى أن حدثت خصومة 
بين متورعى الفقهاء وأهل اللخةء فانكروا عليهم هذه الطريقة وقائر : إن فعلتم ذلك 
جعلتم اسن ساد للقن 1 '؟ » وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن, 
ل 

والحق أن هذه الخنصومة التى جَدت فى الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس فالأمر 
ليس “كما يزعمه أصحاب هذا الس عا مانن ا قوف رت 
بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعرء لذن الله تعالى يقول: © إنا جعلاه قرانا 
عربيا © [الزخرف: *] » وقال ا ل ا لهذا لم 
يتحرج المفسرون إلى يومنا هذا ل الجاهلى للاستشهاد به على 
المعنى الذى يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى... 
© الرواية. عن ابن عباس ومبلغها من الصحة : 

رععن وها ردي انعد ى المصدير ةا لا عط لكر وصسددات ت الروايات 
عنه» واختلفت طرقها ؛ فلا تكاد تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن عباس رضي الله 
عب قويجا قرل 1د اتوال» الآمر لد بحس تناه الا وروا واحين را اء هذه 


الروايات التى جاوزت الحد وقفةالمرتاب» فتتبعوا سس لير ة نع اسم 
)١(‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 55 . 
55 الإتقان 1 ام ” (”)الإتقان .١١9/1١:‏ 


تفسسيره : 1 


ب التفسير والمفسرون جا سس ض 65 
وجرحوا الضعفاء» وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعفاً. وأرى أن 
ايوق يهنا أشهر الروايانة خ ابن عباس» © أبن ميلقها من الصبيحة او الضتعاك» لعفل 
إلى أى حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه. وهذه هى أشهر 
الطرق : 

أولها ار ا م لى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس؛ وهذه هى 
أجود الطرق عنه؛ وفيها قال الإمام أحمد رضى الله عنه : (إن بمصر صحيفة فى التفسير 
رواها على بن أبى طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ('2) 
وقال الحافظ ابن حجر : (وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث 508 
معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» وهى عند البخارى عن أبى 
صالح؛ وقد اعتمد عليها فى صحيحه فيما يعلقه عن أبن عباس » " 

اوكتيررها ييه على هدو الصريى اب تخر ب العبر يواتن ابي حجام بزواين الدادر 
بوسائط بينهم وبين أبى صالح. ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب السان جميعا 
يحتجون بعلى بن أبى طلحة . 
ه طعن بعض النقّاد على هذه الطريق 

مهارن بسوي ان انان 1 من فلار اله ال اك بن أبى طدحة ا 
يسمع من ابن عباس التفسيرء وناج ع مامه رمعي بن خبير ير» 7 '! وعلى 
هذا فهى طريق منقطعة لا يركن إليهاء ولا يعول عليها. 

وقد استغل هذا القول الأستاذ وجول دزيهر» في كتابه ٠‏ المذاهب الإسلامية فى 

تفسيسر القران )كمال : صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الريعل خصرطلى نع أن ل اجمة مم 

لم يسمع التمسشسير الى تطعودة كتابه مباشرة من ابن عباس» وهكذا فإنه حتى فى 
صحة القسم الخاص بالتفسير الا ككس بيد يناه يحكم النقدة 00 بهذا الحكم 
ج ساق بعحة سيعه ادن عباتن فلن اتد هو لقكدر الول لد اي 1 
© تفنيد هذا الطعن : 

ويظهر لنا أن الآستاذ « جولد زيهر)؛ جهل أو تجاهل ما رد به النقاد المعتبرون على 
هذا الفلا الذق لا فونينة انر لقون فدك ادو عدر هنذا النقد بقوله:.( بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك ) 2707.. ظ 

وقال صاحب إيثار الحق: «وقال 06 الميزان: وقد روى - يعنى على بن أبى 
طلحة عن أ 0050 كثيرا ممتعاء والصحيح عندهم أن روايته عن مجاهد عن 





١١)الإتقان‏ : ١88/5‏ ' الإتقان : 16/5 . 
(؟)الإتقان .1١88/5:‏ (1)صفحةلالا. (5) الإتقان : 188/5. 





ا اي 9 


فهذه أضيع الطارق فى التفسير عن ابن عباس وكفى بتوثيق البخارى لها واعمان 
عليها شاهدا على صحتها 


ثانيها اعواكيس برضا قري عو ادير ساسع سيا ين 
عن ابن عباس ملعتيل سيراي ا[ حي ولاو يوه 
الفريابى والحاكم فى مستدركه. 

ثالنها: طريق ابن إسحاق صاحب السير» عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق جيدة وإسنادها 
حسن» وقد أخرج منها وعدم رسام لتب راسج السبرتي مه فى 
ل 

اماه ين سسا عد رجي اباجيا ا 1 ا 
عن كد كن ابن عباس او سس سيب سدسم 
00 لأربعة؛ وهو تابعى شيعى 7 ٠‏ . وقال السيوطى : «روى عن السدى 

بابل الفوري وشدياء لك اتسين الاك مسي رود اعبيانة بل تمسر بوانبيانة 8 

4 عليه؛ غير أن أمثل التفاسير تفسنير السبدى) ('2 . وابن جرير يورد ف العسيرة 
انام سير ساق فى ا اللئري بي اتروع و ايو غياي رار يعر 

بن أبى حاتم شيئاء لآنه التزم أن يَحَرَّجٍ أصح ما ورد. 

خامسها الرخيمه السي ع و ع ل الى 
البحث؛ ليُعرف الصحيح منها والسقيم, فإن ابن جريج لم يقصد الضحة فيما جمع, 
. وإنما روى ما ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم فلم يتميز فى روايته الصحيح من 
غيره» وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر بن سهل الدمياطى» عن 
عبد الغنى بن سعيد » عن موسى بن محمد » عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية بكر 
ابن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. ومنهم محمد بن ثور» عن ابن 
جريج عن ابن عباس» روى ثلاثة أجزاء كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج» روى جزءا وهو صحيح متفق عليه. 

سادسها : طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس» وهى عر مرب لآنه 
وإن وَنّقه نفر فطريقه إلى ابن عبان واتعيت روي سوام يموي ددر تضكر لين 
ذلك زواية بشربن ععمارة؛ عن أبى روق» عن الضحاك؛ فضعيفة لضعف بشرء وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبى حاتم . وإن كان من رواية جويبر عن 


)١(‏ إيثارالحق ص 9ه١ .1‏ (5)إيثارالحق ص .١55‏ 868 الاتقان ارا 





ا ل تا 
الضحاك فأشد ضعفاء لأن جويبر شديد الضعف متروك» ولم 00 
ابن الى عه عر ينه الكاريى ينا اناا جه اب عرد ويه دوا بو الشيخ ابن حبان . 

سابعها: طريق عطية العوفى» عن ابن عباس» وهى غير مرضية؛ لأن عطية ضعيف 
ليس بواه؛ وربما حَسن له الترمذى . وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جرير» وابن أبى 
حاتم كثيراً. ظ 

ذامنها مطريق سناتن مع سايواة الأ نوس اتلد بات » وهر المبر الناق رحسي إلى 
الشانى أنه قال فيه؟ :«إن الناين عيال عليه فى التفستير) 2١٠‏ ومع ذلك فقد ضعفوه؛ 
وقالوا: : إنه بروى عن نيجاهد وعن ن الضحاك ولم يسمع منهما. وقد كذبه غير واحد, 
5 5 احدء واشتهر عنه التجسيم ع الي بر ع 

إن الكلبى يَفَضْمّل عليه» لما فى مقاتل من المذاهب الردية) ( 2 وقد سكل وكيع عن 
00 زلا تبروا فيس فقيال ويه ب ادفنة) - يعنى 
التفسير- 2*7 وقال أحمد بن حنبل «الصحيني الى عن سناد د يماد 
شيعا ١‏ *ك نروب انفيلة 'فانمى اسفحمسينل تفسير:مقات: كان يضعقة ويقول: سا لسن 
تفسيره لو كان ثقة) (5؟. ظ ظ ظ 

تاسعهنا طاروع شععية ون الساقي الكلنى صن الى بالج كن انق عسا د اروف 
أوهى الطرق . والكلبى مشهور بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع كما 
قال ابن عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى التفسير» فقد وجد 
من قال: أجمعوا علي ترك حديثه؛ وليس بثقة» ولا يكتب حديثه؛ واتهمه جماعة 
بالوضع "2 و تورف عن الكلبى» محمد بن مروان السدى الصغير» وقد قالوا فيه: 
إنه يضع الحديث؛» وذاهب الحديث متروك» ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: «فإن 
الب إلى الؤكلك هاي ررق الكل بت بروانة مسيات وج مرو ان السلا الطمظيرة نبي 
بالولة الكدي 57> ووفال السميوط ابضناءفن كقابة الدن المقون اخن دص 48و 
«الكلبى : اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه: كل شئ حدثتكم 
عن أبى صالح كذب . . ومع ضعف الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء 
وهو محمد بن مروان السدى الصغير) وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى 


والواحدى . 
)١١‏ وفيات الأعيان: 7//ا5ه ١؟)‏ إيثار الحق ص ١١5‏ 
9؟) الإتقان : ١857/5‏ 55 تيبلدينت 0 
(5) المرجع السابق : ١١١/5‏ . (5) التفسير ‏ معالم حياته - منهجه اليوم ص 8 .. 


لسر معالم حياته ‏ منهجه اليوم ص ؟ . 89) الإتقان: 5 /185. 





ا ل لسسسسسسسس التتفسير والمفسرون ج19 

سي اح سرع ع عي و ب اروك عر ار 
طريق منها»ء ومن اعتمد عليها فيما جمع من التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. 
© التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته : 

هذا .. وقد نسب إلى ابن عباس رضى الله عنه جزء كبير في التفسير؛ وطبع في 
مصر مرارا باسم « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) جمعه أبو طاهر محمد بن 
التفسير» فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهذا 
البضدا: (اتخدرنا غنيف الله :الفقة رن لاون اليتروف قال الشيرنا انون قال + يرن اند 
20000 

وعند تمتسجيير أوال سوره ةالبمرة» وجدته يسوق الكلاء بإسناده إلى عبد الله اببوخ 
النارقه قالبه عدد نا على بق إمحان الس سوس عن «يسيد بن مانا عرق اللكلبي : 
عن أبى صالح» عن ابن عباس . 

وفى مبدأ كل سورة 0 ا ل 
و ا ا 0 
صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رؤاية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم. 
وحسبنا فى التعقيب على هذا ما روى من طريق ابن عبد الحكم قال: و(سمعت 
الشائعى يقول: لو يكبت عن :ابن عباس فى: التفسيز الا شبية 'فائة حدريق 2١7‏ وهذا 
الترية إ نمع عن الشتائسسى هديو لبا غلى مزدار نا كان علية الوطاغيوة مين الجر 
0 هذه ار و و إلى 5 0 ار 0 
عنه. وسيأتى ‏ - عند ما ا امسر قير د 5 
عبان لوقك نيعا ترق تيه الدمية فى الظلا فين رقنا النشرء اذى ل تجملة له قي 
© أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن لسن في كثرة الوضع على ابن عباس» هو أنه كان من بيت النيوة والوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقّة وقوة أكثر مالو وضع على غيره» أضف إلى ذلك أن 


.1١85/5 ناقتإلا)١(‎ 





ل التفسير والمفسرون ج١-‏ ظ ١‏ 
ابن عباس. كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس من يتزلف ا ويتقرب 
منهم بما يرويه لهم عن جدهم. . وسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسيرء وإلى 
القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه؛ عند الكلام على منشأ 
الس قر رواية العتسير الماثوو | د كنا الله فعالى.. 

؟ - عبد الله بن مسعود 

© ترجمته: 

موغييه [اللعين مشعره ين ظائل ونا شه إلى مطيوه ويك يبا عبد رمحم 
الهدلى., وأمه أم عبد بنت عبدود» من هذيل» وكان ينسب إليها أحيانا فيقال ابن أم 
عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم» قصيراء شديد الأدمة؛ أسلم قديما. روى 
الأعمشء» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود 
ولقد رأيتنى سادس ستة ماعلي ظهر الأرض مسلم غيرنا) وه وأول من جهر 
بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله عَيه» وأوذى في الله من أجل ذلكء ولا 
أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول | الله عَله إليه فكان يخدمه فى أكثر شكونه) 
وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله؛ يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا 
جلس» وبمشى أمامه إذا سار» ويستره إذا اغتسل؛ ؛ ويوقظه إذا نام» ويلج عليه داره بلا 
عيجات: حكن لقند ظلنة ابوسوسن الأاشغرئ رضن اللشعفه من أهل بي رسول. :الله 
َيه ففى اليشارى وممام عو ابي موي :|/التعرف رضي تمهف كال دمت انا 
وأخى.هخ البسن فمكتيا خينا لا ترئ- ابن مسهيود وامه الا من أهل ميبة رسول الله 
َه لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله عقت ولزومه له ) وهاجر إلى 
الحبشة » ثم إلى المديئنة» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة 
الرسعوان” وسائر المشاهد مع رسول الله يَقه وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله َه 
وهو الذي أجهز علي أبي جهل يوم بدر, وقد شهد له رسول الله ينه بالجئة وشهد له 
بالفغدل ,وغل اللنولة »يدل عتلئ ذللفما اخرجة الإماء العية قر ممه بوعن على قال" 
قال رسول الله كته : لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمَئين لآمرت .ابن أم عبد ) . 
وقد ولى بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان» وقدم المدينة فى آخر عمره؛ ومات بها سنة 
اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع ليلا» تنفيذا لوصيته بذلك؛ وكان عمره يوم وفاته» بضعا 
وستين سنة . 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن مسعودمن أحفظ الصحابة لكتاب الله» وكان رسول الله َه يحب أن 
منغ معه القرانه وفك اكير هر بعنيسية غرن ذلك تقال 11 كال لى. :رسول الله عه : 
(أأفرا على سور النساء »» قال: قلت : اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : : ١‏ إني أحب أن 





قاس مسمس لير سرت اسه 
أسمعه من غيري ) افقرأتٍ عليه حتي بلغت ظ فكيف إذا جثنا من كل أ بشهيدٍ 
وجئنا بك علَئ هؤلاء شهيدا © [ النساء: 225010000089 عه بو كان رسيول الله 
ينه يقول:« من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد ).وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ويعتز به» حتى أنه كره لزيد بن ثابت 
نسخ المصاحف فى عهد عثمان» وكان يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا : ( يا 
معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى 
ل ا لي وا 0 « انتهى علم 
أصحاب رسول الله َيه إلى ستة : عمرء وعلى» وعبد الله بن مسعودء وأبى بن 
كعب» وأبى الدرداء» وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين: 00 
وعبد الله)؛ وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدى من رسول الله 
َه نأخذ عنه فقال: ( لا نعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا برسول الله كله من ابن أم 
عبد ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد َيِه أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
وسيلة ). 
ولما سيره عمر رضى الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها: « إنى قد بعثشت عمار 
انرو وايش اسع اضيا اللاديه بسع وه سانيا ووزويرا بلوهيا مه لفيا ترق ايعان 
رسدول اائلة كك مين أهر يدن تققد وا وما »و السو انوا سيفوا قل ايعان وك 1 ثرتكم 
بعبدالله على نفسى ). 5 
وقد أقام رضى الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الفدين للضي ال ان 
معلميه وتاضتهس» ومومس طريقعهني ف الاععدادابالراق: سيت لا يويجك النض» ولا 
قدم على الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين؛ 
غااراننا را البق لقا بيولا أرقق فعليها وحمي رفيا كه بيولا اله بورغ ا مه 
ابن مسعود قال على: (أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم لمن اتعيوء قال : 
«اللهم اشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل » . 
ساكجهو هد مان او سير ل فهر بن رس 
إخوانه لح ار رض اس فضل الله يؤتيه من 
ذقنا رحن عاو 2007 
© قيمة ابن مسعود فى التفسير : 
روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: ( كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»» ومن هذا الأثر يتضح لنا مقدار 


حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه, وعن مسروق 
قال: «قال عبد الله ب يعنى ابن مسعود ‏ : والذى لا إله غيره ما نزلت آية :من كعات 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله 
المطايا لأتيته)) وهذا الأثر 56 على إحاطة ابر مسغود بمعانى كعات الله وأسباب 
نزول الايات» وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى 
عنتا ومشقة» وقال مسروق : كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
ابن مسعود؛ قال : علم القرآن والسنة ثم انتهى » وكفى يذلك علماء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحدا أعلم منه بما نزل على محمد بن عبد الله» فقال أبو موسى: إن 
تقل ذلك »2 فإنه كان سعع خان بسع ؛ ويد خل حين لا نددخل . وصح عن ابن 
مسعود أنه قال : أخذت من فى رسول الله عه سبعين سورة وقال أبو وائل : لما حرق 
عشمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فال : لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم» ولو لو أنى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل 
لأتيته قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من 
أصحاب محمد ينكر ذلك عليه. .. وغير هذا كثير من الآثار التى تشهد لمنزلة ابن 
أصحاب رسول الله َه لم ينكروا عليه ذلك »؛ بل وتحدثوا بمكانته فى العلم» ومقدار 
جد مساب اس ميقا سيو لا يقة لهم بالدشرل الأمر اذى لاوز 
حظا فى الأخذ عن الرسول عَقْنّهُ وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهل النبوة الفياض» 
ولشئن صح عن أبى الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ما ترك بعده مثله؛ لهى 
شهادة منه على مقدار علمه» وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله َيه وبالجملة 
وحلاله وحرامه وقصصه وأمثاله» وأسباب نزوله, قرأ المران فأآحل حلاله وحرم حرامه 
فقيه فى الدين » عالم بالسنة؛ , افينع تكقات» الله 
© الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة : 

ابن مسعود أكثر من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله 
على (!؟» وقد حمل علم ابن مسعود فى التفسير أهل الكوفة نظرا لوجوده بينهم ) 





.ا١مال/؟‎ :ناقتإلا)١١‎ 





لم0 | ب التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له» فمن رواته مسروق بن الأجدع الهمدانى؛ 
لكان عن سيد ع الك جر وقد وردت اليزج كت تتعوي :الى ابر 
مسعود» يدها مبثوثة فى اككين التفسنين بالانور و قب الحديث)» ومن هذه نات 
إسناده. وقد متبع اتعلساء النقاد هذه 5 تي 0 00 
وتعديلا وهذه هى أشهر الطرق عن ابن مسعود: 

- أولا: طريق الأعمشء عن أبى الضحى؛» عن مسروق» عن ابن مسعود وهذه 
الطريق من أصح الطرق وأسلمها» وقد اعتمد عليها البخارى فى صعحيحه . 

- ثانيا : طريق ممجاهد» عن أبى معمر» عن ابن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 
لا يعتريها الضعف . وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه أيضا . 

- ثالثا : طريق الآاعمش» عن أبى وائل» عن ابن مسعود) وهذه أيضا طريق صحيحة 

- رابعا: طريق السدى الكبير» عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود وهذه الطريق 
فسن كنيز وا ووقن علميق نيها مطبى قبي السندى الكبيرةفى باضه الرواية. 

- خامسا : طريق أبى روق» عن الضحاك» عن ابن مسعود . وابن جرير. يخرج منها 
فى تفسيره أيضا. وهذه الطريق غير مرضية؛ لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود فهى 


*- على بن أبي طالب 
© ترجمته: 


لعا م على بون انيدي عق القالتيم الى ب ا 
رسول الله مُه له وصهره على ابنته فاطمة» وذريته عه منهًا أمظ افاطيية ننه أشك وه 
هاشم . وهو أول هاشمى ولد من هاشميين. ورابع الخلفاء الراشدين » وأول خليفة من 

بنى هاشم» وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله عه هاجر إلي المديئة , 
د مشهورهء قيل: ونزل فيه قوله تعالى : 9 ومن النّاس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله © [البقرة 7 *] . . وقد شهد على المشاهد كلها إلا تبوك» فإن 
رسول ال لا أهله؛ وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة» وقد 
أعطاه الرسول ميته اللواء فى مواطن كثيرة» وقال يوم خيبر: ( لأعطين الراية رجلا يفتح 
الله على يديه» يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» ثم أعطاها لعلى رضى الله 


غعي والكنادوسن ول اللدعقة ا لحن يق اصبكها بفوقال له «وأنت أخي فى الدنيا 
والاخترة )زهو اعد العيشيرة ة المبشرين بالجنة» اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به 
غيره» فمن ورع فى الدين» إلى زهد فى الدنياء إلى قرابة وصهر برسول الله نه . إلى 
علم جم وفضل غزير» وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة» مقت لا 
1 لسرا ص م 

© مبلغه من العلم : 

كان رضي الله عنه يبحرا ة م ا يد ؛ سليم الاستنباط» أوتى الحظ 
الأوقوين لمعن فد لفطلا باكر لس » و كان ذا عمقل قضائى ناضجء وبصره نافذة إلى 
بواطن الآمور» وكثيرا ما كان يرجع إليه الصحابة فى فهم ما خفى واستجلاء ما أشكل») 
وقد ولاه رسول الله يه قضاء اليمن» ودعا له بقوله: «اللهم ثبت لسانه واهد 
قلبه)؛ فكان موفقا ومسدداء فيصلا فى المعضلات» حتى ضرب به المثل فقيل: « قضية 
ال وي داو وخ النبوة» وتغذى بلبان معارفها 
وعمته مشكاة أ نوارها . روى علقمة عن ابن مسعود قال : كنا نتحدث أن أقضى أهل 
المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء : أكان فى أصحاب محمد أ علو من على؟ 
عن على لم نعدل عنه إلى غيره) . 

وواللا يرجع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه يرى أنه قد وهب 
0 من العلم وقوة البيان 2١0‏ 

م ا ا 
وفهمه لأسراره وخفى معاأنيه 6 فكان أعلم الصحابة بمواقع التدزريل ومعرفة ة التأويل) 
طالب ). 

يي ل ري ل ل ا 
إلا وقد علمت فيم نزلت؛ وأين نزلت»؛ وإِن ربى وهب لى قلبا عقولاء ولسانا 





000" 
تسألونى عن شئ إلا أخبرتكم» وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا.وأنا 
ل أم بنهار, أم فى سهل) أم فى جبل ) . 





وا لكان ا 5. 





ا القن قر عدي تي 
أحرف» مامنها حرضء إلا وله ظهر وبطن,» اكور ا ا 


الظا عر والباطن ») . 3 / 7/ | 
لجيه ميحر سن انار لي لكين 20 كان صعرز التسسرين. والمؤيد ْ 
فيهم . 
ا ةا 


اكثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنه» كثرة ةجاوزت الحد الأمر 
0 التقاد اقة الرواية عنه بالبتحث والتحقيق,) 

معي 79000 إلى 
غلاة الشيعة , الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه» إما ترويجا لمذهبهم 
وتدعيما له» وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال العلمية إليه يعلى من 
قدرهء ويرفع من شأنه العلمى . وأظن أن ما نسب إلى علي من قوله: «لو شقفت 
أغرت الوضاع بالكذب عليه؛ تلك الناحية هى نسبته إلى بيت النبوة» ولا شك أن 
هذه الناحية؛ تكسب الموضوع قبولا. وتعطيه رواجا وذيوعا على ألسن الناس) والحق 
ا 0 
من أهل بيتهع أو من أصحاب اببعرة مسعود) كسسعبد 5 السلشاتى وشريح ) 
وغيرهما. وهذه أهم الطرق عن على فى التفسير: 

| أولاً: طريق هشام: عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمائن عق على 
طريق صحيحة» يخرج منها البخارى وغيره. 

ثانيا: طريق ابن أبي الحسين» عن أبى الطفيل» عن على . وهذه طريق صحيحة) 
يخرج منها ابن عيينة فى تفسيره . 

ثالثشا: طريق الزهرى» عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه على . ) 
وهذه طريق صحيحة جدا. حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد لل )م ولكن لهم 
ارقي هده الفويقن اشعيار الطويففين السارقكين نطرا لا أالصمه الضعفاء. والكذابون 





4 - أبى بن كعب 


© ترجمته: 

دو او التو :ايا تى تفيل 601 بيني كعب بن قيس.ء الأنصارى الخزرجى» شهد 
العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله عَّهُ مقدمه المديئة؛ وقد أثنى عليه عمر 
ركم الضف قال اس معن السلجين وقح ا شتلك ل ونناكه كيدي اقول كر 
والآكفر على أنه مات فئ خلافة عتمربن: الخطاب.رضن الله عثه. 0 
© مبلغه من العلم : ظ 
د أبى بن كعب سيد القراء» وأحد كتاب الوحى لرسول ماو ا 
( وأقرؤهم أبي بن كعب )» وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من 
0 اا ورم اه ب 
إن الح له قال لآب ان عب : | إن الله أمرنى أن أ قرا عليك: للم يكن الذين 
كفروا ‏ قال : لله سمانى لك؟ قال : نعم فجعل أبى يبكى ). 

وفى رواية أنه قيل لأبي : وفرحت يذلك؟ قالٍ: وما يمنعنى وهو يقول : ظ قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون د 3 .وروى الشعبى عن 
مسروق قال: « كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله 9 عَيِنهُ ستة: عمر» وعلى, 
وعبد الله؛ وأبى» وزيد» وأبو موسى).(') 
© مكانته فى التفسير: 

كان أبى بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى؛ ولعل من أهم عوامل 
معرفته بمعانى كتاب الله» هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود» العارفين بأسرار الكتب 
القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كتاب الوحى لرسول الله َيه وهذا بالضرورة يجعله 
على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه؛ ومقدم القرآن ومؤخره. وناسخه 
ومنسوخه, ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يشكل معناها عليه دون أن 
يسأل عنها رسول الله عَيكّه لهذا كله عد أبى بن كعب.من المكثرين فى التفسيرء 
الذين يعتد بما صح صح عنهم؛ ويعول على تفسيرهم. 
© الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة : ظ 

كشرت الرواية عن أبى بن كعب فى التفسير وتعددت طرقهاء وتتبع العلماء هذه 
الطرق بالنقد؛ فعدلوا وجرحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه - 
وهذه هى أشهر الطرق عنه : 


0 


1 كقاه العى دالا ول عسو بالفانية , كم لعن عن الشاية :11 الول وناقي. 
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أولا: طريق أى جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبى رضى 
الله عنه. وهذه طريق صحيحة:؛ وقد ورد عن أبى نسخه كبيرة في التفسير» يرويها أبو 
جعفر الرازي بهذا الإسناد إلي أبي » وقد خرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كشيراء 
وأخرج الحاكم منها أيضا فى مستدركه: والإمام أحمد من مسنده. 

ثانيا : طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبى بن كعب» عن أبيه » وهذه يخرج منها الإمام أحمد فى مسبده» وهى على شرط 
الحمسنء لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه, 
ذال القريلي د سديه: عبد الس حي رن عقي لو يدر نه تكلم فيه 
' عدن انون العكه من قال كا مو يدك مدان :بن اتعيا غيل يلول كآن أحود ير 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال محمد - يعنى البخارى - : وهو مقارب الحديث؛ ونص الحافظ الهيثمى 
فى مجمع الزوائد على أن حديئه حسن). )١(‏ ظ 


#2 ب #يى ' 
ني*» ني ظ ني* 


(١)انظر‏ خلاصة تذهيب الكمال ص »١18٠١‏ وميزان الاعتدال:؟ / 58 . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 


الفصل الثالث 
قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 


أطلق الحاكم فى المستدرك : أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى, له حكو 
المرفوع؛ فكأنه رواه عن النبى مَقنّْهُ » وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
المشغدر اك : «ليعلم طالب الحديث,؛ أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - 
عند الشييخين - حديث مسند ) 2١(‏ ولكن قيد ابن الصلاح والنووى» وغيرهماء هذا 
الإطلاق, جما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأى فيه؛ قال ابن الصلاح فى 
مقدمته ص ( 55 ): ( ماقيل من أن تفسير الصحابى حديث مسندء فإنما ذلك فى 





تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى, أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ 
إلأ عن النبى ينه ولا مدخل للرأى فيه كقول جابر رضى | الله عنه: كانت اليهود 
تقول: من أتى امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل : 
نساؤكم حرث لكم © [ البقرة :7 ... الاية فأما سائر تفتاسير الصحابة التى لا 
حجن على ناف سبلن لبد للا لت فى الموقوفات). 

ولكنا جد الحاكم نفسه قد صرح فى ١‏ معرفة علوم 525 ) بما ذهب إليه ابن 
الصلاح وغيره حيث قالٍ: ومن الموقوفات ما حد ثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبى 
هريرة فى قوله : ١ل‏ لواحَة لَلْبِشْرٍِ) [ المدئر: 9)] ... قال للم صم ير وات 
نتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم.؛ قال الا لماي 0 تفسير الصحابة 

من الموقوفات؛:فأمامانقول: إن لشسير لصي اميس لالت فى عبرا 
اموا ا كهراوا كاه سود لسن 
عوقوف. فإن الصحابى ل ل ال لول أنماترلت 
فى كذا فإنه ل نك اي 11 

فالحاكم قيّد في ( معرفة علوم الحديث ) ما أطلق في ( المستدرك )» فاععمد الناس ما 
ف تو كز اماأطلق . وعلّل السيوطي في ( التدريب ) إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
علي جمع الصحيح في (المستدرك) حتي أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع, ثم 
اعترض بعد ذلك علي.الحاكم) حيث عد الحديث المذكور عن أبي هريرة من الموقوف» 





< ."5 تدريب الراوى ص14‎ )١( 
.5١ 159 (؟) تدريب الراوى ص 55» ومعرفة علوم الحديث ص‎ 





0ل 0 علس سس التفسير والمفسرون ج1 ل 
وليس كذلك؛ لآنه يتعلق بذكر الآخرة» وهذا لا مدخل للرأي فيه» فهو من قبيل 
المرفوع 7 2. 

وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج : ْ 
أولا حير لمجا ل ل 1 لاد مارم إلى أسباب النزول؛ وكل 
ل ا ا ل ل 
يسنده إلى رسول الله عَيْه . 

ثانيا ع اجيس بر ا اه المفسين ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأنة جا[ 

ثالنا ما حكم عليه بالوقف؛ تختلف فيه أنظار العلا 

لبهم فريق. إلى أن ابورا 0 
لم يرفعه؛ علم بأنه اجتهد فيه؛ وامجتهد يخطئ ويصيب, والصحابة فى اجتهادهم 
كسائر ا جتهدين . 

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب ب الأخذ به والرجوع المع لظو سحافي له بن ررد 
الله َه » ولآنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوبء, لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ 
هم أهل اللسان» ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولما شاهدوه من القرائن 
والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح, لاسيما علماؤهم 
وكبراؤّهم كالائمة الأربعة وعبد الله بن مسعود, وابن عباس وغيرهم. |0 

قال الزركشى فى «البرهان ): «اعلم أن القران قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل؛ 
وقسم لم يرد . والأول: إما أن يرد عن النبى كنار السعحانة أو رؤوس التابعين 
فالأول يبحث فيه عن صحة السند, والثانى ينظر فى تفسير الصحابى» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده, أو بما شاهدوة مهرم الأسيبات والقرائن 
فللا شلك فيه 2 ظ 

قال الللتافظة ار كعبر اف مقاددة سلسو رد ”معان الم ين لمر فون 
القرآن ولا فى السنة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك, لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصموا بهاء ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم 
الصحيح؛ والعمل الصالح, لا سيما علماؤهم وكبراؤٌهم؛ كالائمة الأربعة؛ والخلفاء 
الراشدين» والأكمة المهتدين المهديين» وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم) (5) 

وهذا الرأى الأخير هو الذى تميل إليه النفس» ويطمعن إليه القلب لا ذُكر. 


42 42 42 
تي وي 0ن 





.١١ص تدريب الراوى ص ه5. (5)الإتقان: 18«*/0. (59)الجزء الأول‎ )١1( 





الفصل الرابع 


قار التتعير فى هله الرجلة دالمميراك الامة: 

أولا: لم يفسر القرآن جميعه. وإنما فسر بعض منه؛ وهو ما غمض فهمه وهذا 
الغموض كان يزذاد كلما بعد الناس عن عصر النبى تَيْكّهُ والصحابة» فكان التفسير 
يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. 

ثانيا: قلة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه» وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما 

بعد إن شاء الله تعالى . 

ثالها د كانوا كثيراءها يكنفونبالمعئ الإجمالى» ولا يلزمون 0 
لا ا اي : ل وفاكهة وأبا 4[عبس ري" 

تعداد لنعم الله تعالى علي عباده . < 

رابعا: الاقتصار على توضيح اللمعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ» مثل قولهم : 
غير متجانف لإثم * [المائدة:7].. أى غير متعرض لمعصية» فإن زادوا على ذلك 
فمما عرفوه من أسباب النزول . 

خامسا: ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الايات القرآنية وعدم وجود 
الانتتصار للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله نظرا لاتحادهم فى العقيدة؛ ولأن 
الاختلاف المذهبى لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم. 

سادسا: لم يدون شئ من العفسير فى هذا العصرء لأن العدوين لم يكن إلا فى 
القرن الثانى. نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض 
المتأخرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى . 

سابعا : اتخذ التفسير فى هذه المرحلة شكل الحديث» بل كان جزءا منه وفرعا من 
فروعة وتم تيان التعمير لمكا والداميل كانت هذى اللتسميرات تروف عور 
لايات متفرقة» كما كان الشأن فى رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب حديث 
جهاد» بجانب حديث ميراث» بجانب حديث فى تفسيرآية.... وهكذا. 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس» فإنه لا تصح نسبته إليه بل 
جمعه الفيروز أبادي ونسبه إليه » معتمدا فى ذلك على رواية واهية؛ هى رواية محمد 
ابن مروان السدى؛ عن الكلبى» عن أبى صالح, عن ابن عباس وهذه هى سلسلة 
الكذي كها فيل 
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لب التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 





الباب الغانى 


المرحلة الثانية للتفسير - 


ه اننداء هذه اللرلة: 
ه مصادر التفسير فى هذا العصر. 
©ه مدارس التفسير التي قامت فيه. 

© قيمة التفسير المأثور عن التابعى. ‏ 
© ميزات التفسير فى هذه المرحلة. 
وه الخلاف بين السلف فى التفسير . 


3 التفسير والمفسرون ج١‏ عسيسه 





00# 
عيبي المبلة اولي اللفبيير ياه وجي السرناية و14 الرحلة الثانية للتفسير 

وكما 00 الصحابة اللشسسمن و ارو إليهم 0 
خفى من كعاب اللهع ل ا تكلوزاة فى العفسير : 
ووضحو ا 

وقد اعتمد ا ا ل الكتاب 
نفسه؛ وعلى مارووه عن الصكخابة عن رسول الله يه » وعلى ما رووه عن الصحابة من 
تفسيرهم أنفسهم» وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب ثما جاء فى كتبهم, وعلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى. 

وقد روت لنا عفن المتسمير كقيرا من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسيرء قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد د ولم يصل إلى علمهم شئع فيها عن رسول لله عه أو عن أحد 
من الصحابة» وقد قلنا فيما سبق: إن ما نقل عن الرسول فَيْنهُ وعن الصحابة من 
المسير ا رخا را حي اباك القراد روما اكمووا + عمطي لونم على معاضردوع الم 
تزايد هذا الغموض - على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى عَيهُ والصحابة» 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص» فزادوا فى 
التفسير بمقدار ما زاد من عموض»؛ ا فأتموا تة سير القيرات تباغناء 
لوا ال اللي ل ل ا لكر ري اقم بن 
البحث . 

فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم فى حياة رسول الله كته وفى عهود 
ال مي ل الو ل ل ال ار 
البلاد التى 900 الإاطت ركان سكيم لز نظي روعي التق ا مقي 


لك شل لان عور إلى بجا زات ار رسلوا إلريا عا بسرد عن لماي ود 
جد كاوه عن رسول الله قله ؛ فجلس إلمهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم» ‏ 
وينقلونه لمن بعدهم» فقامت فى هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية؛ أساتذتها 
الصحابة» وتلاميذها التابعون. 

رشبي بع نان ل رب السسشييى وسام قبي اتسين العا و ا يت 
المفسهرين من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى بالمدينة» وثالئة 
باتعا فسروهةه القارس الشالاف» عي الي سد ارس تفن الأمعار فى هذا 
اليف 

قال ابن تيمية: ( وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكةع لأنهم أصحاب ابن عباس 
كمجاهد» وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاؤوس» وأبى الشعفاء؛ وسعيد بن جبير؛ وأمثالهم. وكنالك أهل الكوفة من 
أصحاب ابن مسعودهءومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم» وعلماء أهل المدينة فى 
التفسير» مثل زيد بن أسلم) الذى أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذ عنه أيضا ابنه عبد 
الرحمن» وعبد الله بن وهب) )١(‏ 

وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين من 
العا بعر لين اكذننى ا المفسووضن أنينا ةنسلاه المداردق بون ليطن قافو لدوبانا: 


العوفيق : 
ف 

لبا ابن لات 
وكان با عو اي ال 0 
ه أشهر رجالها: 

وقد اشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة: سعيد بن جبير؛ ومجاهد» وعكرمة مولى 
ابن عباس) وطاووس بن كيسان اليساتى) وعطاء بن أبى رباح . وهؤلاء كلهم كانوا من ظ 
الموالى» وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس و قله وكثرة» كما اختلف العلماء 2 
مقدار الثقة بهم والركون إليهم. 
الاعتماد عليه فيف* 








مس التففسير والمفسرون ج١‏ سب 
1 - سعيل بن جبير 

© ترجمته: 7 

رازو محينتب ار اتوضيه للم عي زو مويو مهاه ادي الوالين» 
بولاعي “التحيتقي الأصيل» اوه اللرقه أبيض المفنال لسع جناعة من الس 
الصحابة. روى عن أبن عباس» وابن مسعود» وغيرهما. 
© مكانته فى التفسير: 

كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث و الفقه» أخذ 
القراءة عن ابن عباس عرضاء» وسمع منه التفسير» وأكثر روايته عنه( 2١‏ وقد جمع سعيد 
القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن 
عبد الملك أنه قال :« كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد 
اللهوق مسغوة).ولبلة بقتراءة زيف بن لابق :ؤليلة بقراءة غمرة: شك | ان 15 
ولاشك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع فى معرفة معانى 
القرآن وأسراره؛ ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول فى التفسير برأيه» يدلنا على 
ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب 
وقال: لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك7 ؟2 ولقد جمع سعيد عائم أصحابه من 
التابعين» وألم بما عندهم من النواحى التي برزوا فيهاء فقد قال خصيف : ( كان من 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء» وبالحلال والحرام طاووس؛ 
وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر) وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير) . 06 

لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه»و يحيل عليه من يستفتيه» وكان يقول 
لهل الكوقة إذا آتوة لبسالوه فق كوه اليس فيكم ابن :ام الناهباء #امم يحت سعيد ين 
جبير - ويروى عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه» ويري بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد 
وطاووس فى العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير. 

هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير» فقال أبو القاسم الطبرى: هو 
ثقةَ حجة, إمام على المسلمين. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان عبدا فاضا 
ورعا. وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة . 

وقد قتل فى شعبان سنة 15 ه ( خمس وتسعين من الهجرة )) وهو ابن تسع 


. 756 /١:قباسلا‎ عجرملا)١(‎ .5114/1١:نايعألا وفيات‎ )١( 
.758/1١:هسفن المرجع‎ ) 4( ."58/1١ نفس المرجع:‎ )5( 





ل التفسير والمفسرون ج١-‏ 
وأزبعين سنة » قال أبوالشيخ: قعله الحججاج صبرا. وله مناظرة قبل قتله ل 
تدل على قوة يقينه» وثبات إيمانه» وثقته بالله» فرضى الله عنه وأرضاه 2١7.‏ 

لاسر 

© ترجمته: 

هو مجاهد بن جبرء المكىء المقرئ) المفسر» نر اجا اروص : 2 السائب ابن 
أبى السائب . كان أحد الأعلام الأثبات. ولد سنة ١؟ه‏ (إحدى وعشرين من الهجرة ) 
فى خلافة عمر بن الخنطاب . وكانت وفاته بمكة وهو ساجد» سنة 4 ٠١‏ هه( أربع ومائة) 
على شرن رصيو لانت نادو سيت 
© مكانته فى التفسير: ء 7 

كآن داعت ركه اللقد أكز ات انو قباد وو ننه ف العتسيير 1 
وكان أوثقهمء لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهماء ونتجد البخارى 
رضى الله عنه فى كتاب التفسير من الجامع الصحيح» ينقل لنا كثيرا من التفسير عن 
مجاهد» وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته» واعتراف منه بمبلغ فهمه 
لكتاب الله تعالى» وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول: عرضت القرآن 
علي ابن عباس ثللاثين مرة( '). وروى عنه أيضا أنه قال: عرضت القران على ابن عباس 
لذت سايق اقلت فوا "كل لبذ واب الد ابي ب لخوبو كيف كيف 14105 سارل 
بين هاتين الروايتين» لأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإخبار بالكثير» ولعله عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط»؛ ودقة التجويد؛ وحسن الأداء» وعرضه بعد 
ذلك ثلاث مرات طلبا لتفسيره؛ ومعرفة ما دق من أسراره» وخفى من معانيه . كما 
تشعرية نك الفاكل الرواية , وعية ابره أبى مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن . 
تفسير القرآن ومعه ألواحه» فقال ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كله0*) 
وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد؛ وبالحج 
عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . وقال ابن سعد : كان ثقة» فقيها , 
عالماء كثير الحديث . وقال ابن حبان: كان فقيها ورعاء عابدا متقنا. وأخرج ابن جرير 
فى تفسيره عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورق يقول: إذا جاءك التفسير 
عم معاد يلم بار كاتز وعنمه الله يكيان النقظل» :وقك جد رك ديلة اضر تقس 


15) تينيب العيوذيبي- 14م (؟) فجر الإسلام ص١70.‏ 
(١؟)‏ ميزان الاعتدال: 1/3 . 55 الويي العود مم :3 11 
)2 ه ) مقدمة ابن تيمية فى أضؤل المتسير ضن 9 655 تفسهير ابن وي 1 ا 








)0 سل التفسير والمفسرون ج١‏ 
فمال: قال لى ابن عمر: وددت أن نافعا يحفظ حفظك2 2١‏ . وقال الذهبى فى الميزان؛ 
وفي آخر ترجمة ممجاهد : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. وقد أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . ظ ظ 

كل هذه دان كس العدياء لدان عدي ار كات المي 

ولكن مع هذا كله» كان بعض العلماء لا يأخذ تفسيرهء فنقد روى الذهبى فى 
ميزاته : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت للأعمش : ان لقسيو م فك با ايها 
بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ - كماهى رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل 
أهل الكتاب . 

هذا هو كل ما أخذ على تفسيره ولكن لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته , 
:وعئلة الدول إن ماهد اقيل دافن يرزة اصع نه كالنيسان اهل كباب اتنا 
اظلن أ تقطن محلن وها تحرو لدامو ذلك لأاسيما :وسى ديك خير الافة ادق ماس : 
الثائ: :شيذه الكير على من باخذ عن امل الكتانب ويضلقهم 'قيما يقولوتة عا يدخل 
خيق سدوة التي الوارة صو يرييول الله جه 
© مجاهد والتفسير العقلى : 

وكان مجاهد رضى الله عنه ‏ يعطى عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص 
القرآن التى يبدو ظاهرها بعيداء؛ فإذا ما مر بنص قرآنى من هذا القبيل» وجدناه ينزله 
بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل وتلك الخطة كانت فيما بعد مبدءا معترفا 
به ومقررا لدى المعتزلة فى تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص . 

1 نحن رجعنا إلى تفسير ابن جرير وقرأنا بعض ماجاء فيه عن مجاهد نجذه يطبق 

| المبدأ عمليا فى مواضع كثيرة. 

لاست سيره لقره شان : ظ ولق لمم لين اعْمَدوا مكُم في الست فقن 
لهم كونوا فردة خاسئين © [ البقرة : 15] مجده يقول ‏ كمايروى عنه ابن جرير : 
«(مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
أسفارا) ولكن نمجد ابن جرير لا يرتضى هذا التفسير من مجاهد فيقول معقبا عليه: 
وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف.. ثم يمضى 
فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية. (؟) 

وكذلك نجد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى في هاتين الآيتين : 
وجوه يومد ناضرة ‏ إلى ربها ناظرة © [القيامة:؟7؟: 1؟] بقوله : « تنتظر الغواب 


اع يزان الأعمدال :5 5 القسيير امبر 1 ةا 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ لشي 
من ربهاء لا يراه من خلقه شيع) 2١(‏ وهذا التفسير عن .مجاهد كان فيما بعد متكنا 
قويا للمعتزلة فيما ذهوا إليه فى مسألة رؤية الله تعالى. 
ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد» هو الذى جعل بعض المتورعين الذين كانوا 
يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره. ويلومونه على قوله فى 
القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى» فقد روى عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل 
لأبى : أنت الذى تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبى ثم قال: إنى إذن لجرئ» لقد حملت 
التتفسسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى 
ومهمايكن من شيئ» فمجاهد رضى الله عنه إمام فى التفسير غير مدافع, 
وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته (5). 


"-<عكرمة 
© ترجمته: 0 


هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس ( أصله من البربر بالمغرب ) 
روى عن مولاه؛ وعلى , بن الى كالجا راي كريرة عبرم 
© اختلااف العلماء فى توثيقه نيقه 


وقد اختلف العلماء فى تويقه؛ فكان منهم من لا يشق به ولا يروى له وكان منهم 





من يوثقه ويروى له. 
ه مطاعن من لا يوثقونه: 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة» يصفهنه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه 
كان يدعى معرفة كل شئ فى القرآن ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه 
بل عساس .ويد هذا كله يعهؤيوته انها كان وري راى اللتوارس »ورزغم أن براه كان 
كدذلك» وقد نقل ابن حجر فى « تهذيب التهذيب) كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء 
تمر ذلك سا رواه شعييية ع ععرو ين در قال بال جل بق مسي عن آية من 
القرآن» فقال: لا تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ - يعنى 
عكرمة. وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله 
وكف من حديثه لشدت إليه المطايا» وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: 
سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله.. ويحك يا نافع» ولا تكذب على كما كذب 





005 تير الطب 33 ار انم 
() انظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب: .44-45/١١‏ 


(م1 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


لس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ل زفق أن سعيد بن انسيب قال مغل ذلك لمولاه) وزروك اسن 


بيد قرعا دن عب الك ١ ٠‏ تمعن باك كيف وقول هذا مكدب على أن 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: إنه مات هو 
وكثير عزة في يوم واحد» فلم يشهد جنازته أحد, أما ا لو ”ا 
© تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه: 

هذ اللاي لديم بعر برض الروا ياك القن برو اها سه بي ا 
اال انا ققوم خزليى لساري لا كزية موا ان عتباريء ااا ره »ويخالطه؛ فلا يضيره 
ككرة آلروانة عن 'لات هذا ار طبيعي» ولا مكن: أن يعد التراء غلى:النعلم وافتياتا على 
الموانه راق كهرة الروانة اسك هو الشاضن الى "توضية الى الرا وى وذ عي يي لقي 
فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره: أكثر أبو هريرة» فبين لهم سبب إكثاره من 
الرواية عن رسول اللهعَّقه» وهو أنه كان يلازم النبى َْلّهُ على ملء بطنه » ولا شئ 
يشغله كما شغل غيره من . الصحابة بالصفق فى الأسواق» فهل ذهبت عدالة أبى هريرة 
وفمدنا الثقة به لكثرة روايعة» انلف ل 

د ]نهذ الأقياء لميكت على مكرعقويل قان لش عن وب دراه 
ووجه به ليفنده؛ فد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال “قال فكرمة : رأيت هؤلاء 
الذين يكذبوننى» يكذبوننى من خلفى؛ ؛ أفلا يُكذبوننى فى وجهى؟ فإذا كذبونى فى 
رمحي القالة رواللها اكد يوني ٠‏ ثم نرآه # مسحي يحص محا على ميد د نيذا يرون 
عر مو لأذه لمن لتنا ارد جككرى فال : كنت جالساً مع أبى أمامة سهل بن حنيفء إذ 
جاء عكرمة فال : يا أبا أمامة» أُذْكّرك الله هل سمعت ابن عباس يقول : ما حدثكم 
عكرمة عنى فصدّقوه فإنه لم يكذب على ؟ فقال أبو أمامة: نعم. 

هذا هو رد عكرمة على منهميه بالكذب وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على 
مولاه. 1 

وأما ما رواه ابن سعد : من أن على بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على باب 
الكنيف . ويقنول : إن هذا يكذب على أبى» فإنه مردود بما روأه ابن حجر فى تهديب 
التهذيب: من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق؛ فباعه ولده على بن عبد الله بن 
عباس» من خالد بن يزيد بن معاوية» بأربعة آلااف مع اود 
له : ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلااف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه ) 

لود وي به أن روسن الى لسر د الح اليه ين البحام 
ويحيى البكّاء متروك الحسديث؛ ومن ا محال أن يجرح العدل بكلام ا 








١5١/5 : مقدمة فتح البارى‎ )١( 


وأماما قيل من ان تو هروك اشاعرثي يو وحد لم يشهد أحد جنازق. 
تشريف الحر ١‏ 
ريت اا ل 

وأمامارمى, ا 
حياته. قال ابن حجر: (فأما البدعة؛ فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه؛ لأنه لم يكن 
داعية» مع أنها لم تثبت عليه) (5) . 
© شهادات الموتقين 

9 لد تون اران المتشعفية: الددون رتم حقيمة هذ ل لوجدناه 
0 اا ا ا اا إلا أن يفقد 
لي اا ري ا لسر ا 
كال لعل فت ع الكروو وام ااا 0 
البخارى : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة نهو لقا لساك ,و انكر مياه 
فى اكقائة السنن» كما أخرج له البخارى؛ ومسلم؛ وأبو داود» وغيرهم؛ وكان مسلم بن 
الحجاج من أسوثهم رأيا فيه» ثم عدله بعد ما جرحه . وقال اجرة رق : أجمع عامة أهل 
العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة:؛ واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث 
حل ااباريع اعتر البولاي ال م عا ا د 0 





سس مال اه 1 

ل 29250050 
الرواية فى باب التعديل والتجريح؟؛ وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال» فهل 
نقبل مجريح من عداهم ونترك توثيقهم! 





.١4//5 : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 5/. (؟) مقدمة فتح البارى‎ )١1( 





9١ج التفسير والمفسرون‎ - ١ 
!! الحى أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودينه» وكل ما رمى به كذب واختلاق‎ 
: مبلغه من العلم ومكانته فى التفسير‎ © 

هذا وإن عكرمة رضى الله عنه» كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية 
مع التوييي نناسة» وقائر كيك :لها علص ا وزوة للق فقا الى معان كانم ليام رسانة 
بالفقه والقرآن. وقال : عمرو بن دينار : دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة 
وح يرل عدا محري مرا اب اكوا برحاةا لكر ركلوا او كاذ الشعوى يحوت م 
بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة برقال حيمياين الى تاك اجتمع عندى 
خمسة: طاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ وعطاء» فأقبل مجاهد وسعيد 
بوي امار صني حر سين فلم ايساد ادك ايه إلا فسرها لهماء فلما نفل ما 
عندهما جعل يقول انلك 1 كد اف كذاووائرلت آية كد اافى كداء :ونال يمحي د 
أيوب المصرى : سألنى ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لا قال: فاتكم ثلثا 
ا . 

ا ل ا 
خاصة؛ ولا عجب » فإن ملازمته لمولاه ابن عباس» ومبالغة مولاه فى تعليمه إلى درجة 
أنه كان يضع فى رجله الكبل ( |؟ » ويعلمهالقرآن والسنن» جعلته ينهل من معينه 
الفيّاض» ويأخذ عنه علمه الغزير» بل نجد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر فى 
توكدانيه العدفيك نبب من أن عكرمة بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن» 
قالٍ : روى داوذ بن أبى هند عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الاية : لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 4# [الأعراف 0 .. قال ابن عباس لم قر 
أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أَبِيّْن له حتى عرف أنهم نجوا فكسانى حلّة )) وهذا 
الخبريدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه؛ وعلئ منقدار إعجابه بعلمه؛ 
وتقديره لفهمه. ' 

وجملة القول : فإن عكرمة أمين فى روايته» مقدم فى عمله» مبرز فى فهمه لكتاب 
الله .. وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟ 

اوبرس يبه الس 1 زان وواللا اميا لمرو الست 
وأرضاه( '2. 


)١(‏ الكبل : القيد . 59 انظرتهديب التهوذيت 2/7 اا 





لمعيه وماكانده فى التفسير : لد لك 
ال 1 9 0 ا ب وروك هته انه 
0 و من الصحابة وو ا ا 
لوا ب لان بان ايعو التي" من الصحابة؛ وياخذ عنه فى 
ل كثر ما يأخد عن بره منهم) د 'عددناه من تلاميد ا, بن عباس ) وذكرناه 
لد 4 لاورس على يجاني اي لي الورع والآمانة» حتى شهد له بذلك أستاذه 
ا إنى لأظن طاووسأ من أهل اي ب لم ما 





ثمة 0 0 520 0 او 0 
0 ود اساي 0" العسين وو كان كيين 
ه - عطاء بن أبى رباح 

© ترجمته : 
لحرا يه ملي ا ا المكى القرشى مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين 
5179١‏ ه) وتوفى سنة أربع عشرة وماثة من الهجرة ١١54١‏ ه) على أرجح الأقوال. 
ارس ا ا ار ادي لو عدي بعد دلت 
روى عن ابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» وغيرهم وحدث عن نفسه: 
00 رم ليس د ثقة فقيهاء عالماً كثير اديت وي اه 
قل مك رعسدك خطلاة:. ا 0 
عطاى ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى . وقال الأوزاعى : مات عطاء يوم 
مان وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . وقال سلمة بن كهيل ارايت احيد وريد 
بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء؛ ومجاهد»؛ وطاووس . وقال ابن حبان : فاه 01 
سادا ت التابعين فقهاء وعلماء وورعاء وفضلا () وهر عفد أسيعاتب الكسي السفة. 





(١)الجندى ‏ بفتح الجيم والنون - نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها. 
(1) أنظر تهذيب التهذيب: 8/98- ١١‏ 2( 
(؟)أنظر تهذيب التهذيب:399/1١8-1.؟‏ 


ا 

ا يم ا ل لس ات اب ويا العموم 
ويدل على مبلغ ثقته وصدقه؛ وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه | بن عباس له 
بذلك» ومجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس» تتجلى فى معرفته بمناسك 
الحج. ولهذا قال قعادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم 
الي ع بي سين وكان عكرمة أعلمهم بالسير؛ 
وكان المسن أعلمهم بالحلال والحرام. وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن 
عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره» ونجد مجاهدا وسعيد بن 
ال العلم بتفسير كتاب العو كوهد لامنلن من كيميةون 
علماء ادسيرو واد ادق امهو برع إلى ميض بن العوا رادرا ياو لفقت بعال 

دوزي رفي 0 در ني 40 الا قفو ل مينها 
برأيك ؟ قال : ! نى أستحى من الله أن يدان فى | لأرض برأيى . 
ش تانيا : مدرسة الحة 
© قيامها على أبى بن كعب : 
كان حالملديعة كتير من الفيحاية) أقاموا بها نولم يعحؤقوا عنها كما تحول ليريم 
إلى غيرها من بلاد امسا ؛ فجلسوا لآتباعهم بعلعونيس كصات الا اه 
رسوله ملكي ذقامكف بالنينة مدومنة لقتسي تعلول قينا كقير رن الفانعية اهبر 
المفسّرين من الصحابة . ونستطيع أن نقول: إن قيام هذه المدرسة كان على أبن مك 
كعب»ء الذى عقي دق اودر م تكاموناء له عقي رو الس انعو اا وذلك لشهرته 
اكت مر غيرة :ف التقشيرة و كفروها تقل اذا عنةافى ذلك 
ه أشهر رجالها : 

وقد وجد بالمديئة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير اشتهر من 
بينهم ثلاثة) هم: زيد بن أسلم» وأبو العالية» ومحمد بن كعب القرظى 0 
منهم من أخذ عن َبَىّ مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة . 

وأرى أن أسوق نبدة عن تاريخ كل واحد من هؤلاء ا ل م 
العلمى فى اللتسوسم [ 








١‏ - أبوالعالية 
©ه ترجمته ومكانته فى التفسير : ظ ظ 
هفو را 0 ن الرياحى مولاهم, 7 الجاهلية؛ وأسلم بعد وفاة 


0 تي 


النب 12 بحري رو عو على اراب سمرت راجن مجان موعن اراي 


جح لير رالتبير ود ج21 دده 
ابن كعب,» وغيرهم» وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. قال فيه ابن معين, 
وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. وقال اللالكائى: مجمع على ثقته. وقال فيه العجلى : 
تابعى ثقة. من كبار التابعين. وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. وكان يحفظ 
القران ويتقنه» وروى قتادة عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. 
وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثللاث 
مرات وولوا من فى :داود: لبس أن بعد الصحابة أعلم بالقراءة من ابم الغالية: 

وتروى عن أَبَى بن كعب نسخة حوزدحي التنسير زوبه ا وس الراري عن 
الربيع بن أنس» عن أبى العالية؛ عن أ 0 ب.وقلنا فيما عقنذء : إن هذا الإسناد صحيح؛ 
كلها أي : إن ابن جرير وابن أبى حاتم أخرجا من هذه النسخة كثيراء كما أخرج منها 
لكر فى ميق د والإمام ليمي فى ميس وكانت وفاته سنة 4١‏ هه( تسعين 
من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك 217 : ظ 
©» ترجمته ومكانته فى التفسير : ظ 

عن او عوور ةي ار الو محمد بن كعب بن سنليم بن أسد القرظى | الات 
من حلفاء الأوس ارات كي مدر ا 0 زوق عن أبى 
0 . وقد اشتهر بالثقة, والعدالة» والورع؛ وكشرة الحديث؛ وتأويل 
القران. قال أبن سعد دان ةا هانا كتو الووريق ره . وقال العجلى : مدنى, 
تابعى) لد رق سداد . عالم بالقرآن. وهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال ابن 
عون : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى (5) . وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل اق لاديف كلتب وققنهها رو كزان رقص قن ال مسد فسقط عليه وعلى أصحابه 
سا ير سي حر سر سر ير ة وماثة من 


الهجرة )» وقيل غير ذلك» وهو 0 ابا ا 


م أبو أسامة 00 0 0 مولى 


0 ل 0 0 لقة. 








ونا انر تمالدويم لعي ربى :8 ييار ادف 
(؟١)‏ خلاصة تذهيب الكمال ص ه .؟ 





ظ ضيت سي سيد - التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
5 فياه هؤّلاء الأربعة الأعلام دليلاً قوياً على ثقته وعدالته كما أنه عدن 
يدايع الككي العفة. 
ولقد كان زيد بن أسلم معروفاً بين معاصريه بغزارة العلم» فكان منهم من يجلس 
إليه» ويأخذ عنه» ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره؛» يدلنا على هذا ما رواه البخارى فى 
تاريخه أن على بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجلس قومه. فقال 
له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخنطاب؟ فقال 
على: ما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى ديغه. 
وفك عرقي رود انه كان د ا ا ان بعد 
ابن زيد» عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعلم به بأساء انه مسرم يه القرآن 
ويُكثر منهء وهذه شهادة من عبيد الله بن عمرٍ أن زيدا نذا لأ روا عليء بح إلا أنه 
كان يكثر من القول بالرأى» وهذا لا يعد مغمزا من عبيد اللّه فى ثقته وعدالته ىن لا 
نستطيع أن نعد هذ وساي كن عامس تلم مدق اله كان رد عور عون حن الفول 
فى القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين» وكان زيد يرى جواز تفسير القران 
بالرأى فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين» ولا نجد فى 
ل ل يا ا ل ل 
عون القر ا نايرابه سعلابةا انمه البدغي :ولي كان لشو يه للق بن سكيف غيين الله 
عن بيانهء ولما حكم عليه حكمه هذاء الذى يدل على ذا ثقته وعدالته؛ وإن دل على 
اختلافهما فى جواز التفسير بالرأى. 
وأشهر من أخذ الغفسير عن زيد بن أسلم من علماء المديئة: أبنه عبد الرحمن ابن 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 
وكانت وفاته سنة ١5‏ ه ( ست وثلاثين ومائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك(١2‏ . 
ظ ثالثا : مدرسة التفسير بالعراق 
© قيامها على ابن مسعود : 
وميد ميو مي حورج ابوب السو 
من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسيرء غير ا غيدك اللمسن مسدوة كان 
عبر الاستاذ الأول لهذه اللدرسة, نظراً لشهرته فى التفسير وكثرة اللروى عنه فى ذلك: 
ولآن عمر رضى الله عنه لما ولّى عسمار بن ياسر على الكوفة؛ سيّر معه عبد الله بن 
مسعود مُعلّما ووزيراء فكونه معلّم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر جعل الكوفيين 
يجلسون إليه» ويأخذون عنه أكثر ما يأخذون عن غيره من الصحابة . 


#159 اتظزتيليت التهودييت: ماوع دابا 





وال سنن ل ات . وهذه ظاهرة نجدها بكثرة ة فى وسائل المنلاف: 
ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال» ثم 
توارثها عنه علماء العراق» ومن الطبيعى أن تؤثر هذه الطريقة فى مدرسة التفسيرء 
فيكف تفسير القران بالرائ: و الاتعفيهاذة: لآن 'امسعماط مسنائل الثلاقي الشرصيية ‏ تنيجة 
من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسنّة . 
« أشهر رجالها : 

وقد عرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين» اشتهر من بينهم علقمة ابن 
قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد» ومرة الهمدانى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى» 
وقتادة بن دعامة السدوسى. ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب : 

أت افيه تن فين 
ه ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو علقمة بن قيسء بن عبد الله» بن مالك؛ النخغى الكوفى» ولد فى حياة رسول 
الله اه . روى عن عمر» وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وغيرهم. وهو من أشهر رواة 
عبد الله بن مسعود., وأعرفهم به وأعلمهم بعلمه. قال عثمان بن سعيد : قلت لابن 
معين: علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير» قال عثمان: كلاهما ثقة» وعلقمة 
أعلم بعبد الله . وقال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله» أشبه 
الناس به سّمتا وهّديا . وقال داود بن أبى هند قلت شع احبر عو امحاب عي 
الله قال : كان علقمة أنظر القوم به روف يفون الحيية بك ويد كال : قال عبد الله : ما 
أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه . وقال إبراهيم النخعى : كان أصحاب عبد 
ا ام ويد امت ووسطدووم ليده وبصيار لمان عن رانهم سكية : علقمةع 
والأاسيوة.. نواد كن البافين كان يميه اد ننه ايو ؛ على جانب عظيم من الورع 
لما ع لاك امكيف امي لكي ناي وهو عند أصحاب الكتب الستة . 
وقال مرة الهمدانى: كان علقمة من الربانيين» قال أبو نعيم: مات سنة 5١‏ ه(إحدى 
وستين» أو اثنتين وستين من الهجرة )» وعمره تسعون سنة(20) . 

؟- مسروق'"' 
©» ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عائشة؛ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى العابد . سأله 

عمر يوماعن اسمه فقال له: أسمى مسروق , بن الأجدع؛ فقال عمر: الأجدع شيطان» 


ومرتسدبب العونيت: ما الاج ور 





و للد -س التفسير والمفسرون 5 55 
أنت مسروق بن عبد الرحمن» روى عن الخلفاء الأربعة؛ وابن مسعوده وأَبَى بن 
كعب» وغيرهم» وكان أعلم أصحاب ابن مسعود, يمتاز بورعه وعلمه وعدالته؛ وكان 
شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل. وقال مالك بن مغول: سمعت أبا 
اتوت نس نياة قال مار ديت ممداتية اسل وروم . وقال الشعبى اد أطلب 
للعلم منه قال فل مو ديدي ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله أحداً. 
وهذه الشهادة من ابن المدينى» يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم 
الذى استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخصء الآمر الذى 
جعله بين مؤلاء جميعاًء ولقد حدث مسروق - رضى لقف ع أثلة عدا لمن 
الا 7 فوجدهم 00006 الات يروى الرجل» والإخاذ يروى 
لجان واد اد يوري العاتمر بإوار جاه يروي راتوا جد ارتو ادال ارصن 
لأصدرهم. 

ثم إن هذا التتلمذ لأصحاب رسول لله عه ولابن مسعود الدمم! حدي سير 

لقرآن؛ جعل من مسروق إماما فى التفسير» وعالماً خبيرا بمجانى كتاب الله تعالى . وقد 
ا أنه اسحقفاة الكثير من اسيرع اسا رين بعيدوه 
فقال : كان عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ يقرأ علينا السدوزة لم بعد قدا فيه و بريه 
عامة النهار. < 

أما ثقته وعدالته؛ فأمر اعترف به علماء اجرح والتعديل» فقال ابن معين: ثقة) لا 
سكل شرن مله وقال: ابرع شعلة : كاض اق وله ا حادييك كبا كار وز كر :اين محباك فى 
النقات» وقد أخرج له الستة. هذا وقد روى شعبة عن أبى إسحاق أنه قال: حج 
مسروق فلم ينم إلا ساجدا. وكانت وفاته سنة 57 ه ( ثلاث وستين من الهجرة ) على 
الأشو 12 0 ظ 
" - الأسود بن يزيد 
©ه ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عبد الرحمنء الأسود بن يزيد بن قيسء النخعى . كان من كبار التابعين؛ 
ومن روأة عبد لله بن مسعود . روى عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وحذيفة, وبلال. 
وغيرهم . وكان رحمه الله ثقة؛ صا حاء على جانب عظيم من الفهم لكتاب ا 
قال فيه الإمام أحمد ثقة من أهل الخير. وقال'فية يحي بن ضعي : ثقة . وقال ابن 
سعد : ثقة وله أحاديث صالحة. وهو عند أصحاب الكتب الستة» وقال الحكم: 0 
الأسود يصوم الدهر» وذهبت إحدى عينيه من الصوم . وذكره إبراهيم النخعى فيمن 


وم انطو يي العو مه ارقا لامكا 1 





كان ل ماياب 0 . وقال ابن حبان فى الثقات اللاي 1 


توفى بالكوفة سنة 4/ ه( أربع وسبعين» أو خمس وسبعين من الهجرة ) على الخلا 
بولك 00 








4 - مرة اله 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو إسماعيل؛ مرة بن شراحيل الهمدانى؛ الكوفى» العابد المعروف مر الطيب؛ 
ونه لبي تي و لاك تونق و فيد ورعه وا سد اع انهاه روك عد ال 0 
وعمرء وعلى» وابن مسعود؛ وغيرهم. وروى عنه الشعبى؛ وغيره من أصحابه. وَنَّقَه 
ابن معين» والعجلى . وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوى: 
سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب وجهه؛ وكان يصلى كل يوم 0 
ول ل 

6 - عامر الشعبى 

0000 

عر اوجرن عاد ررد اسن لكي تمر خرن اناري اليل اتاد 
الكوفة. روى عن عمر) وعلى, وابن مسعود؛ ولم يسمع منهم (') . وروى عن أبى 
هريرة» وعائشة. وابن عباس» وأبى موسى الأاشعرى)») وغيرهم. قال الشعحيين : ظ 
قرحت سبييهها لثمن الفتخانة فال لعي « سمه من تداتيدا را ريسن من 
الصحابة . ظ ظ 

وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبى وهو يحَدث بالمغازى فقال: 
لقد شهدت القوم, فلهو أحفظ وأعلم بها. وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وقال 
ابن غييدة :. كان الئاس تقول بعد الصحابة : ابن عباس "فى زمانه» والشعبى فى زمانه, 
والثورى فى زمانه. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ما كتبت سوداء فى 
جضاء ولا حد تى رعئل يحدوة إلاحقطاعهوولا حعانى رمد ايديف تايف أن 
يعيده على . وقال ابن معين» وأبو زرعة» وغير واحد : الشعبى ثقة. وقال ابن حبان فى 
التاق كان .ققيي كامرا, وهو عفد افيماب الكقيت النيقة و يزقال ابو سمت الملادرس 
فى طبقات الفقهاء : كان ذا أدب وفقه وعلم ..ومكى :ابن أبى خيكمنة ف فى تاريخه عن 
أبى حصين قال 0 : ولاشريح؟ فقال: < 
تريدنى أكذب؟ ما رأ يت أعلم من الشعبى . وقال أبو إسحاق الحبال: كان واحد زمانه 


وك اليس اللسارن ب لاقب سوا مالظ تولايب ماني وو عدا 
9؟) خلاصة تذهيب الكمال ص ه٠١. ٠‏ 





١‏ امير امسر اوم 
فى انر بعلم . وعن سليمان بن أبى مجلز قال اسارانت نشد اققووى الشعس لا 
سعيد بن المسيب» ولا طاووس» ولا عطاء؛ ولا الحسنء ولا ابن سيرين. وعن أبى بكر 
العلاني قال قال الى ابن بريه :الم ليقي ااا ا 

متوافرون. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبى حلقة» وأصحاب رسول الله عله 
يومئذ كثير. وقال عاصم : مارأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة 5 
70 

كل هذه الشهادات من العلماء» تدل على مبلغ علم الشعبى وعظيم حظه منه على 
اختلاف فنونه» فمن حديثء إلى تفسيرء إلى فقه» إلى شعرء إلى قوة حفظ» وكثرة 
أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار الختلفة. وإذا كان الشعبى يفتى مع وجود الصحابة 
ووقرتهم .ويخس له كتير من اقل العلم باحدون عنه :فلك لعمرى أكثير دلالة على 
عظيم مكانته و ا 1 أتباعه ومعاصريه . 

وإذا كان الشعبى قد رق حظا وافر من العلم» ونال إعجاب معاصريه؛ فإنه مع ذلك 
لم يكن جريئاً على عع عي و 0 
عن إجابه سائليه إذا لم يكن عنده شىء عن السَّلّف» فقد قال ابن عطية: « كان جِلّة 

من السَلّف» كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبى» يعظمون تفسير القرآن. ويتوقفون 
عنه. تورعاً واحتياطاً لأنفسهم, مع إدراكهم وتقدمهم) .)١(‏ 

وأخرج الطبرى عن الشعبى أنه قال : « والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية 
عن الله) (25 . 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال : دثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن» والروح» 
والرأى » 257 ومع هذا التوقف فإِنّا نرى الشعبى رجلا نقّاداً لرجال التفسير فى عصره. 
وكثيراً ما كان يصرّح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه فقد 
ذكر أبو حيان: ( أن الشعبى كان لا يعجبه تفسير السدى» ويطعن عليه وعلى أبى 
صالح, لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر) (24 . 

وروى أبن جرير: أن الشعبى كان يمر بأبى صالح باذان ( *» فيأخذ بأذنه فيعركها 
ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن 277 . وروى ابن جرير أيضا عن صالح بن 
سساو قال+ 2 القيعي حان ابلق وهر يف 135 900:1 شري علي ستاك ب اليل 
خير لك من مجلسك هذا 220 . 


7 مقدعة تفاشيوااب حجري‎ .58/١ : مقدمة تفسير القرطبى‎ )١( 
. ١/1 : البخر النخيط‎ ) 5١ 8/1: مقمة تفسير ابيع جخرير‎ 8 
باذان : اسمهء ويقال: باذام بالميم. 2 5 تسر ارة سفرين 2 اا‎ ) 5( 


(7) المرجع السابق . 


ل التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ميته إمنسيت 

هذا وإن الخللاف فى مولد الشعبى وفى وفاته كثير) واعون قر التق ذلك دود 

فى سنة ٠١‏ ها( عشرين )) وتوفى سنة ٠١5‏ ه( تسع ومائة من الهجرة ) .2١(‏ 
5 - اللحسن البصرى ظ 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

فواابو معدم اليد توا الس بسار اصرف هر ل لالهنانه م امه فب ضرا 
أم سلمة. قال ابن سعد : ولد لسئتين بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادى القرى» وكان 
ا زاهداً» لا يُسبق فى وعظه. ولا يدانى فى مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. 
روى عن على» وابن عمر» وأنس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

هذا.. وإن الحسن البصرى ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته فى الوعظ» غزارة 
العلم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله مُه وأحكام الحلال والحرام» وقد شهد له بالعلم 
على كعين وننال الى بى تالف بسر سيان ل سعفظ وتسييدان وكا ل اوناك 
التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل 
ضير قزنهنا طب سي عاب ريط انا كاناقع و ا ا 
ار قرادة عن اد الكل : ما جالست فقيها قط | لارأيت فضل الحسن عليه. 
وقال بكر المزنى : من سر أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه فى زمانه؛ فلينظر إلى 
الحسن» فما أد ركنا الذى هو أعلم منه. وقال الحجاج بن أرطأة : سألت عطاء بن أبى 
رباع فقال الى عتيلة يز لك سدونتى اطسن للق إمداء سكي رتفد بيه به 
ذكر عند أبى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه ادم ال بيباغ ريسم 
كان الحسن جامعاًء عالماء رفيعاء فقيهاًء ثقة» ماموناًء عابداً. ناسكا 0000 
فصيحاًء جميلا وسيما . وقال حماد بن سلمة عن حميد : قرأت القرآن على الحسن 
برو اع :تاكس عي اثناض الند ضمو كان يفو لعو كد جويالة رن فتيدا كشن 
وديم عدن امتعايه الكقي السك توق رضيبة الله تعالى نفة 1١‏ اق شر ونان 
من الهنجرة ) وهو ابن ثمان وثمائين سدة (5) . 

/ا - فتادة 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو الخنطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه؛ عربى الأأصل > كان شيك 
البصرة . روى عن أنس» وأبى الطفيل» وابن سيرين» وعكرمة:» وعطاء بن أبى رباح, 
وغيرهم. وكان قوى الحافظة) واسع الاطلاع في اللشسعر العربى» بصيرا بأيام العرب» 





(١)انظر‏ تهذيب التهذيب :ه/ه59-5 
59 انظ تيدوتي العونلا يت 10 لاماي وام 


00 العوضة وى هداس ويك شهرته فى التفسير. ولقد 
يشهد لقوة حفظه ما روأه سلام بن مسكين قال : حد ثنى عمرو بن عبد الله قال: قدم 
ناد على سعيلاين المبيب تتهعا يتسالة 1ن نابو كقرن تال لد ميغوق + كان جا سنا لعن 
عنه تحفظه؟ قال : نعم» سألتك عن كذا افقلت فيه كذاء وسألتك عن كذا قات ليه 
كذاء وقال فيه الحسن كذاء حتى رد عليه حديثاً كثيراً ٠‏ قال: فقال سعيد: ما كنت 
أظن أن المقلع فدلاك: وقد يدك السو توه اللا ركاه يعد مقها يات بغر 
أحفظ الناس . ظ 
ركان قعادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشتُّهِر به من معرفته لتفسير كتاب 
لله. حتى قادّمه بعضهم على كثير من أقرانه» وجعل بعضهم من النادر تققدم غيره 
عليه. وقال فيه سعيد بن المسيب: ما أتانى عراقى أحسن من قتادة. وقال معمر 
0 : قتادة أعلم عندك أم مكحول؟ قال: بل قتادة. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد 
ابن حنبل وذكر قتادة» فأطنب فى ذكره؛ فجعل يدشر من علمه وفقهه ومعرفته 
بالاختلاف والتفسير, ووصفه بالحفظ والفقه, وقال: قلّما تجد من تقدّمه؛ أما المثل 
فلعل. وقال معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى : ه وما كنا له مقرنين 4 
[الرخرف : ]١‏ فلم يجبنى» فقلت : سمعت قتادة يقول : مطيقين) فسكة.فقلة 1[ 
ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال : حسبك قتادة» ولولا كلامه فى العدريهدو قافا زهيول ١‏ الله 
َيه : «إذ ذا ذكرَ القَدّر فأمسكوا) ‏ ما عدلت به أحدا من أهل دهره )١(‏ . 
< وهذا يدل على أن أبا عمرو كان يشق بعلم قتادة وبتفسيره للقرآن» لولا ما 
يدسب إليه من الخنوض فى القضاء در . وكثيرا ما تحرج بعض الرواة من الرواية عند 
لل عبن أصحاب الصحاح يُخَرجون له؛ ويحتجون بروايته. ويكفينا هذا 





فى تعديله وتوثيقه ااكال ابن سام . أالبث أصعاب اسن الزهرى) نم قتادة. 
وقال أبن سعد ١‏ كان تقة مافونا جيحة قر الحديث؛ وكان يقول بشىء من القدر. 
وقال ابن حبان فى العتدارقية كان ين فاتمناء الناس بالقرآن والفقه؛ ومن حفاظ أهل 
زمانه . ظ 0 

وكانت وفاته سنة /ا١١‏ ه( سبع عشرة ومائة من الهجرة )» وعمره إذ ذاك ست 
وكمصوون سعة على المشيو 27 

وبعد... فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين» وغالب أقوالهم فى التفسير 
تلقوها عن الصحابة»؛ وبعض منها رجعوا فية إلى أهل الكتاب» وما وراء ذلك فميحض 
اجتهاد لهم؛ ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم» لقرب 


)١١‏ وفيات الأعيان: ؟9/5!١.‏ 55 انظر تمد يني العويديم لوعت م 


لل التفسير والمفسرون ج١1-‏ - 58 ) 
ل ب امع الما 52-7 ابد ا لو رمه تعياة 
سليقتهم العربية» والفساد الذى شاع فيما بعد, حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج 
اللغوى . اين 
ثم حمل أتباع 0520 الفكرائة العاسيم الذى خلفه التابعون, وزادوا عليه 
بمقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى» وعن هؤلاء أخذدذ من جاء 
دهم بمو كال تواقن اللللن علي السلك بن وحيد تناء كن ينون ع غير 
ماقي راد علدو ومة له فى تددرت علوم كيدا 0 
ثم لا تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكما 








ا ا 5 : التفسير والمفسرون ج١‏ ب 
الفصل الثانى 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين 


حملن العلما: إى النعرع الى ملسي الناببين والااغلءباتراليم [اا لويؤار ات الاك خيا 

عن الرسولعَيه » أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

فنقل عن الإمام أحمد رضى 0 
القبول»وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخد بتفسير التابعى» واختاره ابن عقيل» وحكى 
عن شعبة : وابيعدل اعتيحاي هذا الراك على :طاااتهيوا إليه: نان العايعين ليس الهو سماع مع 
الرسيول الخ قلا ونوك انول عليه كنينا قبا فى الفسير الصعداف :1ه درل عل 
سماعه من النبى يله . وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نزل عليها القرآن» فيجوز 
عليهم الخطأ فى فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلا»؛ ومع ذلك فعدا له التابعين غير 
ا ا الصحابة . نقل عن أبى حنيفة أنه قال: ( ما جاء عن 
رسول الله ينه فعلي الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال) . 

وق ل لي ل ل تقول القامى .كن المفسحون لذن الفانسين كلتو 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فامحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها . وقتادة يقول: ما 

فى لزان آنه الأوقه مسف ياوها وود سكن اقفر سروه أقوال التابعين فى 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذى ثميل إليه النفس هو أن قول التابعى ذ فى التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان نما 
لا مجال للرأى فيه؛ فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأخذ 


من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه؛ أما إذا أجمع التابعون علي رأي فإنه 
يجب علينا أن ناخد به ولا نتعدأه إلى غيره . 

قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون 
حجة فى التفسير؟ بمعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح, أما 
إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم؛ ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة»؛ أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك2 2١‏ . 


)١(‏ انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص 1 -5"» وفواتٌ الردحموت ب 
والإتقان: ١/9/5‏ 


الفصلا الثالث 
مميزات التفسير 7 هذه المرحلة 


3 0 يي ره ابي ير ا ده 0 
وان سود حي او او وي سيد من الأخبار مالا 
يتصل بال حكام الشرعية» كأشبار بدء الخليقة) وأسر ار الوجود؛» وبدء الكائنا'بت:. 
وكثيزهمن الفصيصض و قاقية النفوس ميالة لسماع التمسر عساوتير نيه لابن 
أ حداث يهودية أو نصرانية» فتساهل التابعون فزجواة 000 
الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد . وأكثر من رو عنه فى ذلك من مسلمى 
أهل الكثاب: حبك الله بن سلام) وكعب الأحبار ووهب بن متبة) وعبد المللشامية 
عبد العزيز بن جريج. ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
حى بي حر حرطل ل جام بعلاكم 1 

6 0 و الل اد أستباتن الضعف فى رواية 

ثانيا وظر الي شحمه بطابع اللقي والرواية ('', إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية 
بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبى كته وأصحابه؛ بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الااختصاصء فأهل كل مصر يعنون ‏ بوجه خاص - بالتلقى 
والرواية عن إمام مصرهم, فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبى» والعراقيون عن 
ابن مسعود. .. وهكذا. 

ثالثا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
فى طياتها هذه المذاهب., فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسى ينسب إلى النوض فى 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدرى» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان ار 
بعض الناس من الرواية عنه . ويجد الحسين البضرئ قد فسر القرآن على إثبات المدر 
ويكفرشن يكذديويه كما ذكرنا ذلك فى ترحمقه: 

رابعا: كثرة الخلاف بين التابعين فى ا ا الله 
عليهم» وإِن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين . 








. ١.١/57 انظر فجر الإسلام ص 55 5» ومنهج الفرقان:‎ )١( 
(؟) وما سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفنسير كله عن ابن عباس» وما يأتى بعد من أن‎ 
. لهذا عمل قردق لا يوت على الطايم العام‎ 





7[ س التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الفصل الرابع ظ 
الخلاف بين السلف في التفسير 


قلنا إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بممقتضى 
لغتهم العربية» وما لي ا الي ا ل ا 
ظروف وملابسات» وكانوا يرجعون في فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله عَيَِه .وقلنا 
إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم, 
فأخذواعنهم كثيرا دن وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم 
العربية لم تصل إلى درجة | ويف اح عالت ترا دها شك 

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية, 
والعلوم الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهيه والكلامية» لم يكن قد ظهر شى منها في 
عصر الصحابة »والتابعين» وإن كان قد وجدت النواة التى غمت فيما بعد وتفرعت عنها 
كل هذه الفروع امحتلفة. كان هذا هو الشأن علي عهد الصحابة والتابعين»؛فكان طبيعيا 
أن تضيق دائرة المخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله» ولا تمسع هذا 
الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد . 

كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء» وكذا بين التابعين وإن كان أكثر 
منه بين الصحابة» وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. 

وإذا ”عدن تعيغعا ما تقل لباامن اقوال السلف فى المفسير» وجمعنا باهو مبعوت 
فى كنب الماتسهير بالاثور فرعن نادف الراى كتبيرقى الأقرال التعرنية فى الميسالة 
الواحدة» فقول لصحابى يخالف قول صحابى آخر» وقول لتابعى يخالف قول تابعى 
آخر» بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين فى المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل 
واحدي نيك :ند نغان ا ان اقالاقي فى التعمير قق"اتصعيف:دا ته على هيت البيعابة 
والشابعين» وهل معنى هذا أن الصحابى أو التابعى يناقض نفنسه فى المسألة 
الواحدة؟ .. لا» فدائرة الخلاف لم تعسع, ولم يناقض الصحابئ أو التابعى نفسه. 
وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلا» 
أو اختلاف تنوعء لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الئاس فحكاه علي أنه 
أقوال متباينة لاا يرجع بعضها إلى بعض . ظ 

ونسغطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التى اختلفت ولم تقباين؛ أن نرجع 
هذ] الشااف إلى خدة أسرر تذكرها لبعيين دا انه لأ تطافى ولا قاين يون هده الأقوال 
الع اتدنو تدر طبظ عدم السنلقت اوقى هياتن : 1 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 252551100-8 ظ 30 

أولا: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على 
معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» وذلك مثل أسماء الله المسنى؛ 
وأسماء رسوله َه وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها على مسمى واحدء فلا 
000 دعاؤه باسم من أسمائه الحسنبي مضادا لدعائه باسم آخر منهاء وبل الآمر كما 
قال الله تعالى : © قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسئئ كه 

[الإسراء: غ5 ] 

وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى وعلى 
صفة من صفاته تضمنها هذا الاسم ف «العليم) يدل علي الذات والعلم» و «القدير) 
يدل على الذات والقدرة. . . وهكذا. 

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللزوم» وكذلك الشأن فى أسماء النبى عَيْهُ: مثل محمد وأحمد وحامد» وأسماء 
القرآن مثل : القرآن» والفرقان» والهدى؛» والشفاء وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعيين تعيين المسمي عبر عنه بأى اسم كان إ إذا كان يعرف 
مسيناة لبتاكقر مالو : ومن أعغرض عن ذكري > [طه:14] اا قين اننا 
ذكره؟ يقال: ذكره قرآنه, أو كتابه؛ أو كلامه؛ أو هداه, ونحو ذلك . وهذا على القول 
الشيروهى أن العدور تطوانه لداعل كه ندل عليه سياف ال سنا قا ٠‏ * 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة امختصة به فلابد في ذلك 
من قدر زائد علي تعيين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوسء السلام »المؤمن, 
اوبصن »وقد ع أنه للد ولك جريه: 1ن بعد فته معدي" كلو قاقد ريسن ربسا ا 
ومهيمناء ونحو ذلك . 

والسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من 
الصفة ما ليس فئ الاسم الآخر» كمن يقول: القدوس: هو الله أو الرحمنء أو الغفور 
ومراده أن المسمى واحد» لا أن هذه الصفة هى هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا بمكن 
أن يقال إنه اختلااف تبايق و تياد كما ظنه بعض الناس . ظ 

قال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم : هو اتباع القرآن لقوله صل 
فى حديث على عند الترمذى: ١‏ ضرب الله مغلا صراطا مستقيماء؛ وعلى جنبتى 
الصراط سوران» وفى السورين أبواب مفتحة؛» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراط؛ وداع يدعو على رأس الصراط» قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله؛ والداعى على رأس الصراط كاب 
حر ل ل يي 

ومنهم من قال: هو اتباع السنة واللجماعة, ومنهم من قال: هو طريق 








العبودية » ومنهم من قال: هو طاعة الله ورسولهتيه» وقيل غير ذلك فهذه كلها 
أقوال لا منافاة بينها ولا تباين» بل كلها متفقة فى الحقيقة » لأن دين الإسلام هو 
ا 000 
| ر ا :نمأو الكتاب اَذ ايها من عاد 
فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله © [فاطر م ] 
فبعضهم فسر السابق بمن يصلى فى أول الوقت» والمتضي عه يضلي فى تائف 
والظالم بمن يصلى بعد فواته. وبعضهم فسر السابق يمن يؤدى الزكاة 
المفروضة مع الصدقةء واللممفهيبيل بحن تؤاذيها وحدهاء والظالم بمانع الزكاة»فكل من 
الآية تعناول المذكور» ولتنبيهه به على نظيره؛ فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من 
التعريف بالحد المطابق والعقل السليم- يتفطن للنوع بذكر مثاله..وهذا الاختلاف في 
ومن هذ القجيل ان يقول اده #اتزلت هده الآيقاقي #135 :ويقول: لاخر نرلك 
فى كذاء كل يذكر غير ما يذكره صاحبه؛ لأن كلا منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظ؛ 
وهذا لا تنافى فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما.أما إذا قال أحدهم: سبب نزول 
همده الآنة م وفال ا مموع 1 وك هذه الاية كذاء وكل ذكر غير ما ذكرة لاخر 
فيمكن أن يقال: إن الاية نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا 
السبب» ومرة لهذا السبب . 
اللغةئع كلفظ« قسورة) الذى يراد به الرامين فوزاةنينه اليك ولفظ « عسعس )» الذى راد 
به إقبال الليل ويراد به إدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به 100 
أو أحد الشخصين ؛ كالضمائر فى قوله تعالى : لثم دنا فتدلئ :د فكان قاب قوسين 
أدنئ # [ النجم ال 1 وكلفظ 0 
[ الفجر: 1١‏ - ؟]. وناعال اانا لعا قد عو ا برااي كل لبان او 01 
دار للم ونا الأية نزلت مرتين » فأيد بها هذا تارة وهذا تا وإما لكود 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيأه أو معانيه» وهذا ا لد ونا فر 





التفسير والمفسرون ج١-‏ ا 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» وكثير من أهل الكلام وإما لكون لقا معن نكا 
فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه . 

رابعا: أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فإن الترادف قليل فى اللغة) 
ونادر أو معدوم فى القرآك » وقل أن يعبر عن لفظ واجد بلفظ واحد يؤدى جصسيع 
معناه وإما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه» فمثلا إذا قال قائل : 9[ يوم تمورالسماء 
مورا # [ الطور :].. المور: الحركة فذلك تقريب للمعنىء لأن ا 
سرع ذلك ]ذا قال : 9 وقضينا إلئ بني إسرائيل في الكتتاب #» [الإسراء 0 
أعلمناء لأآن القضاء إليهم فى | الآية] أخص من الإعلام؛ فإن فيه إنزالا وإيحاء ا 

ذاقال أحدهم فى قوله تعالى : « وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت 4 

[الأنعام: ] إن معنى تبسل: تحبس» وقال الآخر: ترتهن» ونحو ذلكء لم يكن من 
اختلاف التضاد؛ لأن هذا 'تقريب للمعنى كما قلنا” ' 

خامسا: أن يكون فى الاية الواحدة قرا عتان أو قراءات» فيفسر كل منهم على 
حتشب قراءة ميخصوصة فيظن ذلك اختلافاء وليس باختلاف» مثال ذلك : ما أخرجه 
ابن جرير عن ابن عباس وغيره ال فى قوله تعالى: لقالوا إلهنا سكرات 
أبصارنا 4# [المجره ١‏ ] إن معنى وباكررو م لسلست ون طزيق أخزئ هععةه: أن سكرت 
معدى أخذت وسخحرت») ا ل ا رو ل 0 
ل 0 . فإنه يعنى سحرت . ومن ذلك أيضا قوله 
تعالى : © سرابيلهم من قطران * [إبرا هيم :0.0 ] أخرج ابن جرير عن الحسن : أنه الذى 
تهنأ به الإبل» وأخرج من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما 
الثانى تفسير لقراءة من قرأ: من قطر آن» بتنوين قطر»؛ وهو النحاس المذاب» وآن : 
شديدة الحرارة. وأمثله هذا النوع اكتهرة . وقد خرج على هذا ا | الاختلاف | الوارد عن ابن 

عباس وغيره فى تفسير قوله تعالى. 9 أو لامستم © [النساء: +4. المائدة:>] هل هو 


0 أو الجس باليد؟ فالأول تفسير لقراءة لامستم)) والثانى لقراءة 0 لمستم) ولا 
اختلاف . 





الأوجه التى بواسطتها نستطيع أن مجمع بين أقوال السلف التى تبدو 
ا ا ل ا ل 
الأمور السابقة ‏ وهذا أمرنادر؛ أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية 42١7‏ 
فصريقنا فيه: أن ننظر فيمن نقل عنه الاختلاف. فإن ا ل و ل 
الروايتان صحة وضعفاء حدم الصحيح وترك ما عداه. وإن استوينا فى الصحة وعرفنا 





ا التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
أن أحد القولين معأخر عن الآخر » قدم المتأخر وترك ما عداه. وإن لم نعرف تقدم 
أحدهما علي الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم جد سمعا وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهماء رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن 
تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين) 
ويكون الأمر حينقذ في منزلة المجمل قبل تفصيله؛ والمتشا به قبل تبيينه. 

وإن كان الاختلاف غن شخصين أو اشخاض» واشتلفت الروايتان أو الروايات 
صحة وضعفاء وقدم الصحيح وترك ما عداه.وإن استوت الروايتان أو الروايات في 
الصحة» رددنا الآمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعا وكان للاستد لال طريق 
إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن تعارضت الآدلة 
فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال. ويكون 
الأمر حينكذ في منزلة ا مجمل قبل تفصيله؛ والمتشابه قبل تبيينه . 

ويروي الزركشى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة 5500 قدم قول ابن 


عباس ضف ل قيرو وعال الف سقال 1111 المى م بشره حيث قال : (اللهم 
علّمه التأويل )١()‏ 


)١(‏ الإتقان : ١85/0‏ - وقد اعتمدنا في هذا البحث على مقدمة أصول التفسير لابن 
تيمية ص 5 -7١»ء‏ والإتقان: ١75/5١‏ -185ء ومبادئ التفسير للخضرى ص -7. 





البانب الثاليت 


المرحلة الثالغة للتفسي 
( التفسير فى عصور التدوين ) 


5051 
© التفسير بالمأثور 
© التفسير بالرأى وما يتعلق 
به من مباحث 
© أهم كتب التفسير بالرأى الجائز 
5 التفسير بالرأى المذموم من أو تفسيهر 
الفرقة المبتدعة. 





للب التفسير والمة ون ج١1‏ سس 


المرحلة الثالثة للتفسير 
© ابتداء هذه المرحلة : 


مذ الحطلة الغالفة للتقسيير سر عنة] ور القلورين +بودلق فى اشر حعويلة بع 
أمية»وأول عهد العباسيين. 

الخطوة الأولى للتفسير : 

وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول الله عَينه 
كما يروى بعضهم عن بعض . والتابعون يروون عن الصحابة. كما يروى بعضهم عن 
اخ رعنا رضي الفظارة اراي الفط 10077ب 

د الخطوة الثانية : 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا التفسير خطورة ثانية» وذلك حيث ابتدأ 
لكوي هييف رسول الله تكاع فكاتت آبرابة مقدوقة »وو كان العفسير بايا من هذه 
الأبواب التى اشتمل عليها الحديثء فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة 
منورنة جا انق عم شري لك نتسوا و وسعياق مم اللغانيةا معيو كر نونقتي سناد 
اتمتلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب 
إلى النبى عه » أو إلى الصحابة, أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمى 
المتوفى سنة ١١17‏ ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١6١‏ هء ووكيع بن الجراح المتونى 
سئة ١91/‏ هد وسقيان بن عييتة المتوفئ سنة 9/8 ١ه‏ وروح بن عببادة البضبرئ المحوفى 
سنئة ٠٠١5‏ ه وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 1١١‏ ؟ه» وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 
ه وعبد بن حميد المتوفى سنة 9 1ه وغيرهم, وهؤلاء جميعا كانوا من 
أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث؛» ولم يكن جمعا 
للتفسير على استقلال وانفراد. وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة 
لعي قدو سك | لحيو غير اذكقةه المنابسس لم ريصيل البداتهية ميا بولك 0 

ب الخنطوة الشالثة : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية» خطا التفسير خطوة ثالثة؛ انفصل بها عن الحديث؛ 

(١)هذهالخطوات‏ للتفسيرء خطوات علمية وأما المراحل فزمنية . وإذن فلا ضير أن يخطو 


التفسير خطوة علمية واحدة فى مرحلتين زمنيتين » مرحلة عصر النبى عَيْلّهُ والصحابة» ومرحلة 








لب التفسير والمفسرون ج١-‏ 2000 | 5 
لأس طلما رالا يجتسو ررقم جور ل أية من المراك؛ ورتب ذلك على 
حسب ترتيب المصحف . وتم ذلك علي أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه 
الموفى سنة 1/7اه» وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١١٠7ه‏ وأبو بكر بن المنذر 
النيسابورى المتوفي سنة 7١8‏ ه وابن أبى حاتم المتوفى سنة 11177 ه» وأبو الشيخ بن 
حبان المتوفى سنة 759 ه .والحاكم المتوفى سنة ٠5‏ 4ه وأبو بكر بن مردويه 2 

سبة 4٠١‏ هه وغيرهم من أئمة هذا الشأن . 

وك خلوارجقا سير هروية بارعلا إلى سول اللا لمن إلى المسعااه .و ليخن 
وتابع التابعين » وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور, اللهم إلا ابن جرير 
الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعضء وزاد علي ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط: الأ حكام التى يمكن أن : تؤخد مرن الآيابك القشراتية::.: 
ل ل ا ل اؤلفة فى العفسيربامثور إن 
شاء الله تعالى . 

إذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث فليس 
معنى ذلك أن هذه الخنطوة محت ما قبلها وألغت العمل به؛ بل معناه أن اتعفسير 
تدرج فى خطواته؛ فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن طريق التلقى 
والرواية» كانت الخطوة الثانية له؛ وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث؛» ثم 
جناءت يعتد :ذلك اللنطوة الشالقة:وفئ تدوييه على اسعقلال واتفرادة فكل هذه 
الخطوات» ثم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثة, 
يسيرون علي نمط الخطوة الثانية من رواية المنقول من التفسير فى باب خاص من أبو 

بيست د نيت د ورد عن رسول ٍ الله ييه 0 ا 
التابعين . 

ليس من السهل معرقة أول من دون نفسير كل القرآة مرَئباً: 

ا ولااتبتتطيع اناتغين بالقيط: التسير الأول :اذى فسير القسرآن آنة 
ار ل ل وحسب ترتيب المصحف . ونجد فى الفهرست لابن 
1 ناكا العبتاين عليه قال ١‏ ركان السب فى ملام كعاب الفراء 

”7 أن سيرد لكهرز كال مد أصحابه وكان منقطعا إلي الحسن بن 
ينين مكدب إلى افر 12 80 الالبير الحنببين يون مول .و لاسالقي طيو نبي يعد الشني 





١ ١‏ #شامت دار || 6 ' | ية بطبع هل١ا‏ الكتاب وقد تم منه اللجزء الأول ننه 55 2١‏ وهو 








د لير لسرا 

ون القران كلا عضر تبه عترانم فإ رانك اناي إلى العبولا م آو كنيعل الى الاق 
كتابا أرجع إليه فعلت» فقال الفراء. لأصحابه : اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن» وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج إليهم» وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقرأ 
بالناس فى الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفى 
الكتاب كله» فقرأ الرجل ويفسر الفراء» قال أبو العباس لب 0 
أحسب أن أحدا يزيد عليه ). 

فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك 20 سه 6د 
تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن 
نقول: إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟ 

لا ... لاانستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة فى هذا كما 
لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام ( ج 
؟ ص »)١5١‏ وذلك لأن كتاب (معانى القرآن) للفراء شبيه فى تناوله للآى على 
اضيا فى المعو يكنات #انتضاز القيران) لابو عسيكة 6# افانه يتياول الور علي 
ترتيبهاء ويعرض لما فى السورة من آى تحتاج لبيان مجازها - أى المراد منها - فليس 
للفراء أولية فى هذاء بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر ( '') ثم إن مانقل لنا 
عن السلف يشعر ‏ وإِن كان غير قاطع - بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكرا لم يتأخر إلى نهاية القرن الغانى وأوائل الغالث» فمغثلا يقول ابن أبى 
مليكة : «رأيت منجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول له ابن 
عباس + اكت قال عضت شالة فين العفسير 305 

ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى كتابه 
[تيدين التوددسب) )ا يول : «قال على , بن الحسن الهسنجانى» عن أحمد بن صالح : 
عطاء بن دينار» من ثقات المصريين» وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة) 
وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم: صالح الحديث إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن مروان ( المتوفى سنة 5/ه) سأل سعيد 
ابن جبير أن يكنب إليه بتفسير القران» فكعب سغيد بهذا التفشيرة اد عطاء بن 
دينار فى الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير) . 

فهذا صريح فى أن سعيد بن جبير رضى الله عنه جمع ت: تفسير القران فى كتاب») 
وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار» ومعروف أن سعيد بن جبير قتل سنة4 8 أو سنئة 


. ) التفسير... معالم حياته. . منهجه اليوم ص١9 >*5 ( هامش‎ )١( 
ظ‎ "٠١/1١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


ب التقسير والمفسروث ج؟ | سس _ ير 1 و1 ا 

ه؟ ه- على الخللاف على ذلكء ولا شك أن الدع كان قر مر شعيه اللا 
ابن مروان المتوفى سنة 5./ هجرية . 

وكذلك نجد فى وفيات الأعيان (ج ؟ ص") ل 
كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى» ومعلوم أن الحسن توفى سنة ١١5‏ ه. 

ومربنا فيما سبق ( ص85 )أنابن جريج المتوفى سنة ١5٠١٠‏ ه له ثلاثة 
اجزاء كبار فى العفسير رواها عنه محمد بن ثورء فإذا انضم إلئ. هذا.ما نلاحظه من 
قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية » وشدة عناية القوم بأد الأحكام وغيرها 
من آيات القرآن» وحاجاتهم الملحة فى ذلك» نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى 
هذا الاستيفاء والتقصىء بل هو مسبوق بذلكء وإن كنا لا نستطيع أن نعين من 
سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق» ولو أنه وقع لنا كل ما كتب من التفسير 
مرخ مبدا عهك العدوين . لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذئ دون التفسيرعاى هذا 
النمط:. 

“+4 الخطوة الرابعة: 

ناز عسي الح ولتق صني و العامة 252770 
رابعة» لم يتجاوز بها حدود التفسير بالماسون) وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد, 
فصنف فى التفسير خلق كثير» اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن 
المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع فى التفسير 
والتبس الصحيح بالعليل» وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها 
صحيح, فنقله كثير من المتأخرين فى تفاسيرهمء ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب 
من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع 
والإسرائيليات فى التفسير. وسنعرض لهذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله 
الى ظ ظ 

ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين من عنى بجمع شتات الأقوال» فصار كلما سنح 
له قول أورده»و كلما خطر بباله شئ اعتمده؛ فيأتى من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن 
يتحرى الصواب فيما ينقل» وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح 
ومن يرجع إليهم فى التفسير» ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! وليس أدل على 
نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى # غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتمة :1 ] عنشدرة أقوال مع أن تفسيرها باليهود 
والنصارى» هو الوارد عن رسول ااا رد ين العا والتابعين» حتى قال ابن 
أبى حاتم : ( لا أعلم فى ذلك اختلافا بين المفسرين). ١7‏ 


. ١9./؟:ناقتإلا)١(9‎ 








ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة » وهى أوسع الخطا وأفسحها امتدت من 
العصر العباسى إلى يومنا هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل 
عن سلف هذه الأمة» تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم 
ا ا ا 

دأ ذلك ولا على هيعة محاولات فهم شخصي؛ وترجيح لمعض الأقوال على 
الكلمات ا مسيم قم ظلت محاولات هذا الفهم ا 000 
بالمعارف الختلفة, والعلوم المتنوعة» والا رأء ء المتشعبة» والعقائد المتباينة» حتى وجد من 

كتف التفسيز ما يججمع أشياء كثيرة؛ لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم. 

دونت علوم اللغة. ودوك النعخو والضيرفه» وتشغبة: قبل اهن هل الخلااف الففنهي ؛ 
وأثيرت مسائل الكلام» وظهر التعصب المذهبى تبعل نسم و قداقك العسر 
كشيرة من كتب الفلاسفة:؛ فامتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث 
بالعفسي: 7١؟‏ حبئئ طغنةععليه؛ وغلب الجانب الععقلى على اللجانب النقلى ..وصار 
أظهر شئع فى هذه الكتب».هو الناحية العقلية»؛ وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول 
عضيل اباب النزو لاد قير ذلك على الما دور 

وسوا اوو د رانو رسيي عسي معو عه رض كيت 
وكما هرت آثر لت والأخرا فد طهورا جد 


: وكان السب فى مزج هذه العلوم بالتفسير ما يأتى‎ )١( 
ظ أولا : فى العلوم الأدبية : ضعف السليقة العربية, لاختلاط العرب بالعجم ا‎ 
. ده ادر المي ل ب الداقك هرا كيار لوتركت علي بلاغته التي 7 تعتبر أهم نواحى إعجازه‎ 
ثانيا : في العلوم الكونية ما ترجمه العلماء في ي إِبّان شوكة الإسلام من كتب الفلاسفة»‎ 
فالحتاجوا إلى مزجها بالتفسير لتأييدها أو الرد عليها ظ‎ 
ثالغا: في العلوم الكلامية : ظهور الفرق اا ضكر نع لال ان بز ققة سنا سعط نانك‎ 
القرآن الكريم على ما تذهب إليه» فاضطر العلماء إلى الكلام على ذلك فى التفسير ليميزوا المقبول‎ 
. من المردود» وما يدل عليه القرآن مما لا يدل عليه‎ 
رابعا: فى العلوم الفقهية : نضوج الفقه الإسلامى وتبحر العلماء فيه» فعنى المفسرون بمزجها فى‎ 
. تفاسيرهم» لتكون متممة للناحية التشريعية» » وشارحة لأصل الدين وهو القرآن‎ 


ل التفسير والمفسرون ج١2٠‏ ظ 
إنا لنلحظ فى وضوح وجلاء ا 
تفسيره على الفن الذى برع فيه» فالنحوى تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر مايحتمل 
فى ذلك من أوجه؛ وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته » وذلك كالرجاج, 
والؤاحدى فى (البسيط 64 وأبى حيان. فى 7 البحر المحيط) . 
وصاحب العلوم العقلية» تراه يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» كما 
ا ا ا اد ان «(مفاتيح 
ل م ا الت التي والرد على من يخالف 
مذهبهء وذلك السي والقرطبى . 
وما لا يصح., وذلك كالثعلبى والخا 
وصاحب البدع» ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه الفاسد» 
وذلك كالرمانى» والجبائى» والقاضى عبد الجبار, وامحترين المعتزلة . والطبرسى) 
وملا ممعحسن الكاشى من ا الإمامية | الإثنا عشرية. 
كد التتصوف قصدوا إلى ناحية الترغيب والترهيب . واستخراج المعانى 
يا ابن عربى » وأبو عبد ارمق الس 
ويد با ادر كي و 00 
العلوم» ما ظهر منها وما لم يظهرء كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه و 4 
وصلاحيته لآن يتمشى مع الزمن. وفى الحق أن هذا غلو منهم» وإسراف يخرج القرآن 
عن مقصده الذى نزل من أجله؛ ويحيد به عن هدفه الذى يرمى إليه . 
ور تيوك على ذلك شوم غد الكاضيفن لستصييير العالهى لاشاء اذاه 
الى . 0 
ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى» لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذى 
يجعله فى عداد ما درس وذهبء, بل وجد من العلماء فى عصور مختلفة من استطاع 
اموي 








دك - التفسير والة ونا ج١‏ ل 
© التفسير الموضوعى: 

وكذدك وجد من العلماءء من ضيق دائرة البحث فى التفسير» فتكلم عن 
ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة» فابن القيم ‏ مثلا ‏ أفرد كتابا. من مؤلفاته 
للكلام عن أقسام القرآن سماه (التبيان فى أقسام القرآن) وأبو عبيدة أفرد 
كتابا للكلام عن مجاز القرآن» والراغب الأصفهانى أفرد كتابا فى مفردات القرآن . 
الواحدى أفرد كتابافى أسباب نزول القرآن والجصاص أفرد كتابا فى أحكام 
القران 0 وغير هؤلاء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى موصوع تحساضن قحي 
ات و كوي واجيايا > وديا ارود ود 0 
كتاب الله» وتدوين ما دونو امن كتب فى التفسيره فمنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد عليه؛ ومنهم من اختصرء ومنهم من علق الحواشى وتتبع كلام ن سبقه. تارة 
بالكشف عن المراد» وأخرى بالتفنيد والاعتراض» ومع ذلك فاتجاهات التفسير؛ 
وتعدد طرائقه وألوانه. لم تزل على ما كانت عليه متشعبة متكاثرة . 
فقد بقى منه إلى يومنا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية»؛ وسوف نعرض 
للتفسير فى عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 
الغسير كل ان اقتنى بالتفسيرمع الزم وان اتكلب عع طرائقه, 6 وغبير انهه وا تهات 
و لوانه فى كل عصر من العصور التى فرت علية» وذللكراد جع إلى أننا لم نقف على 
اس ا ا 0 07 0 اا 
وب بوداي رابو 6ه التضبرع» عي ابن م كتابه 
«وفيات الأعيان)2 2ع ويد كرشاحبب كدات: (العنية كلي المفترف 1ن آنا اليم 


١١)الجزء‏ الثانى ص”7 ٠١‏ . 





ل التفسير والمفسرون ج١‏ ل 

و ار لاا اع اعرد و ساق بها بدعى إلا 
أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق )١(‏ 

كما ينسب إلى المجوينى تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل آية (' 
وينسب للقشيرى أيضما تفسيز كبير 252 . وابن الأنبارى يذ كرون أنه كان يخفظ مائة 
ومت روم لويم "شوق تنا يبن القثر ان تناس ليتوه 7 وايو فلل العقك رق له كفات 
«اللبي ا النبير االرالاط و ودين اانا 7 واتير 1 افير جنا هن الكتيناني 
وسيم لفسبير العرات: 

.. فهل يكون فى مقدورى 06 اندرست معظم كتب التفسير- أ 

و يو ا ا ل 1000 
عليه 0 ايع ين يدق كرما كعوادى التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذاء 
وكان لدى من الوقت ما يتسع لدراسته كله؛ وأنى لى بذلك؟ 

على اننا لوانظرنا إلى متاتعي السميرون اجا فاتيي» ارادام مم احكد 
عصورعم يشتركون فيهاء فبينما نجد من المتقدمين من دون الفسيربالأثور + عا 
بجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا. وبينما مجد من المتقدمين من نحا 
فى دميو الداحية الإلنارية خباد جين :امنا خرين ندر يعجو هذا التمنى يعد :ورد دنا اذ 
من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من حاول 
مثل هذه المحاولة (' » وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزماتها تتخد 
فى مشربهاء وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحى التفسير الختلفة 

لهذا كله از تسق مسضطرا إلى أن اعدل فى هله الرحلة الكالقةاج مرسهلة عصور 
التندوين - عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التى 
اتجه إليها المفسرون فى تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة فى 
التفسير فاتكلم أولا عن التفسير الماثور وأشهر ما دون.فيهه ثو عن التفسيربالراق 
الجائز وغير الجائز» وعن أشهر الكتب المؤلفة فى ذلك. ويندرج فى هذا الكلام على 
تفاسير الفرق المختلفة» ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه 
ثم عند الفلاسفة» ثم عند الفقهاء كذلكء» ثم أتكلم عن التفسير العلمى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسير فى عصرنا الحاضر» وأسأل الله العون والتوفيق . 

)١(‏ تبيين كذب المفتري ض ١‏ وانظرص ١75‏ منه أو في هامشهاء وذكر المقريزى أنه فى 
سبعين مجلدا» وعن ابن عربى أنه فى خمسمائة مجلد ... وابن فورك كثير النقل عن هذا التفسير.. 
ويقول التاج السبكى أنه اطلع على جزء منه. ظ 

(؟) المرجع السابق ص 55 . ظ (5) نفس المرجع ص 777 . 
68 التفممر .: .. معالم حياته.. منهجه اليوم ص ١ . ١5‏ 1 
(50) ب والعاخرين. 


الفصل الأول 





التفسير بالمأثور 
© ما هو التفسير المأثور؟ 


يشون لمتمير كاقرو اي ون اكاك شمن لبان لمتصمي لبط ااا 
نقل عن الرسول َي وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم, وما نقل عن التابعين؛ 
من كل ما هو بيان وتوضيح راد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم . 

وإئما أدرجنا فى التفسير المأثور ما روى عن التابعين ‏ وإن كان فيه خلاف هل هو من 
قبيل المأثور أو من قبيل الرأى - لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور » كتفسير ابن جرير 
وغيره؛ لم تقتصر على ذكر ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وماروى عن 
امحاهوب طفت إلى وللكمنا نفل عن التابعيخ الى التفسيز. ظ 
© تدرج التفسير المأثور: 

تدرج العفسير المأثور فى دوريه - دور الرواية ودور التدوين - أما فى دور الرواية) 
فإن رسول الله عله بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآن» فكان هذا القدر 
من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ولمن جاء بعدهم من التابعين . 

ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله 
َه أو محض رأيه واجتهاده؛» وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيهاإلى 
الروعة الدينية التى كانت لهذا العهد؛ والمستوى العقلى الرفيع لأهله؛ وتحدد حاجات 
حياتهم العملية ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ 
كسد : 

ثم وجدمن التابعين من تصدى للتفسير» فروى ما مجمع لديه من ذلك عن رسول 
الله ييه وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرائ والاجتهاد؛ بمقدار ما زاد من 
الغموض الذى كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبى َه والصحابة.. 

ثم جاءت الطبقة التى تلى التابعين وروت عنهم ما قالواء وزادوا عليه بمقدار ما زاد 
من غموض.. . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة وتروى الطبقة التالية ما 
كان ضفل الليقات التى متعياء كينا اشر الى :للك فييما مب 

ثم ابتدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا فى هذا البحث - فكان أول ما دون من 
التفسرء هو التفسير المأثور» على تدرج فى التدوين كذلك» فكان رجال الحديث 
والرواية هم أصحاب الشأن الأول فى هذا. وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

ينسيون - على عادتهم - وضع كل علم لشخص بعينه يدون وا فى التسيره كدر 
جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحى » إمام الف 0 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظماء ولم يفرد بالتدوين بل كان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة يجمعون فيه ما روى عن النبى مَل 
وعنن الصحابة والتابعين . ظ 

تمعن ذلك التصل المنسير شو تلوتو انر هدايق ا مر نكاق أو ل ارقن 
لحان ذلك تك المحيقة القن رواها على بن ابن طلة عر انو ختنافن + 17 

م ن ذلك جزء أو أجزاء دونت فى التفسير خاصة؛ مثل ذلك الجزء المنسوب 
لأبى روق” ' أوتلك الأجز لح ات عر ابن جريج .7 * 

ثم وجدت من ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة فى التفسير» جمعت كل ما وقع 
لأصحابها من التفسير المروى عن النبى يه وأصحابه وتابعيهم» كتفشير ابن جرير 
الطبرى . ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته - وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد ‏ 
توسعوا فى النقل وأكثروا منه؛ حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به. كما يلاحظ 
أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته - ممن أفردوا 
الاقسير ال االيخت ربدال بن الاين يووا للماسير ١)‏ امسر إبوان نا سفوا من 
الأحاديث . 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى دده 
وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ تما جعل 
الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فيهاء لجواز أن يكون من قبيل الموضوع الختلق: 
وهو كثير فى التفسير. ظ 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة» فبعد أن كان العدوين فى الميشير لذ تبعل 2 
المأثور منهع تعدى إلى تدوين التفسير بالرأى على تدرج فيه»؛ كما أشرنا إليه فيما 





© اللون الشخصى للتفسير المأثور: ظ ١‏ 

من المعلوم أن الشخص الذى يفسر نضا من النصوصء يلون هذا النص بتفسيره إياه 
لأن المتفهم لعبارة من العبارات» هو الذى يحدد معناه ومرماها وفق مستواه الفكرى, 
وعلى سعة أفقه العقلى» وليس فى استطاعته أن يفهم من النض إلا ما يرمى إليه فكره» 
ويمتد إليه عقله؛ وبمقدار هذا يتحكم فى النص ويحده بيانه» وهذا أصل ملحوظء 





3 البادئ النضرية 5 (؟)الإتقان .88/5١‏ 
١؟)‏ الإتقان ؟88/5. (4) نفس المرجع السابق 


١‏ : التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
نمجد آثاره واضحة فى كتب التفسير على اختلافها, فما من كتاب منها إلا وقد وجدنا ‏ 
أثآر شحصة ماح يو قل داعف نسي ينه خاض لا يع ليف ورا كك 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا فى 
كتب التفسير بالرأى» فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء 
بالقمة اكد الالتسير بالمانوره ولكن تمقطيع ايه إذاأها اقدرنا ان للعميدي نيه 
التفسير النقلى إنما يجمع حول الآية من المرويات مايشعر أنها متجهة إليه» متعلقة به 
فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين 
الاية ومايروى حولها فى اطمئنان» وبهذا الاطمئنان» يتأثر نفسيا وعقلياء» حينما يقبل 





مرويا ويعنى به» أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه . 

00 راج بين المتقدمين - كما لاحظه ا بن خلدون فى مقدمته دماهمفى 
تيوق ليه وتعلق به» من أسباب المكونات» وبدء اعوط اام ل 0 
اللاحداث الكبرداني ا الإنسانية ال فلى 5 المدارقيم وامبديي ول 10 اود 
ار وطايع شخسي لهذا المسر ل 017 ل ل 
لكل من يقبل هذه الإسرائيليات» ويفسر بعض آيات القرآن على ضوئها . 

ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر: فى التفسير النقلى» ذلك أن الشخص 
الذي وخرائيز نيبي الرخالم ريستميع نايبب السكده ا ورضيره اشنا نيع الصبعى: ف 
ال 0 وح عا و عد ديام 0 
مراع ا اس يا بوني مع بيد سد 
وعيره . 
اا وان 

علمنا تما تقدم أن التفسير الأنرر معمالا كال ففسيرا قرا والقر وروا ان 
توي ١‏ للقن يايد نوها اق كي ع ري ل الصحابة أو المروى عن 
الجابعولا 0 نأو عا سبيت مرا الشية 0 





(١)انظر‏ التفسير.. معالم حياته ... منهجه اليوم ص 538 . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 6 

وأما ما أضيف إلى النبى عَيكهُ وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير 
مقبول» ما دام لم تصح نسبته إلى النبى يله . 

وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين» فقد تسرب إليه الخلل» وتطرق 
0 كاد يفقدنا الثقة بكل ما روى من ذلك لولا أن قيض الله لهذا 

لتراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكرك ؛ فسلمت لنا مته كمية لا يسعهان بهاء وإن 
ا اي ل 
شتات الأقوال. 

ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة 0 الحد ‏ وبخاصة عن ابن عباس 
وعلى بن أب اطالس رحميي لله عنهما - أكبر عامل فى صرف همة الحاجة ارلضم 
أنظارهم إلى البحث والعتمحيص. والنقد والتعديل والتجريح» حتى لقد ثقل عن 
الإمام الشادهى رض الله نه أنه قال : (لم يشبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه 
بمائة حديث)» 7'؟ . وهذا العدد.الذى ذكره الشافعى» لا يكاد يذ كر بجوار ما رّوى 
عن ابن عباس ام لا مسي 
الروايات:المكذوبة المضتوغة. 
© أسباب الضعف : 

وتستطيع ان لرجع بياب الظبع فى روازة: لاتير ناقور إلى امون كادنة: 

أولها : كثرة الوضع فى التفسير. 

ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه. 

ثالثها: حذف الأسائيد. 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل؛ 
حس يعبين لنا فقدان ها كان لكل منينااسن الأثر فى فقدان الققة يكقير من الروايات 


الانورةافى التفسير. 
أولا : الوضع فى التفسير 
#لد و السر 0 7 
نشا الوضع فى العفسير مع نشأته فى الحديث؛ لأنهما كانا أول الأمر مزييجاً لا 
م د الآخر, فكما أننا نجد فى أعحوتث : الصحيح والحمسن والضعيف» 
وفى رواته مٌن هو موثوق به» ومن هو مشكوك فيه, ومّن عرف بالوضعء نجد مثل ذلك 
فيما روى من التفسير» » ومن روى من المفسرين. 
وكان مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة» حين اختلف المسلمون 








١89/5: ناقتإلا)١(‎ 





بام م إلى شيعة وخوارج وجمهور. ووجد من ا البدع 7 هواء من 
روُجوا لبدعهم؛ وتعصبُّوا لأهوائهم» ودخل فى الإسلام من تبطن الكفر والتحف 
الإسلام بقصد الكيد له. وتضليل أهله؛ فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة؛ ليصلوا 
بها إلى أغراضهم السيقة» ورغباتهم المثبيثة . 
©ه أسبابه : 
وزرئهم ارشع فى العقاسير إلى الضيات متعانة دكي اتعصضي التعن ااقرن من 
جد من افتراق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على» وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه 
التعك امن وجمهور المسلمين الذين وقفوا بيجانب هاتين الطائفتين بدون أن يكسهم شىء 
م لوي الطوائف تحاول بكل جهودها 
أن تؤيدها مذهبها بشىء من القرآن» فنسب | لشبع إلى الت َه ؛ إلى على وغيره 
من أهل | لبيت - رضى الله عنهم - أقوالاً كثيرة في و 0 
وضع 2 من التفسير الذى يشهد لمذهبهم 77 رفسي إلى الى 
أو إلى أحد أصحابه» وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى عَيِه 
أو إلى أحد أصحابه؛ الترويج للمروى؛ والإمعان فى التدليس» فإن نسبة المروى إلى 
الوبرل ع الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة؛ تورث المروى ثقة وقبولا. لا يوجد 
شىء منهما عندما يُنسب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير صحابى . 
00 السياسى فى هذا العصر يرك له أثرا بَينا فى وضع التفسيرء 
ووالحظ إن الروى فين على رابخ عسباس رضى الله عنهما ققد جاوز حد الكشرة» تما 
يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى التفسير أكثر ما وضع على غيرهماء 
والسيية قن للق أن عليا وين ل عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة» فالوضع عليهما 
كبي ةا رضم انقية تسرك وتشسديتا وروانسا غنا لا يكوه لش رقا سمي إلى 
غيرهما . وفوق هذا فقد كان لعلى من الشيعة ما ليس لغيره؛ فنسبوا إليه من القول فى 
التفسير ما يظنون أنه يُعلى من قدره؛ ويرفع من شأنه . وابن ن عباس كان من نسله 
الخلفاء العباسيون» فوجد من الناس مَنْ تزّلف إليهم» وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن 
جدهم ب غناي ع ااي لوعي أن اس هر ل لا 
كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعدأ لأساو اندي التسراابيرة 
000 الكيد له ولأهله» فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير 
ان عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة؛ أو عن طريق 
00 | 





سلب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
© أثر الوضع فى التفسير : 

وكان من وراء هذه الكثرة ة التى دخلت فى التفسير ودست عليه؛ أن ضاع كثير من 
هذا التراث العظيم الذى خلّفه لنا أعلاء امح 0 
شكوك» أفقدنا الثقة به» وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شىء من الضعفء وربما 
كانت صحيحة فى ذاتها. 

كما أن اختلاط سر ال لس جعل بعض مَنْ ينظر 
فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل» ينظر إلى جميع ما رُوى 
بعين واحدة» فيحكم على الجميع بالصحة, وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن 
مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله؛ ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة 
المعطنا رن ظ ظ ظ 
يقول الأستاذ « جولدزيهر) فى كتابه والمذاهب هبن الإسالامية فى تفسير القران) رحن 
اد ارم حدقا تضية ” «وإنه لمما يلفت النظر فى هذا المحيط» هذه الظاهرة الغريبة» 
وهى أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساو» وهى فى 
نفسها تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضهاء ممالا يقبل التوسط أو التوفيق). 

نم يسوق بعد ذلك مثالا لهذا التضاد؛ فيذكر ما قام حول تعيين الذبيح من خلاف 
أسنده مشيروه إلى أقوال مأثورة عن السلّف» ويذ كر فى ضمن كلامه: «أن كل فريق 
يعكمك فى براية على سحاد تي لضان لام 0 
والإسماعيليون عن الشعبى 0" اولداك سينا ذلك عن :ابن عماس ؛ وكل 
ادعى بأن هذا هو رأيه فى هذه المسألة. . 

ترا بعد كلام ماق قرعا ريل «وعكن أن يرق من )ذلك إلى أى سحاد 
يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس» وإلى أى حد يمكن الاعتراف به . وما 
نعتبره بالنسبة له وللاراء المأثورة عنه؛ يمكن أن يعتبر إلى أكصيي كدن والقينيية لا باهر 
ا ا ا رت ثما إلى قائل واحد؛ معتمدة ذ فى الوافيت 
نقسية ختلى أداتيك: مراضية مو نوق ديهنا ٠.‏ 

متايه القع الع ارد اللرسا رقع مان للدي ب وي 
الملاحظات التى أبديناهاء؛ يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: وهىٍ أنه لا يوجد السسية 
سيريا نك ويا فح الس رحد تامة أو كيانا قائماء فإنه قد ا 
عن الصبيكابة فى + تفسير الموضوع الواحد اليه رد امي الاحيان يشاقض. 
بعضها بعضا من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد تنسب للصحابى الواحد فى معنى 
الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة: وبناء على ذلك» يُعتبر التفسير الذى 
يخالف بعضه بعضاء والمناقض بعضه بعضاًء مساوياً للتفسير بالعلم) 











هذا ما حكم به الأستاذ « جولدزيهر) على التفسير بالمأثور فى كتابه» وكل ما قاله 
عباس خاصة:؛ ومن تكلم فى التفسير من الصحابة عامة» بمظهر الشخص الذى يناقض 
نفسه فى الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد أكنها برس من إوراء ذلك إلى أن رتت 
نظر المسلمين عن هذه الشروة الضخمة التى خلّفها لهم السلّف الصالح فى التفسير؛ 
يا أن هد | التناقض الموجود بين الروايات» نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص 
واحد أو أشخاصء وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من | لتزامه» لأنهم قالوا بعقولهم, 
ونحن مشتركون معهم فى هذ | القدر. 

ونحن لا ننكر أن هناك اخدلان بين المدلتن'ق الكفسيدة #كهنا ل كران هناك 
الحطلانا وخ فرتين او قال لسخصن واد منهم. ولكن هذا الاشعلافه قلنا عنة:فيمنا 
سبق مفصّلاً: إن معظمه يرجع إلى اختلاف عبارة وتنوع؛ لا اختلاف تناقض وتضاد» 
بسأعا وو ديم يجيد وجا كيدي رايا سي ؛ فالمتأخر 
الاك ؟ : ١‏ 7 

أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذر الجمع أو الترجيح؛ قيقدم ابن 
عباس على بريه لقالعي لله درو ذلك بعد قال : «اللهم علّمه التأويل) وقد 
ا ا ” ل" 
فقد رجعت لى ابن جوير فى تفسيره» فوجددته قد ذكر عن ابن عباس هاتين لابين 
0 ل له وبعضها موقوف عليه 
روي على قرع ال فى نقد روا وريج لين ا كل وضوع وجلا 
مؤيّدة بأدلة كشيرة ة يطول ذكرماء ابض فإن ابو الى يذكرها بن جريرعن بن 
ماب اي 0 اك شنيف كنا 
ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره 2') : 


. ١7 الإتقان :؟8/5١. (؟) الجزء الرابع ص‎ )١( .١ا!9/5؟ الإتقان‎ )١١ 


وا رك ند حر سا الى ديد ان ل د ل 





ابصاق» كان زان بين عبان في لز الأقرن لالدمسيم الك من رعشن السيهاية الذنين 
كانوا يحدثون فى مثل هذا بما سمعوه ام كفيو يروس مسح اللهرن الى علم 
بعد: أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه؛ كما قال ابن جرير: (حدثني 
يونس» أخبرنا ابن وهب؛ أخبرنى عمر بن قيس» عن عطاء بن أبى رباح؛ عن عبد الله 
اذخ عباس اله كاله المقدى اسشماعيا :و حك التهرة اله مضا قاو كينت لبسو "ام 
وهذا الآثر صحيح عن ابن عباس» إسناده على شرط الصحيح, وهو كما ترى صريح 
فى تكذيب اليهود فيما زعموه؛ وهو يقضى على كل أثر بخلافه؛ وبهذا الطريق 
تنتظم الاثار الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب . قال ابن كشير فى تفسيره ( ج 4 
ص7١‏ ) بعد ما ساق الروايات فى أن الذبيح هو إسحاق : «وهذه الأقوال - والله أعلم - 
كني اباحودة عر كعن الأحبار» فإنه لما أسلم في | لدولة العمرية جعل يحدّث عمر 
رضى الله عنه عن كتبه قديماء فربما استمع له عمر رضى الله عنه» فترخّص الناس فى 
استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده عنه؛ غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمّة ‏ والله أعلم - 
حاجة إلى حرف واحد تما عنده) . 
وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم, وادعاؤه أنه لا 
توجه لهاوجدة تامةداو لا ال ار 
الدع لذن ابا ثور الذى صح عن النبى َيِه له مكانته وقيمته . ل إن هو إلا وحى 
يوحئ # [النجم: ؛ ] . . وأما ما صح عن الصحابة فغالبه ما تلقوه عن الرسول عَيه 
وقليل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد؛ وحتى هذا القليل - عندمُنٌ لا يرى أن له 
حكم المرفوع - له أيضا قيمته ومكانته؛ ولا يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره» لأنهم 
أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
0 
ب«انيال عه السشتسير اللاتور عساورا المقسسيرب الع » اللبي إك هذا لآ رقو 
منصف . 
© قيمة التفسير الموضوع : 
حم فيد السسبير لوصوو للوالط 1 نودمح تيع الذاقة يعمزرق ارون 
ناحيته الإسنادية» لوجدنا أنه لاا يخلو من قيمته العلمية؛ لأنه مهما كثر الوضيع لى 
التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسهاء أما التفسير فى حد ذاته فليس دائما 


. 517/57 تفسيرابن جرير‎ )١( 








ظ ل -س التفسير والمفسرون ج١‏ 
ا اجا بيد عن الآية» وإنما هو - فى كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمى له 
شعن تحتلا ند يدف المشحوظه وسسيه إلى علق او إلن ابن غيائر» لا برضعه 
على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه, وإنما هو رأى له واجتهاد منه فى تفسير الاية؛ 
بناء على تفكيره ه الشخصىء وكثيراً ما يكون صحيحا؛ غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجا 
ودرا افيه إلى اليب إإردين الستان . ثم إن هذا التفسير المنسوب إلى على أو 

وكرعناتى الى ونع كينا سن تدوع عليه كن لباك وإننا الشىء الذى لا قيمة له فيه هو 
يد أو ابن عباس . 

فالموضوع من التفسير - والحق يقال - لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقاء بل 
له أساس ماء يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه؛ وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له 
0" ا 





(١)انظر‏ فج رالإسلام ص 55١‏ » وضحي ى الإسلام ١»‏ 





سس التفسسيم والمفسرون ج١-‏ 
56 : الاسوائيليات 


© تمهيد: 
© بيان المراد بالإسرائي ثيليات ومدى الصلة بينها وبين القران: ظ 
لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسيرء كا 
للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه إلا أنَا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به 
ل اللي افا 'تاتديه المفسيير هونم التتقاففيم 
سك عد مني ابن اندر ار بد لل تاوس ان الاي الاي 
اليهودى على الجانب النصرانى» فإن الجانب. اليهودى هو الذنى اشتهر أمره فكثر النقل 
عنة ) ذلك كر ا ا اولاني ادر لوزي : 
0 
كان يه ثقافة ذيتية) وكان ارت 1 ثقافة ديليه ة كذلك» وكلتا التقافتهة كان 
ب كويد نقافتهم تعتبد أل ,ما تعمد على العوراة التى أشار إليها المران 
بقوله : نا أنزلها التوراة فيها هدى ونور» [المائد : 4؛ ] ودل على بعض ما جاء فيها 
من أحكام بقوله : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن الس بالسَنَ والجروح قصاص * [المائدة د ه: ) باوكتتراما سيمل 
د والمويود لمشي لقظة دور ورج قو سضاي كن الكصيم القدا رع معد 
لمر سحل تور وكبرة, . وتسمى لال لي 
ا مااي المزوة سا وطاايه و باكر لوط عور سوم 2 
الكتعابة, وإثما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة. ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب 
الأجيال» دروبيك رخنت باسم التلمود و بجوار ذلك اكتيي قرخ الاادت 
وأما انما وين فكانت: لاض تع - فى الغالبٍ الأه - علي الإبجيل», وقد أشار 
الى اي ار : ل ثم قفميئا علئ آثارهم 
3 وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الإنجيل © [الحديد : 507 ] وغير هذا كثير من أيات 
دحال تحني لحك لت 





د التفسيم والمفسرون ج١‏ سل 
والأناجيل المعتبرة عند النصارى يُطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل؛ 
سم: العهد الجديد. والكتاب المقدس-لدى النصارى يشمل: التوراة والإنجيل تللق 
0 : العهد القديم والعهد الجديد. 
وكان طبيعيا أن يشرح الإنجيل بشروح مختلفة؛ تالت تس عد مضنا . من منابع 
السقاكة المصبراقية: كما سد بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصصء. والأخبارء 
والتعاليم؛ التى زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام» وهذا كله كان 9 
هذه الثقافة النضرائية . 
إذن.. فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية» كما كان الإنجيل 
المصدر الأهم لثقافة التمناوى اللشعة . 
وإااتسين اليا الشارافي العوراقاو شيل كس انيهيا سن اشتعو واه عور ها 
اشتمل عليه القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم 
السلام) وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيل») فالمران إذا عرض لقصة من 
قصص الأنبياء - مثلاً ‏ فإنه ينحؤافيها ناحية يخالف بها منحى التوراة أو الإنجيل, 
الأشخاص الذين جرت على أيديهم , اير د بو رفن تفاصيل 
ريات ديل يرجي الع ابس بجوم لسر ودرا رسا رقم 
العومرة: 0 
وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات الثى اتفق فى:ذ كدرها القران والخوواة او لقان 
والإمجيل» ثم أخذنا مرضوغا عكا وكا رناايويها حي «الكدام اوسن ةا اجعدت 
البسلاك لاهرا ليا : ش 
فمثلاً قصةآدم عليه السلام» ورد ذكرها ف العوراة؛ كمسا وردت فى القرآن فى 
هذه الآات من السورتين» تمد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة ولا دوع ا و الكين 
نهى آدم وزوجه عن الأكل منها منهاء ولا ب بين الحيوان الذى تقمصه الشيطان فد خل 
الجنة ليزل آدم وزوجه . كما لم يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها 
بعد خروجهما من الجنة. .. إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح. 
ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان فى التوراة يجد بعدها أنها قد تعر فديف لكل 
ذلك وأكثر منة انافك :ان انه فى عدن قرفا اث العتسرة ة الت نهيا عنها كانت فى 
وسط الجنة) وأنها شجرة ة الحياة) وأنها ره معرفة ة الخير والشر وأن الذى خاطب حواء 
هو الحيّة» وذكرت ما انتقم الله به من الحيّة التى تقمصها إبليس؛ بأن جعلها تسعى 


201100 وك ل ل ونال اجر 
ما ذكر فيها تما يتعلق بهذه القصة(١2‏ . 

ونقات عه لقان الكريم قد 0 وردت فى الإنجيل» فمن 
قصة عيسى ومريم) ومعيد لاعس عليه السادي كل دلت ابا بوب 
مو يمتصرعدى موضع العظة ومكان العبرة» فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى 
مفصّلاًء ولالكيفية ولادته ولا للمكان الذى ولد فيه؛ ولاالد كن التيحضن الدقن 
مود لوي حي نوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء» ولا لمموادث 

اوا كك مريم 

ولك الضخص الذى فت به سيم '؟» ولنوع الطعام الذى نزلت به مائدة 
السماء” '2 ولحوادث ججزئية من إبراء الأكمة. والأبرص وإحياءٍ الموتى 210 » ولكثير من 
مثل هذا التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا. 
نقضيلا لود الإيجار كن كعيءالديانات الاسرىة تق لاتتسييوة نويا تقلا ايرود 
لامكو ا ور معااما نيد تعرش دقر 
مدا دول الإسراد يلات فى التفسير وتطورة : : 
رضى الله عنهم» وذلك نظراً لاتفاق القرآن . نع السوراة والإنميل ف فى ذكر بعض المبسائل 
كديا اتقدم 000 0 ا ا و 
امصبرص ا سيط 1ه 0 على لمارية وو وي 
سبع برت ع ب اا يا ا عي ب اب 

. العهد القديم: الإصحاح الأول من سفر التكوين ض 4 - ه‎ )١( 

(؟) العهد الجديد . إنجيل متى » الإصحاح الأول ص ١‏ . 

١؟)‏ العهد الجديد ؛ جيل مرقص » الإصحاح الثانى ص 47 . 

45 غيل معن اضن عا ع 4 ود ” 











سل التفسير والمفسرون ج١‏ 

شىء) 5 شر منهم كل شىء؛ بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون 
توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يلقى إليهم؛ فلا 
يحكمون عليه بصدق أو بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين» امتثالاً لقول 
0 لا ابل ماي ب وكسيا ولد : 9 آمنا , بالله وما أنزل 

إلينا © [المائدة : 107 

الا انع دم را ترف عن ردقا ساو لمشيل اورشن »الوم از 
كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. كذلك كانوا لا يعدلون عما 
لفغن الرمصول زوين للقن ل شور ال اقل الكعيات انه ١‏ تبينه الى دعن 
ارعول 15 ديس لي لماز صدالى غير كنينا كاتر ا لا يسالوث عن الأشياء الشن 
ردقيه يكوة السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث؛» كالسؤال:عن لون كلب أهل 
الكهف» والبعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ومقدار سفينة نوح» ونوع خشبهاء 
واسم الغلام الذى قتله الخضر. . وغير ذلك» ولهذا قال الدهلوى بعد أن بين أن السؤال 
عن مثل هذ اتكلف مالايعنى: («وكانت الصحابة رضى الله عنهم يعدون مثل ذلك 
قبيحا من قبيل تضييع الأوقات) (22 .. 

كنذلك: كان لمددادي ب ل ئيهي شاريس 
العقيدة. بل بلغ بهم الآمرا أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا عنه 
خطأء رَدُوا عليهم خطأهم . ٠‏ وبيئو ا ا 0 هو البخارى 
عن ابن هريرة برطت اللشتعنة | ترسو الله َيه ذكر يوم اجمعة فقال: (فية:ساغة له 
يوافقها عبد مسلم وهو يي اند الله تعالى شيعا إلا أعطاه إياه ) . وأشار بيده 
بقلنيا 72 

فقد اختلف السلف فى تعيين هذه فعاف وه هن اند او كا وإذا كانت 
باقية؛ فهل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جمعة منها؟ فنجد أبا هريرة 
رضى الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك, فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واجدة من 
السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له: أنها فى كل جمعة:؛ فيرجع كعب إلى 
التوراة» فيرى الصواب مع أبى هريرة فيرجع إليه ' ا 

كما نجد أبا هريرة أيضاً يسال عبد الله بن سلام عن تحديد: هذه الساعة ويقول له: 
أخبرنى ولا تضن علىئ» فيجبيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة فى يوم الجمعة؛ فيرد 


0 من :فتح البارى.‎ ١١٠١/4 : البخارى فى كتاب التفسير‎ )١( 
(؟) الفوز الكبير فى أصول التفسير ص 5" . (؟)ا لا فق بانع ييا ا ا‎ 
.١8./ : القسطلانى فى شرحه للحديث السابق‎ ) :( 





ب التفسير والمفسرون ج١١٠‏ انلكة 
عليه أبو هريرة بقوله: كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد قال رسول الله مَل : 
الايصادفها عبد مسلم وهو يصلّى ١‏ وتلك الساعة لا يُصّلى فيها؟» فيجيبه عبد الله 
ع ع الببا ا ” : «مّن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى 
عاو حك عليه ون 

يواعد رواحي اا لك رو تع و ا 
: تارة أخرى» تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم, بل كانوا يتحرون 
الضواب نا اشسغعطاعوا»ويردوق غلى اهل الككاب:أقنوالهم إن كانت لآ توافق وه 
العبوانتيع: 

ومهما يكن من شىء فإن الصحابة - رضى لله عنهم - لم يخرجوا عن د دائرة الجواز 
ع ري ا ه من الإباحة فى قوله عَيَهُ : ( بلّغوا عنى ولو 
آية» وحد ثوا عن بنى | مارو رك بط سه فليتبوأ مقعده من 
0050" 

كبا اكير الم يا لقو قرم رميواق الل تللم ولا تيا كايا الكفانيه ولا كا رضم 
وقرلوا» انها ابه وما أنزل إليدا. . الآية» 20 ولا تغارض بين هذين الحديفين؛ لأن الأول 
أباح لهم أن يُحَدثوا عما وقع لبنى إسرائيل ف الأعاتعبي ل شمن العييزة والعلة: 
وه نروك ان هرا أنه لبس ونا ؛ لأن الرسول َكْلْه لا يعقل أن يبيح لهم رواية 
لكك وس 

تال طافطة ارج سدوو و الع 7عين د سانيا الاك «وقال الشافعى: ا 
المعلوم أن النبى عَفِهُ لا يجيز التحدث بالكذبء فالمعنى : حَداثوا عن بنى إسرائيل بما لا 
تعلمون كذبه, وأما ما تجوزونه فلا حرّج عليكم فى التحدث به عنهم . وهو نظير 
قوله رذ اد نكيم أهل الكتاب فلا تصّدقوهم ولا روما )» ولم يرد الإذن ولا المنع 

دن الح ا ا 1 

وأما الحديث الثانى» فجُراد منه التوقف فيما يدث به أهل الكدابء مما يكون 
مخضياد اعدف والكذبء لأنه رعا كان مدق فيكذبونه) أو كن 0" 
فيقعون بذلك فى المترج مسحاح سر احا سام 
اساي عل مو يديا 


(١١)المرجع‏ السابق 00 أن غريرة لابن سلام » عند مالك» وأبى داود » والترمذى . 
١؟)‏ البخارى :سم من فتح البارى . 

(7) البخارى فى باب التفسير : ١١/7‏ من فتح البارى . 

(4 ) الجزء السادس ص ١7١‏ 





ظ ١‏ ا ا 

قال انر شم يني باس 1 صدتو أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم): (أى : إذا كان ما يخبرونكم به محتملاء لثلا يكون فى نفس الأمر صدقاً 
فتكذبوه؛ أو كذباً فتصدقوه, فتقعوا : فى الخَرَج) ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه ةعلق :ذلك الشنافيئن 
وخفية الله 

ثم قال: « وعلى هذا نحمل ما جاء عن السَلّف من ذلك ) ١(‏ 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد, وابن أبى شيبة» والبزار» من حديث جابر بن عبد الله : 
أن عمربن الخطاب أتى النبى عه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه 
فغضب فقال: «أمتهوكون 7') فيهايابن الخطاب؟ والدي اسن يارو لمت بك كيم 
بها بيضاء نمية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فَتَكذَبوا به» أو بباطل فُتَصّدقوا 
به» والذى نفسى بيده؛ لو اذ لوي للا كاق جين ونا وسيعنه الآ أن عرولا 
يعارض ما قلناه من الجواز» لأن النهى الوارد هنا كان فى مبدأ الإسلام وقبل استقرار 
الأحكام. والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت» وذهب خوف الاختلاط. . قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ان «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية) 
والقواعد 0 المحذور وقع الإذن فى ذلك ؛لمافى سماع 
الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار) . 

ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال ء عن المهلب أنه قال: « هذا 
النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه» لأن شرعنا مكتف بنفسه؛ فإذا لم يوجد فيه 
نص ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولا يدخل فى النهى سؤالهم عن الأخبار 
المصدقة لشرعناء والأخبار عن الآهم السالفة) (*2 . 

ون هل اأكله يغبي لنا أنه لا تغارعن بين.هله الاجاديث الغالاثة. كما يعبين لنا 
. المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 

ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث؛» وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال 
ما أمرهم به الرسول َه نستطيع أن نقر الأستاذ 9 جولدزيهر» والأستاذ أحمد أمين 
على هذا الاتهام الذى وجهاه إلى ابن عباس خاصة:» وإلى الصحابة عامة» من رجوعهم 
إلى أهل الكتاب فى كل شىء» وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب» 
وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس» كما ذكرنا الأثر الذي 
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د ا ا عو عي سس 
عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر لله ورسوله؛ ومراجعة أبى هريرة لكعب 
الأحبار وعبد الله بن سللام» أن نعترف بتهاون الصحابة الاق رسول لله 
بي يه ع بي 
لوو و ا 0 
نكاد نصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه فى كل شىء» بل كان يرجع إليه فيسأله عن 
0 0 لد يووا واوا وا 

ما ا ورد و الطبرى عند تفسيره 
للفظ «البرق ) فى قوله تعالى : هو الى يريكم ابرق خوفا وطمعا © [الرعد 00 
نميت إلى الى عنانى أنه قال إن أب الجلد يقول: إن معناه لطر "2 فهو اععماد لا يكاد 
ينهض بهذه الدعوى,) لآن ما رواه أبن جرير رواه عن المثنى ‏ قال: حل نذا حجاج) قال: 
حدثنا حماد؛ قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قال: كتب ابن. ' 
عباس إلى أبى الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق : الماء) 257 وهذا إسناد منقطع» لأن 
عرمى ب مالع أباحونضن ل يدرك ابن ضما دوك يكن تترتي امورو با كاد توا 
العباسيين» وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة 247 ولعل 
ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه؛ أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع. 

فم إن كال اذى يا بهن معي الغرق انم ضر لعي اس وعداو بالعتيانة أو 
الأحكام, وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظوا هر الكونا لطبيعية» وليس فى هذا 
ما يجر إلى مخالفة الرسول َيِه فى نهيه عن سؤال أهل الكتاب 500 
فدنانية ل على نذاب خناني كدق آنا كلد قيما قال وكز عاقه امكح ترواري 
البرق . 

وأما ما نُسب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم امراك ملحن من 
كفتك الموو د كان ري دك منيسيا الب و اياي 
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التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
حدود ما فهمه من الإذن فى قوله عَِله : وعد نوا هرو بشن إسرائيل ولا حرج) كما نص 
0 
توسعوافى الأخذ ا 9 0 ات عل عهدهم الروايات ور فى 
التفسير» ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام» وميل نفوس القوم 
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القران من أحداث يهودية أو نصرانية» فظهرت 35 
هذا العهد جماعة عرد المتسرين أزادوا أن يسندوا هذه الشغرات المائمة فى التفسير بما 
هو موجود عند اليهود والتصارى») فحشوا المفسي تكقور من القفحصن المتناقض) ومن 
اسا ب 0 مدب سا0 وم سويت بعض 
ا لحي موي يم ا 
لي را ل 0 
مسطورا # [ الإسراء : رن يرجع إلى فتح القسطنطينية) وتدمير الأندلس وغيرها من 
ا 0 ا 0 ( أما 
بالصواعق والرواجف» وأا 0 امه قويلها يلوا 7 ووروف 
عن وهب بن منبه: أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية) وأرمينية أمنة حتى 
تخرب مصر» ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة؛ ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب 
الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت قسطنطنية على يد رجل من بنى هاشم 
انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع . وخراب الكوفة من قبل 
عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبل الغراق( الغرق ) 
؛ وخراب الآيلة من عدو يحصرهم برا وبحراء وخراب الرى من الديلم» وخراب خرسان 
والسلطان» وخراب مكة من قبل الحبشة, وخراب المدينة من قبل الجوع) 249 . 


5” مقدمته فى أصول التفسير ص 7 . 5 )تونيات الأعيان» ؟‎ )١١ 
اع النشيير ال الوسني 0 (4 ) المرجع السا‎ 





سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
درجة جعلتهم لا يردون قولا ا ل 
وإن كان لا يتصوره العمّل!!. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات, والولع بنقل هذه 
الأخبار التى أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسيرء 
من المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى» الذى كاد يصد الناس 
ا والركون إليها. 
© مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات : 
اا را ال ا الاستكثار 
من هذه المرويات الإسرائيلية» وكيف تسربت إلى المسلمين» فإنه خير من كتب فى 
هذا الموضوعء وإليك نص عبارته : 
قال رحمه الله: « .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى - 
راان كشي حو اقبي تسيل على لفك رامين :و لقنيو 5-6 
ل ل سد أهل كتاب ولا علم. وإما غلبت عليهم البد 
والأفينةة وإذاكشيواقوا إلى معرقة شرربها طرق لبه النفويق يعيويين دي 
المحكوناتع وبدء الخليقة, وأسرار الوجود فإنما 55098 أهل الكصات قبلهممى 
ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئد بادية مثلهم, ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من ( حمير) الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لهاء مثل أخبار 
بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم؛ وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأخبار, 
ووهب بن منبه؛ وعبد الله بن سلام» وأمثالهم؛ فامتلات التفاسير من المنقولات عنهم: 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم, وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى 
فيها الصحة الى. يجب بها العمل» وتساهل المفسرون فى مثل ذلك؛ وملأوا الكتب 
بهذه المنقولات» وأصلها - كما قلنا - عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا 
تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك. إلا أنهم بَعْد صيتهم؛ وعظمت أقدارهم, لما 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة.» فتلقيت بالقبول من يومد )١()...‏ 
ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى 
دينية؛ فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمية على العرب وتشوقهم لمعرفة 
ما تتشوق إليه النفوس البشرية؛ من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجودء 
وهم إنما يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبلهم . 
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3 0 ْ - التفسير والمفسرون ج! ست 
وعن بو الحفسيا راك الدوية التي سوعت لهم علقي :ااروياك فى تساه ا وعلم جر 
للصحة ( أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى 
يلس ويا العمل 1 

وسواء اكتاتت عندوننى كل الأسبان 1ه كان هناك اينات ا خرف نإن كفبرامن 
الس ا لا ل ا ري كي مي وا را 
مخلفات الآديان المخعلفة» والمذأاهب المتباينة . 
© أثر الإسرائي ثيليات فى التفسير : 

ولقد كان لهنذه الإسرائيليات العى اخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها 
كناب الأدكاتى الدع نيف المفسستيرة للق "لآق لاسر الور وفك على ناا كاك هليه فى فيد 
الصحابة» بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا 
النوع من التفسير كثير من القصص ال خيالى المخترع؛ نما جعل الناظر فى كتب التفسير التى 
هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا نما جاء فيهاء لاعتقاده أن الكل من واد واحد . وفى الحق أن 
المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير» وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح » كما أن 
نسبة هذه الإسرائيليات التى لا تكاد يصح شئ منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب) 
جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة.وسوف نعرض لهذا فيما بعد؛ ونرد 
عليه إن شاء الله تعالى . 
© قيمة ما يروى من الإسرائيليات : 

عي لاتعبا نا لاسر فيلنة إلى ادام االؤناوروهى يا اتن .: 

القسم الأول : ما يعلم صحته بأن ثقل عن النبى َه نقلا صحيحا وذلك كتعيين 
ل لم كر اليه لاني صزيعنا غلى لبان 
رول ان ياه تكبا عند التخارى 10و لي ال . وهذا القسم 

القسم الثانى : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقل» وهذا القسم لا يصح قبوله ولاروايته . 

القسم الشالث: ماهو مسكوت عنه؛ لا هو من قبيل الأول ولا هومن قبيل 
الشانى» وهذا القسم نتوقف فيهء فلا نؤمن به ولا نكذبه؛ وتجوز حكايتهءلما تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا آمنا بالله 
وها ادن لجنا ريرس الاي 
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وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى» ولهذا يختلف علماء أهل 
الكعاوافى مقر هل احؤاانا كثييرا ووياض .هن اللسوو شالاقف سبي ذلك كهنا 
يذ كرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف»ء ولون كلبهم» »وعصا موسى من أى 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى . . إلى غير ذلك 
نما أبهمه الله فى الراك ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياه مأو 
دتمهسم. 

ثم إذا جاء شئ من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده 
أو يفنده ‏ عن أحد من الصحابة (١؟‏ بطريق صحيح, فإن كان قد جزم به فهو 
كالقسم الأول» يقبل ولا يرد. لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما 
علم من نهى رسول الله َه عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى 
فبولة لأن اجحسعتال اتايكون العبحاي "قن مسع هافن العيق غك أو مره ينه من 
أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة 
عن أهل الكتاب كان قليلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم. 00 

أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين» فهو ممايتوقف فيه ولا يحكم 
عليه بصدق ولا بكذبء وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب» لما عرفوا 
به من كثرة الأخذ عنهم, وبعد احتمال كونه ما سمع من رسول الله يه وهذا إذا 
لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك» أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون 
أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب» وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ 
به. والله أعلم :(؟) ظ 
ه موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات : 

علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دخلت 
فى ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم) قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال» وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة» ناقدا إلى نهاية ما 
يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من 
الإسرائيليات ما يناسب روح القران» ويتفق مع العقل والنقل» كما يجب عليه أن لا يرتكب 
'النقل عق اهل الكقات إذا كان حى شبعة ندينا #كهبيا نتعمل القران» قيقلا شي وك لق له 
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0 : 9 وققد قا سماد وآلقينا على جسيه جسدا ف أناب 4 مر : 84] مجمل فى 
ار مب ار ييه 
اليا 00 يدوي و القران 
فيكف اللسانةعن الويادة, 
نعم. . إذا اختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم؛ فلا مانع 
من نقل المفشر لهذه الا قوال جميعا» على أن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل» وليس 


)١(‏ القصة عند البخارى في باب الجهاد (4 /؟١5؟)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
تففون الله ع قال ايفان جو خاب عليينها ل ا ا 
سنن تين وى يعاري يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه : إن شاء الله فلم يقل : إن 
شاء اللهء فلم يحمل منهن إلا فر الو لعي واس اريت انق رجل. والذى نفس محمد بيده لو قال: إن 
ماج يس دس أجمعون. ٠‏ 

الع و اي 0 مس0 00 0 بيسا 
لمر ماي ا سي ال ةا وم 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا؛ قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا , ثم أتاها 
غلبت على عقله قال: فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذلء قال: فكان ملكه فى خاتمه» فأتى به 
سليمان فقال: إنا قد أمرنا ببباء :هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه ضوت حخديد) قال: فأاتى 
فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به 
اللجعارة فكان ستيمان ]ذا آزاء ان يناسن ناحو ا واطيام لم يدخلة بحاقنه تانطاق يونا إلى اعفاد 
وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه؛ قال: فد خل الحمام 

وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سمكة » ونزع ملك سليمان منه. وألقي على 
الكتوو نا شه يهان قال اليا اقاتهين خراى 7 يدوي ونه سام كان تارف ملي ان كر عر 
نسائة. قال: فجعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرؤن منه أشياء حتي قالوا: لقد فتن نبى الله » وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن ٠‏ الخخطات 2 القوة فمال: والله لأأجربنه.» قال : فقال له: يا نبى الله - 
وهو لا يري إلا أنه نبى الله أحدنا نصيبه الجنابه فى الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع 
القسس» اترق عليه ياسا قال ا ا د نبى الله خائمه في بطن 
سمكة فأقبل. فجعل لايستقبله جنى ولا طير إلا سجد له حتى انه نتهى إليهم فل وألقينا على 
كرد حبدا اله الحي تضكر كوه اح 014 











سح التفسير والمفسرون ج١‏ + 2222211 د 
له أن يحكى الاك وطاق ولأينيه على اعد من الأقوال» لمك ها العود يع 
ناقصا لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل» ووضع أمام القارئ من الأقوال امختلفة ما 
نانيع لكأ شير و ضما راب 

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه ل عورا تيليا ظه اماف ينا 
ار و روتس بي جب در 
هذا أحكم وأسلم 

دي يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة استيفا 
الأقوال وتزييف الوالىامدها وتصحجيع الصحيح, وأن من الخير أن يمسكُ الإنسان عن لخوضر 
فيما لا طائل نحته» وما جاء فى هذه الاية :: ط! سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
سادسهم كلهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وناسهم كلهم فل ربى أعلم بعدذتهم ما 
يعلمهم إل قليل فلا تمار فيهم إل مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 4 [الكيز 
7" ].. ققد اشتملت هذه الاية الكريمة - كما يقول ابن تيمية - على الأدب فى هذا الثقام: 
وتعليم نيبلق قل مقل هذاه قإئه تعالن أغير دهم بعلاثة افوا ضعت القرلين الازليي: 
وسكت عن الثالث» فدل على صحته, إذ لو-كان باطلا لرده كما ردهماء ثم 00 
الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته؛ فيقال فى مثل هذا : © قل ربى أعلم بعدتهم 4 
ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال با 0 
ظاهرا © . الل ين اومسر ا يه 

من ذلك إلا رجم الغيب ) 
» أقطاب الروايات الإسرائيلية: 

يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور. فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من 
انم تلبات )يكاد يدور على أربعة أشخاص» هم: عبد الله بن سلام؛ »وكعب الأحبار, 
اعبار عبية) د عب الملك بن عبد العر ره جريج . . وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس 
فى الحكم عليهم والثقة بهم؛ فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة؛ ومنهم من رماهو 
بالكذب وعدم التغبت فى الرواية ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم. واكشب عن قبيكة 
ف::ناب ا 0 ىحي المفسيد حت اام 
حكمه؛ وأدق فى لمده. 

عبد الله بن سلاة 

© ترجمته: 


هو أبو يوسف» عبد الله بن سلام بن | لحارث الإسرائيلى الأنصارى» حليف بنى عوف من 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص77‎ )١( 





١12‏ سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
الخزرج» وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام؛ أسلم عند قدوم النبى يه 
المديئة . ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة: 
وى اقالج سافن اله عله عا" مه اللشنن هتلام تقال اتبيه اتلك رصيو المي اناك 
حكن يدق وقد علمنت النهوة اتن سيدهم وازن سيدهم «واغلميى وان اعلموية قادعيم 
فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت» فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما 
ليس فى» فأرسل نبى الله عله فأقبلوا فدخلوا عليه» فقال لهم رسول الله مله : يا معشر 
اليهود» ويلكم» أتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو؛ إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء 
وأنى جكتكم بحق فأسلموا؛ق الوا: ما نعلمه؛ قالوا: للنبى يه قالها ثلاث مرات» قال: «فأى 
رجل فيكم عبد الله بن سلام) قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناءقال : 
( أفرأي: يتم إن أسلم) )؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم) » قال : (أفرأي: يتم إن أسلم) قالوأ #حاقا لله 
ما كان ليسلمء قال : آفرأيتم إن اسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم قال: ( يابن سلام.. 
اخرج عليهم) » فخرج؛ فقال : يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هوء إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا : كذبت) :فا خرجيس رسول الله علْل 117 

قيل: وكان اسمه الحصين» فسماه النبى يي (عبد الله) وشهد له بالجنة. ونجد البخارى 
رضى الله عنه - عند الكلام عن مناقب الأنصار - يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا فى 
مناقبه» فروى فيما روى من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما سمعت النبى 
َينهُ يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد | لله بوإسامم ونان هراج 
نل ألانة : '( وشهد شاهد مَن بني إسرائيل 4 [الأحقاف: ار 

وما يذكر عنه رحمه الله: أنه وقف خطبيا فى المتألبين على عثمان رضى الله عنه يدافع 
عنه » ويخذل الثائرين» فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد الله بن سلام» قال : 
«لما أريد قتل عثمان رضى الله عنه, جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثشمان : ما جاء بك؟ 
ا فاطردهم عني فإنك خارج خير لى منك 
داخل» فخرج عبد الله لله إلي الناس فقال: يا أيها الناس» إنه كان اسمى فى الجاهلية فلاناء 
فسماني رسول الله َيه عبد الله ونزلت فى آيات من كتاب الله عر وجل و نزل فى 
وشهد شاهد من ١‏ ببي إسرائيل علئ مثله فآمن واستكبرتم 4. . ونزل فى قل كفى 
له شهيد يي وبتك ومن عد عل لكاب عر 27 ايان لاسي يرد 

وإن الملائكة قد جاورتكم فى بلدكم هذا الذى نزل فيه رسول الله َه فالله الله في هذا الرجل 
00 لفن قتلتموه لتطردن جيرانكم من ملز كد لبي همك الله تسود 
فيكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا اليهودى.. وقتلوا عثمان) 


٠ البخارى: ه//317.‎ )١١ : > / البخارى فى باب الهجرة : ه‎ )١١9 





روى عن النبى عَيه ‏ وروى عنه ابناه: يوسف ومحمد» وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وأبو 
بردة بن أبى موسى . وعطاء بن يسار» وغيرهم وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس 
والجابية. ومات بالمدينة سئة ”5:3 ه ( ثلاث وأربعين من الهجرة ) وقيل : غير ذلك . وقد عدهة 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

أما مبلغه. من العلم قيكفى ما جاء فى. حديث البخارى السنابق من إخباره عن نفسة: أنه 
أعلم الكيمى داواي أعلمهم؛ وإقرا ار البهود بين يدى رسول الله عله بلك والحق أنه ا سشتهر 
بين بين الصحابة بالعلم» حتى لقد روى أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت.قيل له: يا أبا عبد 
الرحمن أوصناء فقال: أجلسونى. .. قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط: عند عويمر 
أبى الدرداء» وعند وو وو وو ل او بو 

اوسوا ا ا ا ا يب ع عند 
لديه علم التوراة وعلم القرآن وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية » والإسلامية»ولقد نقل 
عه السليون كغيرا ميا يدل هت عليه بالشوراة وماتهو لهاك :وعد ابن عير بواللظيرق 
ينسب إليه فى تاريخه كثيرا مر 31 قراب في مسابل كار در الدينية» كما بجده يتجمع 
حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية» يرويها كثير من المفسرين فى كتبهم. 

ونحن أمام ما يروى عنه من ذلك لا نزيف كل ما قيل» ولا نقبل كل ما قيل بل علينا أن 
نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الرواية» فما صح قبلناه؛ وما لم 
ا 

ا ا نتهم الرجل فى علمه ؛ ولا فى ثقته وعدالته؛ بعد ما علمت 
أنه من خيار الصحابة وأعلمهم, وبعد ما جاء فيه من أيات القران» وبعد أل اعكسكة البخارى 
وغيره من أهل الحديث » كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب التى بين ٠‏ أيدينا من طعن عليه 
فى علمه؛ أو نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب لي ري فياه 

؟كعب الأحبار 
© ترجمته: 
هو أبو إسحاق» كعب بن ماتع الحميرى) المعروف 52-506 الأحبار؛ من آل 52 ر عين ) 
وقيل: من ذى الكلاع؛ وأصله من يهود 0 الجاهلية وأسلم فى خلافة 
أبى بكر» وقيل : فى خلافة عمر» وقيل: | نه أسلم فى عهد النبئ ا وان رت شد تل ترقال 
أبن حجر فى الفعيم : إن إسلامه فى خلاقة عتمر أشهرءوبعد إسلامه انتقل إلى المدينة » وغرا 





. ١/9/١175 /8 وأسد الغابة:‎ »513/٠5 انظر تهذيب التهذيب:‎ )١( 


ل ا لوا ا 1 ا و 
؟” هراثنين وثلاثين من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك . وذكره ابن سعد فى الطبقة 
وأربعين سنة. وقال أبو مسهر: والذى حدثنى به غير واحد: أنه كان مسكده اليمن» فقدء 
على أبى بكرء ثم أتى الشام فمات به. روى عن رسول الله ميته مرسلا» وعن عمر وصهيب» 
وعائشة » وروي عنه معاوية؛ وأبو هريرة؛ وابن عباسش» وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . 

© مبلغه من العلم : 

(وكعب الآحبار)» ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة 
ماو وا و ب و شفوية تتاقلها ععته أصحابه ومن 
جد وى ل ا كب وبنها مفو من أسفارالتورة وحمب يقرا 1 وم 
يي كدي كان ل والبوعد إعلاب يرجع إلى الشوراة والتعاليم الإسرائيلية 





آنا ا ا إن عمروابن العاص احد الحكماء آلا إن 55 الأحبار 
أحد العلماء» أن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن 
عثمان بن ل ل ا ا ل ف الزيمر قال عا أصميبت فى 
سلطانى شيعا إلا قد أخبرنى به كعب قبل أن يقع ا 
© ثقته وعدالته: 

أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به, ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض 
الناس» فابن عباس على جلالة قدره؛ وأبو هريرة على مبلغ علمه» وغيرهما من 
الصحابة كانوا يأخذون عنه ويزوون له» ونرى الإمام مسلما يخرج له فى صحيحه, 
فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صححيحه في أواخر كتاب الإيمان» كما نري 
ع م سر ال 
جميعاء وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر المجليل . 


0 انظر تينليت: العويك يني ار الوا ونه 1 4 





التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
© اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب : 

ولكننا حك الأسعاذ امت أمين ب رحيية الله ري سي 
وعدالته, بل ودينه» فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعبا من أن يلحقه شئ منهاء 
وذلك حيث يقول: « وقد لاحظ يعض الباحثين» أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا يروى عنه أبداء وابن جرير الطبرى يروى عنه قليلا؛ ولكن غيرهم كالثعلبى, 
والكسناق يناه عنه كفي قن نسحن الالبياي كتهية برمشون: والوليهية ريات 
وأشباه ذلك» ويروى ابن جرير أنه جاء إلي عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال 

له: اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال: ومايدريك؟ قال : أجده فى كتاب الله عر 
وجل .. فى التوراة قال عمر: إنك لتكجد عمر بن الخطاب فى التوراة : قال اللهم لا 
ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك) 

ثم قال الأسعاذ اعمتهد أمية > 0 
على مكيدة قتل عمرء ثم وضعها هو فى هذه الصيغة اشير اتنلية كما تدلناا علي 
مقدار اختلاقه فيما ينقل). 

ثم قال: «وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعبا 

ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب - فى عقيدتهم ل 00 
صالح) )١(‏ 
© تفنيد هذا الاتهام : 

ونحن مع الأستاذ فى قوله م ع ا لو 
مكيدة ة قتل عمر. ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية ) ولكن لسنا نعتقد صحة 

الصة) ورواية ابن جرير لها لا تدل علي صحتهاء لأن ابن جرير - كما هو معروف 
عنه ‏ لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه» والذى ينظر فى تفسيره يجد فيه مما لا يصح 
شيئا كثيرا كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التي تحتمل 
الصدق والكذب» ولم يقل أحد بأن كل ما يذكر في كتب التاريخ ثابت صحيح . 

ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه» وخلقه؛ وأمانته» وتوثيق أكثرٌ أصحاب 
الصحاح له » يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه؛ ونحن ننزه كعبا عن أن 
يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها ثم لا يذكر لعمر من يدبر له القعل 
ويكيد له كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعاء:يحتال على تأكيد ما يخبر به 
بدسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلي . 

وأما قوله: «وعلى الجملة فتقد دخل علي المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم 








.١9/8ص فجرالإسلام‎ )١( 






وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح) فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الآثر السئ إلي 
كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه » لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم 
يسندوه إلى رسول الله يله ولم يكذبوا فيه علي أحد من المسلمين؛ وإنما كانوا 
يروونه علي أنه من الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم » ولسنا مكلفين بتصديق شئ من 
ذلك» ولا مطالبين بالإيمان.به؛ بعد ما قال رسول الله يَكنّْهُ : ولا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم). 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره؛» قد أثرت فى عقيدة المسلمين 
وعلمهم أثرا غير صالح » فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه» لآنهم رووه علي 
أنه تما فى كتبهم» ولم يشرحوا به القرآن - اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القران ويشهد 
له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها 
وبينه على ما بينهما من بعد شاسع., بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص 
خرافية» نسبوها لهؤلاء الأعلام» ترويجا لها وتمويها على العا 
#النضي وداشيا نا خرون النين ربطرا عزنان | سر كدلياكم بالقران بو شرحتو على 
ضوئهاء واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء . 
© اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : ظ 

كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - فى مقدمة تفسيره بعد أن 
ذكر كلاما لابن تيمية فى شأن ما يروي من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما 
نصه: (فأنت ترى أن هذا الإمام اخححقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن تصديق 
جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات. وهذا فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه 
في نفسه»وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه؛ مع أن قدماء 
رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهماء فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب 
كعب ووهب 0 إلى التوراة وغيرها من افا 
حر ا ل 0 
© تفنيد هذا الاتهام : 

ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد عليها 
الشيخ فيما نقل عنه؛ ولكن ننكر علي الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية » وذلك أنه ادعي 
أثابن تنمية جرم بالؤقنن عق اتصدرى ححيع رما عرف تمن روأة الإسرائيليات»:وهدا 
ل ير ل ايا - يعنى أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضا 
الضهنا: 

رعجارة اذى تسينية النى اكرها القتيع لااتنوب كلا الات قال وإنما تفيد أن ماجاء 


1 اتفسير المثار 1ه 


ل التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
فين رواة لبوق ياك عرقت نع ذا اناما قد عكر عن رما ليتع ولول 
على بطلانه» أما ما روى عنهم موافق الما جاء فى شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون 
توقف» كما نص عليه ابن تيمية (فيى ص 2753 /51 ) من مقدمة في أصول التفسير ) 
يعزو عا يسارف. الرصرناز ترعر11::01) برع الي اميد ليها لدبي 
محمد رشيد فى طعنه على كعب وغيره. ا 

كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهبء ولا على رميهما 
بالكذب؛ ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيهاء كما أنا لا نقره على 
اتهامه لعلماء اجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة» وأزاحوا عنها ما لصق بها من 
الموضوعات» وبينوا لنا الصحيح والعليل منها والعدل والمجروح من رواتها. حيث رماهم 
بالغفلة والاغترار» وهم أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس » ولا ندرى 
ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو من نعلم 
علما ومعرفة» وليت الشيخ - رحمه الله مد بوك لقاءف] تددن إليه فى دعواه؛ ولا أظن 
إلا أنه استند إلى ما جاء عن معاوية رضى الله عنه عند البخارى فى شأن كعب , 
وهذانصه كما فى صحيح البخاري 

ا ال ا ل : أنه 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمديئة وذكر كعب الأحبار» فقال 1 امه 
أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كبا مع ذلك لنبلوا علية 
الكذب). 00 

نعم أظن أن الشيخ - رحمه الله - اتهم كعبا وأضرابه بالكذب السيعتاة ا لوك !1 دن 
المروى عن معاوية؛ والذى رجح لدى هذا الظلن ما قاله الشيخ بعد كلامه السابق 
بقليل: وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار 
الذى روى البخارى عن معاوية أنه قال: إن كنا لنبلوا عليه الكذب . . ومنهم أبو 





هزيرة وابن عباس ) . 0 
هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذواعن كعبء وهل يعمل أن صحابيا 
الأكبان» خضوضنا ابن عياض الذاى كات رعسده فى الرواية .ويك كد هزد ميوحة اميا يرو 
اتبيه 

نعم. .. إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية؛ يشعر لأول وهلة بدسبة 


٠١/1١:رانملا من فتح البارى. ( ؟ ) تفسير‎ 554/1١5 : البخارى: كتاب التوحيد‎ )١( 








2( لير ا 
لكلاب إلى كعبت ولك لو رسعنا إلى اراح الادويت لوبعلا دادم حميما يد برها 
يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 

قال ابن حجر فى الفتح عنلا قوله: 9وإن كنا لنبلوا عليه الكذب» ح أي يقع بعض 
ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به » قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق 
كتعيه امل كور : بل من قبله فوقع في الكذب » قال : والمراد بالمحد ثين ‏ فى قوله: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب - أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر فى كتبهم فحدث عما 
فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل كعب, إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة » وأعرف بما 
يتوقاه . 

وقال ابن حبان فى كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطيء أحيانا فيما يخبر به ع 
ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره العم نى قرم العلؤا عليةم للكعاب لا 
لكعبء وإنما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بُدلوه وحرفوه. وقال عياض: يصح عوده 
على الكتاب؛ ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده, 
إذلا شعرد فق سعييى الكديه لقعم دل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو 
عليه؛ وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . وقال ابن الجوزى: المعنى أن بعض الذي شير 
به كعب عن أهل الكتاب يكون كن ل انه رس تييع لانن كان كسياد 
أخيار الأحبار 0" 

مدوحي! وال الح ركفا الا القاتط اتن حجر ونحن ميل إلى القول بأن كعبا 
كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يُحرف» فهو لم يتعمد كيديا ول 
اوور امي لامو ود 0 كما خفى على 

ه. ولهذا التحريف والتبديل. نهى رسول | لله َيه عن تصديق أهل الكتاب وعن 
تويب نبا يروونه بن :للقي لآنه رع كان صيد نا نك ونه او كد ف عبد دردة 
فيقعون فى الحرج . 

ل رذ مجان اللي فا له تقول بمروزو اسه مين سين ه11 «ألا إن كعب 
اللأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كلا ليو ا وإن كنا لمفرطين )» فمعاوية قد 
شهد لكعب بالعلم وغزارته؛ وحكم على نفسه بأنه فرط فى علم كعب, فهل 
يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟؛ وهل يعقل اده لسر وقددم 
لالم سس اموسر ع وسار ؟ .. اللّهم إنى 


)١(‏ فتح البارئ : 5150-51595/1, 9١؟١)‏ وفى زواية : كالبحار 


ب التفسير والمفسرون ج1- 15 
لا أعقل ذلكء ولا أقول إلا أن كعبا عالم له مكانته؛ وثقة له قيمته» وعدل له منزلته 


٠ 
9 و‎ 


وشهرته.. 





*' - وهب بن منبه 

© ترجمته : 

هو أبو عبد الله وهب بن منبّه بن سيج بن ذى كنازء اليمانى الصنعانى» صاحب 
اققصصء من خيار علماء التابعين “اليه لين الحية بن حل عن انده كا نارم 
العاواك بره راتسل دهاع ووم اوناك من اع لور لحرت موري هيا رار 
اليمن فاسلم فى عهد النبى عَيلّه؛ وكان:وهب بن منبه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرهاء 
وقيل : إنه تولى قضاء صنعاء. قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهروى : ولد 
باااار ل ل يي سي تماش سدة 
١٠‏ هد( عشرة ومائة )» وقيل غير ذلك . ش 

روى عن أبى هريرة» وأبى سعيد الخندرى, وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن 
العاص؛ وجابر؛ وأنس» وغيرهم» وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وعمر بن 
دينار» وغيرهم. وأخرج له البخارى» ومسلم, والنسائى» والترمذى» وأبو داود . 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان وهب بن منبه واسع العلم, كثير الاطلاع على الكتب القديمة؛ محيطاً بأخبار 
ككييرة ة وقصص يتعلق بأخبار الأول ومبدا العالم, وبما يؤثرعنه أنه أف كتابأ فى 
المشاري :” بريد ان دان "اسراف يعمدو عدار لضفيف تحسة باكر 
الملوك المتوجة من حميّر» وأخبارهم» وقصصهم., وقبورهم وأشعارهم؛ فى مجلد 
والخنه كال :معو الكسي المفنة 117 

وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه ا ا 6 
وهب؛ فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن يعذاكرو 
القدر؛ قال: فأمعن فى باب الحمد» فما زال فيه حتى طلع الفجر؛ فافترقوا ولم يسألوه 
عن شىء» قال أحمد : وكان يهم بشىء من القّدّر ثم رجع» وقال حماد بن سلمة 
عزابى سات : سمعت وهب بن منبه يقول : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
تسوعين كهاا سن كنب الاقينا و قن كازيا: من جعل إلى نفسه شيعا دن المشيكة ققد 
كفر) فتركت قولى. وقال الجوزجانئى : كان وهب كتب كعاباشي العدر تم ايت انه 
ندم عليه. 

كانه نم عن عرق هاناه عبان نوفيا كان على تاعندة طفليينة مرو ا لقنا كيب 


١ 6اوانياك الأضؤان + نر‎ 55 .١954 فجرالإسلام ص‎ )١( 





: التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
الإلهية القديمة» كما ترى أنه لم يغبت على رأيه وعقيدته في القدرء بل تركها بعد ما 
تبين له الحق» وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب» وبعد رجوعه عن رأيه لا 
يصع اناتصعن عليه من قدو الناعية بولعد كان بوي يرى م فين اكد سييع علم 
ابن سلام وعلم كعب» ويحدّث هو بذلك عن نفسه فيقول: يقولون: عبد الله بن 
سلام أعلم أهل زمانه؛ وكعب أعلم أهل زمانه؛ أفرأيت من جمع علمهما؟ - يريد 
نفسه . 
© مطاعن بعض الناس عليه : 

ومع تلك المنزلة العالية التى كان عليها وهب» طعن عليه بعض الناس كما طعنٌّ 
على كعبء؛ ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم؛ وقد 
ممعت مثالة السجمد مسيل رشني ونيا افتفوق ‏ كع وستكت الردعدية: كينا 
مقف بقالة الأتهاد: اود اواو لمجادم 
© رأيئا فيه وشهادات المونّقين له 

وأنا لمر ع اق يرن لاسرا تبليانة تمر كقيرا من المضدل 
إلا أنى لا أتهمه بشىء من الكذب» ول أنسب إليه إفساد العقول والعقائد» .ولا أحَمله 
تبعة ذلك؛ لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا صلة له به 
وبالرجع صريد ومدى عور بروييها الجر ير كنبا يرون 

ولو أنَا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقّاد فى شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منرّه ععما 
رمى به». مبرأ من كل ما يخدش عدالته وصدقه . قال الذهبى : كان ثقة صادقاء كثير 
النقل من كشب الإسرائيليات . وقال العجلى : ثقة تابعى» كان على قضاء صنعاء» وقال 
ابن حجر: وهب بن منبه الصنعانى من التابعين؛ ونّقة الجمهور» وشذ الفلاس فقال: 
كان ضعيفا » وكان شبهته فى ذلك أنه كان يتمهم بالقول فى القّدّر . وقال أبو زرعة 
والنسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى الكقانشى و البكا رف ننسيه سين عليه ور 0 
وكرق العقى السيكيا فسدديها واعود عن الفيية كمامغن أن فرورةافن كانة 
للدت » وتابعه عليه معمر عن همام ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة 
أكثرها في الصحاحء رواها عنه معمر ويحدثنا مثنى , بن الضباخ, أن وها ابض ترون 
سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. . وغير هذا كثير مما شهد لعدالة الرجل 
وحسن إيمانه . 

ونحن أمام توثيق الجمهور له واعتماد البخارى وغيره لحديثه؛ وما ثبت عنه من 
الورع والصلاح, لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه. ومظلوم هو وكعب من 


ا المخاري م 





سس التفسير والمفسروث ج١‏ 
اوفك الدون اعدى 0_0 
عنهماء وشوّهوا سمعتهماء وعرضوههما للنقد اللاذع والطعن المرير !1 2١‏ , 
سيا لين عبد العر رين جروج 

© ترجمته : 

هو أبو خالد ‏ أو أبو الوليد - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الأموى مولاهم.. 
أصله رومى نصرانى . كان من علماء مكة ومحدثيهم؛ وهو من أول من صف الكتب 
بالحجاز» وهو قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين» ولو أنّا رجعنا إلى تفسير ابن جرير 
الطبرى» وتتبعنا الآيات التى وردت فى النصارى» لوجدنا كثيرا ثما يرويه ابن جرير في 
ل ل ل الذى يعبر عنه دائما ب (ابن جريج ) . 

روى عن أبيه» وعطاء بن أبى رباح» وزيد بن أسلم, والزهرى» وغيرهم. وروى عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمد, والأوزاعى» والليث » ويحيى بن سعيد الأنصارى؛» وحماد 
ابن زيد» وغيرهم. قال ابن سعد: ولد سنة 8٠١‏ هه( ثمانين)» وأما وفاته فمختلف 
فيهاء فمنهم من قال ال ل ا ا كه : سئة 5ه اه 
(تسع وخمسين ومائة ) » وقيل غير ذلك. ‏ . 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

ابن جريج - كما قيل - هو أول مَنْ صئف الكتب بالحجاز» ويعدونه من طبقة 
مالك بن أنس وغيره ممن جمعوا الحديث ودونوه . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
قلت لأبى : من أول مَّنَ صئف الكتب؟ قال : ابن ججريج:ؤابن أنى عروية. وقال' ابن 
عيينة: سمعت أخى عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول : ما دون العلم تدوينى 
أحل ارح ل حي الور رس للح ا ب با ار 
فى كثير من البلاد؛ فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد. ويقول ابن خلدون فى ١‏ العبر) : 
إنه لم يطلب العلم إلا فى الكهولة؛ ولو سمع فى عنفوان شبابه لحمل عن غير واحد 

من الصحابة, فإنه قال : كنت أتتبع الأشعار العربية والأنساب فقيل لى يه 
ري 0 

ولعروي حجن ابن بحرري ارا حورا فى اللمسير قو ابر قبابر و انها لصحي 
ومنهاماليس | بصحيح, وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع؛ بل روى ما ذكرٌ فى 
كل آية من الصحيح والسقيم 99 . 

أما منزلته من ناحية العدالةع ؛ فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما 
يرويه» وإنما اختلفت أنظارهم فيه, فمنهم من وتَّقِه ومنهم من ضعفه . قال فيه 

1 استونيلة دي مووي :خدج 1 وويناة الاعتدال : /7/8؟ » ومجلة 


نور الإسلام (الأزهر) السنة الثالثة ص .5١/8- ٠٠١0/‏ 
5 تعدوات اللحعن اي لفان وا ار 








- التفسير والمفسرون ج١‏ 
العجلى يكل الققار وقا ا متليوا نه الطمووة مكلةن وويكه ها رايت ساق افيد 

من أبن جريج . وغن يحيى بن سعيد قال: كنا نسمى كتب ابن جريج كتب الأمانة؛ 
وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع به. وقال ابن معين: ثقة فى كل ما 
روى عنه من الكتاب . وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقا فإذا قال: 
(حدثنى)؛ فهو سماع . وإذا قال: «أخبرنى )» فهو قراءة» وإذا قال : «قال)) فهو شبه 
الريح . وقال الدارقطنى : تجئب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لا يدنس إلا فيما 
مسحسن يجروج . وذكره ابن حبان فى الفقات وقال : كان من فقهاء أهل الحجاز 
وقرائهم ومتقنيهم وكان يدَلْس. وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: أحد الأعلام 
النقات يُدَلس» وهو فى نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحو من تسعين 
امرأة نكاح متعة) وككان يرق الرخصية فى ذلك وكا نميه اقل مكة فى زمات: . قال 
عبين انين السحيد رن د : قال أبى ١‏ حص عدو حائييك الح قاد ورا با ابنج 
جريج أحاديث موضوعة؛ كان ابن جريج لا يبالى من أين يأخذهاء يعنى قوله حيرت 
وحدثت عن فلان )١(‏ . وذكر الخنزرجى فى ( خلاصته) 57 أنه مجمع عليه من 
أصحاب الكثب الستة . ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل فى ١‏ ضحى الإسلام )27 : 
أن البخارى لم يوثّقه وقال : إنه لا يتابّع في حديثه؛ ولسنا ندرى من أين اسعقى 
صاحب (ذض ضحى الإسلام ) هذا الكلام الذى عزاه إلى البخارى رضي الله عنه. 

هذه هى نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه؛ ونرى أن كصيرا دون يشك علي 
بالتدليس وعدم الثقئة ببعض مروياته» ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد : إنه من أوعية 
العلم» ونحن معه فى ذلك» ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله؛ ولا نظن إلا أن 
الإمام أحمد ب : يعنى ذلك» بدليل ما تقدم عنه من قوله : «بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة . وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها) . 

وكان الإقاو مالك برضي العةه يرف فيه ابد لا الى ره 
0 : كان ابن جريج حاطب ليل. 

خيرا فعلي المفسر أ ن يكون على حذر فيما روى عن ابن جريج فى التفسير حتى 

"با يت 0 

وبعد. . فهؤلاء خم اقاب الإسر ايلات وعلرتيم يذوى كقير عا هو ميغزنك في 
كتب العفسير» وسواء أكان كل ما يُتسب إليهم صح عنهم أم وضع عليهم؛ فقد 
علمت قيمة كل واحد منهم؛ وعلمت قيمة ما يروى من هذه الإسرائيليات وما يجوز 
زو اكاديما لا حور .. وهذا هو جهد المقل وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع 
الذى التوى» ثم ع ال ل 


15 تغيرات الأععه ال اق الام اللي 
05 ادو لفان من ا 5 (157) انظ رن تهدل ييه العويل بع 7 مخ ابه اه 


او سيد 
ثالغا حداف الاسناد 


حذف الإسناد هو السبب الثالث والة : حي الى بجع لبه عن اللقسير الا ررم 
وسبق أن أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد» ونعود إليه فنقول : 

إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون, 
وكان الواحد منهم لا يروى حديثئا إلا وهو متثبت مما يقول» ولكن لم يُعرف عن 
الصحابة أنهم كانوا الون عن الإمعاف لمااعرقوا ابه جميها من العلدالة بولا جات ٠‏ وإذا 
كان اضر كاد صل بيخطيهم إلى القاكات 0 يكين ديك حييل ]ان تدقف عيدة 
صبحته بالشهادة أو البعين كما دلت على زنك الدناو الكثيرة» فإن الترك هن دالت هو 
زيادة اللتكيلر والتصييت عدم اكده رو ررورة عه متو :ننه روف | أن عمر قال لأبى 
اب كتحت نخد وقد روي" اله رقنا ماي ميد كي فم 0 ناس من 
الأنصار فذكر لهم ؛ قالوا: قد سيمعناءهذا من رسول الله ييه . فقال عمر: أما إنى لم 
اتفويلة :ولك شوك أ ات 77 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه ظهر ارطع وفقا الكذب؛ فكانوا لا يقبلون حديثا إلا 
إِذ ص لوت و لوب عد لة رواته» أما إن حذف السندء أو ذكر وكان فى رواته 





من لا يوثق بحديثه. فإنهم كانوا لا يقيلون الت اللعمع.هنا شأنه)» فقد روى الإمام 
مسلم فى مقدمة صحيحه عن ادوم ميزه أنه قال «لم يكونوا يسألون عن الإسناد, 
فلما وقعت الفتنة قالوا ‏ سموا لنا رجالكم) 20 . 

طل الأمر فى عهد التابعين على هذاء فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبى 
عه أو عن الصحابة؛ لا يروونه إلا بإسناده» ثم جاء بعد عصر التابعين مُن جمع 
التفسييير: ؛ ودون ما تجسمع لديه من ذلك؛ فألْفت تفاسير تجمع أقوال النبى يَلنّهُ في 
الكمسمية وأقوال الصحابة والتابعين» مع ذكر الأسانيد, كتفسييس سفيان ين عمينة ) 
واد يي 
در لكاكلينياه ل يتحرو 7026 
الصحيح بالعليل. 

ثم صار كل من يسنح له قول يورده؛ ومّن يخطر بباله شىء يعتمده ثم ينقل 
ذلك عنه من يجىء بعده. ظانا أن له أصلاء غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن 
الس لقت 0 





١و./«: صحيح مسلم :١/؟١١. (8)الإتقان‎ )5( ٠١/١: الأسلوب الحديث‎ )١( 
)١ج التفسير والمفسرون‎ ٠ ام‎ 


ل الى بهن اميت يكاد سان جني د حدقي اأسانيد 
جعل مّنْ ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيهاء وجعل كثيراً من المفسّرين 
ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المخترع على أنه صحيح كله؛ مع أن 
فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العمل . 

وإذا كان للوضع خطره؛» وللأسرائيليات خطرهاء فإن هذا الخطر كان من الممكن 
تلافيه لو ذُكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء ولكن حذفها عور لاف سحي ماين 
كل شىء» وليت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما 
فعل ابن جرير من رواية كل قولة بإسناده» فهو وإن كان لم ية فتر لد او 
أن عذره في ذلكء أنه ذكرلنا السند مع كل رواية يرويهاء وكانوا يرون أنهم متى 
ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة» فإن أحوال الرجال كانت معروفة فى العهد 
الأول» وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة . 

وبعد ... فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير المأثور» وكل 
واحد منهاله خطره وأثره فى التفسير» وقد أدرك المسلمون أخيرا هذا الخطر» وقدروا 
ما كان لهذه الأسباب من أثر» فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى تويك “قنين: الافسسير 
من هذه الإسرائيليات» وتطهيرها من كل ما دخل عليهاء ولكن لم نجد منهم من نشط 
لهذا العمل» وإِنَا لنرجو آملين» أن يهيىء الله للمسلمين من بين علمائنا واشو اناهن 
ينقد لهم هذه امجموعة المركومة من التفسير النقلى» على هدى قواعد القوم فى نقد 
الرروائة شهدا وسمد ا لمسقبفي عه هنة! الكنير الذق ل" فك المقاء والمسكريه 
الناظرون فى الكتاب الكريم من الوقوف أمام شىء لا أساس: له إذا ما حاولوا تفهم آية 
منغ , 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده؛ بل لابد 
له من جماعة كبيرة» تتفرغ له» ويتسع أمامها الزمن» وتتوافر لديها جميع المصادر 
والمراجع التى تتعلق بال موضوع وتتصل به . 


ذلك ما نرجوه وتأمله, ان الله تعالى أن يحقق الرجاء ويصدق ار 








ب التفسير والمفسرون ج١‏ 


ا 
أشهر ما دون من كتب التفسير المأثور 
وخصائص هكة الكقب 
اريك أن نستقصى هنا جميع الكتب المدونة فى التفسير المأثور» لأن هذا أمر لا 
يتيسر لناء نظرا لعدم وقوع كثير منها فى أيدينا . ولو تيسر لنا لوقفت عند عزمى هذا: 
وهو أنى لا أتعرض لكل كتاب أَلّْفّ فى هذا النوع من التفسير؛ بل أتكلم عما اشتهر 
وكثر تداوله فحسبء» لأنى لو ذهبت أتكلم عن جميع ما ذُوْنَ من هذه الكتب» كتابا 
كتابا ا الآفر»:والرسول عَفّه يقول: «إن المنيّت لا آرضا قطم ولااظهرا ابعنى م 
لهذاراً يت أن أتكلم عن ثمانية كعبي منهاه هم اهمها وأشهرها وأكثرها تداولاً 
سيان ف بهذا أن أعرض أولا لنبذة مختصرة عن المؤلف» ثم أبن خصائص كل 

كتاب وطريقة مؤلفه فيه» وهذه الكتب التى وقع عليها اختيارى هى ما يأتى : 


٠١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن : لابن جرير الطبرى 

- بحر العلوم الآأفى اللبية) السمر فد 
د الكقفي: البنا نعم تفسين القران . : لأبى إسحاق الثعلبى 
سعالع العتريل الى اعين اللسوون البقوين 
ه - ا محرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 2 :لابن عطية الأندلسى 

# يد يي الدران العظيم : لأبى الفداء الحافظ ابن كثير 
ا - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن : لعبد الرحمن الثعالبى 

ا الجلال لبود السيوادي 


الطبرى) 0 يد 1 المطلق صاحب العميانيس: المشهورةع وهو من أهل آمل 
طبرستان» ولد بها سنة ١١4‏ ه ( أربع وعشرين ومائتين من الهجرة )» ورحل من بلده 
ل يا هر(ست وثلاثين وماثتين )) 
وطوّف فى الأقاليم) فسمعٌ بمصر والشام والعراق» 7 ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد» وبقى 
بها إلى أن مات سنة ”١ ٠١‏ ه( عشرة وثلاثمائة من الهجرة ) . 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان أبن جرير أحد | تنوه الأعلام» يحكم بقوله, ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله, 
وكان قد جمع من العلوم ما لم يشار كه فيه أ أحد من أهل عصره» فكان حافظا لكتاب 





اله بصيرا بالقرآن» عارفا بالمعانى؛ فقيهاً فى أحكام القرآن؛ عالماً بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من انخالفين فى الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس وأخبارهم, 
هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب البغدادى وهى شهادة عالم خبير بأحوال الرجال . 
وذكرٌ أن أبا العباس بن سريج كان يقول امعد ] . وهذه الشهادة 
جد صادقة» فإن الرجل برع في علوم كشيرة؛ منها: علم القراءات» والتتفسيرء 
والحديث؛ والفقه. والتاريخ وقد صنف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما 
صّنّفء فمن مصنفاته: كتاب التفسير الذى نحن بصدهه . وكتاب التاريخ المعروف 
بتاريخ الأم والملوك» وهو من أمهات المراجع» وكتاب القراءات» والعدد والتنزيل) 
وكتاب اختلاف 0 الرجال من الصحابة والتابعين» وكتاب أحكام شرائع 
الإسلام؛ ألّفه على ما أده إليه اجتهاده» وكتاب التبصر في أصول الدين. . . وغير هذا 
رابو د بويد 0 ظ 

ولكن هذه الكتب قد اختفي معظمها من زمن بعيد» ولم يحظ منها بالبقاء إلى 
واطايسن الواسعة» سوى كتاب التفسير» وكتاب التاريخ . 

وقذ عير الطبرى: ابا للتقسير كلما اعير اا ناريك الإبداامة ودللة بالنظ ركنا 
في هدين الكتابين من الداحية العلمية العالية . ويقول ابن خلكان : إنه كان من الأئمة 
امجعهدين, لم يقلد أحداء ونقل أن الشيخ أبا إسحاق الشعمرا رفع كترو فى طلينقياة 
الفقهاء فى جملة المجتهدين . قالوا: وله مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه 
يقال لهم١‏ (الجريرية )» ولكن هذا المذهب الذى أسسه - على ما يظهر 0 ا 
لوي وي ؛ لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره بعاتم 

لسلمين» ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذ 

ذهب الشافعي, يذلدا على ذلك ما جاء في الطليقات الكمرق لاب حو 
رن وير قال : أظهرت فقه الشافعى» وأفتيت به ببغداد عشر سنين» وتلقاه منى ابن 
يجار لاخر اماد أبىالعباس بن سريج: وقال السيوطى في طبقات الفسرين 17): 
وكان ولا اكانعا قم لقره بمذهب مستقلء وأقاويل واختيا رات» وله أتباع ومقلّدون 
وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة . 

وذكره صاحب لسان الميزان فقال: « ثقة» صادق» فيه تشيع يسيرء وموالاة لا 
عدر ل ا ل ل 
وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل | بن ريرض حبار اليه ئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعى 


)١(‏ صفحة ؟. 


سس التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
عصمته من الخطاء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم 
فى يعض ىرديغى أن يتاتى قيدورولا سيما فى مكل إنام كيه ولع السليمانى أواق لا قن 
- يريد محمد بن جرير بن رستم الطبرى الرافضى - قال: ولو حلفت أن السليمانى ما 
اد إلا الاتى لبررت» والسليمانى حافظ متقن؛ كان يدرى ما يخرج من رأسه؛ فلا 
أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل». 

ذاه ا قوير وهذه هى نظرات العلماء إليه؛ وذلك هو حكمهم عليه؛ ومن 
كل ذلك تقين لنا بسع ويكا ريو 11 , 
ف التطريق بهذا التقتصير وكا ررركنة و لف اقب : 

عجر سيران جريرين اقرم التماسير اهران كيا يعفين الرضع لوغيد 
المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى» وإن كان فى الوقت نفسه يعتبر مرجعا غير قليل 
الأأهسية من مراجغ التفسبير العقلئ: ؛نظرا لمافيه من سما )رتست 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» ترجيحا يعتمد على النظر العقلى» والبحث الحر 
الدقيق . ٠‏ 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير: وقد كان هذا الكتاب من 
عبيك تريس ركاة عم تنود لا وصيية لد ثم قدر الله له الظهور والتتداول ؛ فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وجدّت في حيازة أمير «حائل) 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء نمجد نسخة ممخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب) ؛ طبع عليها الكتاب من زمن قريب؛ فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى 
الونييي لا ات 

ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير» لوجدنا أن الباحثين فى الشرق 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته؛ واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه 
لطالب التفسير» فقد قال السيوطى رضى الله عنه : نو كعانه عدمدع: دور سود اين 
جرير - أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على 
بعض») والإعراب؛ والاستنباط؛ فهو يفوق ا ل ا © . وقال 
الووى اسييعية امه عن االو مدنو مقن ا فسوي الطيركن 7 اتوقان انى سعاانه 
الإسفرايينى : «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن 








1 )انظ يؤفيات الآغديان 1017 + تيب الاج ولسان يزان :8ه نواه ا ا وطيقناتك 
الشافعية أ الكبرى لابن السبكى : 5 /ه ١58-١8‏ » ومعجم الأدباء 40/١8:‏ -584. 

١(؟)المذاهب‏ هب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 85/. 

و الإتقان : ؟/ 1. (4:)المرجع السا 





جرير لم يكن ذلك كثيرا» ' لاش لإد اسيسة :وما التفاسيرالتى 


الو يي م كمقاتل بن يكيرة؟» 
3 
والكلبى( 5 


ووة كو صياسي: لحان الدران» قارو حورعة اببعهار تفسسير ان رين قن ابن 
خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير) فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع غزير. 

وهذا وقد كتب (نولدكه) فى سنة ١87٠‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب: ولو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة؛ ومع 
لأسا قن كان رليم ١‏ له ستتقود نايا ركان مد تار عه لكشي عرجفا ايض 
معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم)7*) . 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع, أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم؛ ثم 
اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن» كما أن كتابه فى التاريخ ظفر بمثل 
هذا البسط واللاختصارء فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرى 2*7 : ( أن أبا جعفر 
5200 أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟» فقال: ثلاثون ألف 
ورقة» فقمالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة الاف ورقة» ثم 
قال: هل تنشطون لتاريخ العالم فن أقم إلى وفنا سذ و اقالرا» كم قر 04ل كرفصرا 
مما ذكره في التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك» فقال: إِنا لله ماتت الهمم.. فاختصره في 
با امير انيد 1 

هذا وسعطيع:افاتقول إن مفسير ابن مترير عو النفشهر الذى ل الآولية بين كفت 
التفسير, أولية زمئية؛ وأولية من ناحية الفن والصناعة . 

أما أوليعه الزمنية » فلآنه أقدم كتاب فى التفسير وصل إلينا : وما سبقه من 


45/١78: معجم الأدباء‎ )١( 

ا ا لجان بودي 
بالكذب . (9)فتاوى ابن تيمية : 5/؟941١.‏ 

(4 )المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 85 . )5١‏ الجزء الثانى ص /ا١١‏ . 


ل التفسير والمفسرون ج١1‏ سس ب سم ظ 0 
اغباولات التقسيرية ذعية رون الرمن) ل ل ا اريك 
إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدهه . 

وأما أوليقه من ناحية الفن والصناعة » فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة يقة البديعة التى سلكها فيه مؤلفه, حتى أخرجه للناس كتابا له قيمته ومكانته. 

ونريد أن نعطي هنا مثالا لطريقة ابن جرير في تفسيره؛ بعد أن أخذنا كيد 
لح لا 00 
ارين لكا نعي #الماحود يي ودرجعابنهيدا ونا ج. جع المفسرين» علي اختاللاف 
مذاهبهم» وتعدد طرائقهم, فنقول : 
ه طريقة ابن جرير في تفسيره: 

تتجلي طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في 
القراءة شوظا يداه فأول ما نشاهده., أنه إذا أراد أن يفسرالاية من القرآن يقول: 

(القول في تأويل قوله تعالي كذا وكذا) ثم يفسرالآية ويستشهد علي ما قاله بم 
يرويه بسنده إلي الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية» وإذا كان 
في الاية قولان أو أكثرء فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علي كل قول بما 
يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين. 
ثمهولا يقتصر علي مجرد الرواية» بل مجده يتعرض لتوجيه الأقوال» ويرجح 
بعضها على بعضء» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك 
كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما 
5 
© إنكاره علي من يفسر بمجرد الرأي : 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال يشدد في 
ضرورة الرجوع إلي العلم الراجع الراسا ا ريد ارا عي اااي 
مستفيضا» ويري أن اذلك وحده هر علامة ال 7 لتفسير الصحيح) ؛ فمثلا عندما تكلم عن 
قوله تعالي تن تسورة بوسلقك لل نه يَأتي من بعد ذلك عام فيه يُغَاث اناس وفيه 
يعصرود برست 49 ااغيدوبية كرما ررداق تسديرعا عن المتلت مع رسيي 
للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الاية » ثم يعرج بعد ذلك علي 
بن يفتسير القزايرا يه » ومدون اععياد عه على شر الآ عل مجرة اللغة فنيشة فول 
ويبطل رأيه» فيقول مانصه: ( ... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل 
التأويلي؛ ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه معني قوله: وفيه 
يعصرون #أى : وفيه ينجون من الجدب, والقحط بالغيث, ويزعم أنه من العصر 
والعصر التي بمعني المنجاة»من قول أبي زبيد الطائي 








ظ - التفسير والمفسرون ج! سس 
عاك محقم شرمناك . . ولقبيد كناف ععيد ةامر 
أي المقهور - ومن قول لبيد : 
فبات وأسري القوم آخر ليلهم .وما كان وقافاً بغير معصر 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة علي خطفه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين) (21. 
وكقير مارك اذى عر م ةا الو ققح بحرا ليها وو خرن موا عن إن الفتجدال ا 
غيرهما ممن يروون عن أبن عباس . 
افمثلا عند قوله تعالي؛ من سورة البقرة ولقد علمتم الّدين اعتدوا مدكم في 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» [ البقرة م : (حدثني المثني؛ 
قال : حدثنا أبو حذيفة» قال : حدثنا شبل» عن بن أبي نجيح» عن مجاهد : ا ولقد 
علمم لين ارا مك فى لنت فقنا أي شرا نا لاسي 10 : (مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإئما هو مثل ضربه الله لهم: د ع 1 
ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك علي قول مجاهد فيقول ما نصه:( وهذا القول الذ 
قاله مجاهد, قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ) . رك .: 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البقرة أيضا ا نووت 
ومن يعد حدود الله فَأُولَك هم الظّالمون © [البقرة:5؟؟] تمده يروي عن الضحاك في 
معني هذه | الاية: : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدي وظلم نفسه؛ ومن يتعد حدود 
الله فأولتك هم الظالمون . ثم يقول :( وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معني له في هذا 
ل ل ا ل  :‏ تلك حدود الله 4, وإنما جري 
ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون له فيه الرجعة» دون .ذكر 
البيان عن الطلاق للعدة/م. (5) 
.. وهكذا جد ابن جرير في غير موضع من تفسيره؛» ينبري للرد علي مثل هذه 
راء الني ا تستند علي شئ إلا علي مجرد الرأي أو محض اللغة . 
وات 
ثم إن ابن جرير وإ 50 الزواناك وابالندهاء إلاااته فى الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف»؛ لأنه كان يري - كما هو مقرر في 
براك الشررتيب: ]ناش تبون الك نتتين محدي زان العف عن رخفا ب سنك مامت 7 
مبلغهم من العدالة أو الجرح, فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير 


وناع تسيا عرو ا 15 اتقسي ادن ون 1 اما ا 
(") تفسير ابن جرير : 57/ 5835؟. ظ 


ب التفسير والمفسرون ج١1‏ 1 
يقف من السعد الجيدانا جهو نك العاقه! تبي لمعيل لحن وعنة هون رمال ال شعاد 
ويجرح من يجرح منهم, ويرد الرواية التي لا يفق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بم 
يناسيهاء فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف ف فَهِل تجعل لَك 
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا # [الكهف:84]. . يقول مانصه: ( روي عن 
عكرمة في ذلك يعدى افيضم سين (اسذا ) وفتتيجها ما حدثنا به أحمد بن يوسف 
قال : حدثنا القاسم» قال الجادحا سج امن هارود رمن ايوب عو عحرها كال 2 
كان من صنعة بني آدم هو السد يعني بفتح السين» وما كان من صنع الله فهو السّدء 
ثم يعقب علي هذا السند فيقول: وأما ما ذكره عن عكرمة في ذلك» فإن الذي نمل 
عن أيوب : ( هارون ) وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة 





لطا 10 

وادات اا 50" 
ا را السب ا اعد اليا بسو اا 1 ار 
اختيار ما يذهب إليه ب حيسي كيدا عت تله تمان سر البقرة: ‏ فإن 


ها قلا حل له من بعد حت تدكح روجا غير 4 [القرة. ]| يقول.ما نصه : (فإن 
قنال قائل : فأي النكاحين عني الله بقوله: فلا تحل له من بعد حَتّئ تدكح زوجا 
غيره 4 ؟ النكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهماء 
وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم 
يجامعها حتي يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل 
للأول ؛ لإجماع الأمة جميعا .فإذا كإن ذلك كذلكء فمعلوم أن تأويل قوله: 9 فلا 
تحل له من بعد حت تدكح زوجا غَيره 4 , نكاحاً صحيحاً» ثم يجامعها فيه ثم 
يطلمها 4 فإن قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالي ذكره . فما الدلالة 
على أن معناه ما قلت؟ قيل «الدالاعلى ذلك جما الأقة سيم على ادر 
معنأه ) . 0 ١‏ 
ا 
القير وخوا اوريس اعد بوي ب اه القراءات حجة 
يار أصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب اله ثم يتبع ذلك 
برأيه في ١‏ خر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب» فمثلا عند قوله تعالي من سورة الأتاء: 
فل ولسليمّان الريح عاصفة 4 [الأنبياء:1] يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا (الريح ) 


15 تتسيوابنى حرين 17/35 )١(‏ تفسير ابن جرير: 5 / .58١- 199٠.‏ 





ظ ع ل 
بالنصب علي أنها مفعول ل ( سسخرنا ) المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ ( الريح ) 
بالرفع علي أنها مبتدأ ثم يقول: والقراءة التى لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما 
عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه 

ولقد نح سيب ل لجةاي صر اال انر ريد ال ضيه 
القراءات المشهورين» حتي إنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية 
عشر مجل دكذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه؛ واختار 
منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور ؟, وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم 
يصل إلى أيدينا» شأن الكثير من مؤلفاته. 
© موقفه من الإسرائيليات : 

ل اكاحان حير ات وى سير أحيا يا خردة ين المصص ا« خرانبلي) 
1 بإسناده إلي كعب الأحبار؛ ووهب بن منبه؛ وابن 00000 وغيرهم) 

نراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرأ ثما رواه عن مسلمة النصاري . ومن الأسانيد 
التى تسشوعي النظر: هذا الإسناد: حدثني ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن أبيى عتاب -رجل من تغلب كان تفيراقا عهرا من دهره ”5 ثم أسلم بعد فقرأ 
القرآن وفقه في الدين» وكا نايدا كي انه كان تصعراها رتسو ريده ل عمبرانق 
الإسلام أربعين سنة . 7 

يذكر ابن جرير هذا الإسناد» ويروي لهذا الرجل النصراني الأصبل خببرا عن 
أنبياء بني إسرائيل» عند تفسيره لقوله يدي لد 0 
لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 23 [الإسراء 0]. 

| كما نراه عند تفسيره لقوله تعالي مَن سورة الكهف فآ قَالوا يا ذا القرنين إن يُأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض 4 [الكهف :غ56 ]. . الاية يسوق هذا الإسناد : حد ثنا ابن 
حنوييك قال ::- عبن نبا سلئية كان : حدثنا محمد ابن إسحاق قال : حد ثني بعض من 
يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم, » ما توارثوا من علم ذي القرنين 
الصدامر و عقر يعاد مزل عير الود بر بر زد لجراي اسن وا رار بين 
يافث بن نوح. إلخ ) 7" 

.. وهكذا يكثرابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلي ما تأثر به 

0-0 التاريعخية التي عاجها في بحوثه التاريخية الواسعة. 


)١(‏ معجمالأدباء: .45/١8‏ 95 تفسير ان كر +118 الا ا 
م لاسي ا ل ام 








وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد» فتفسيره لا يزال يحتاج 
بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة؛ وعلينا نحن أن ننظر 
© انصرافه عما لا فائدة فيه : 

وما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه كما يهتم غيره من 
المفسرين بالأمور الى لاقني ولااتفيد'فعراة مغلا عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة المائدة ‏ : © إذ قال الحواريون يا عيسي ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينل علينا 
مائدة من السماء # الآيات» إلي قوله : ل وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 [ المائدة ةب 
64... يعسرض لذكر ما ورد من الروايات في نوع الطعام السستسيي 
السماء. .ثم يعقب علي هذا بقوله:( وأما الصواب من القول فيما كان علي الما 
فأن يقمال: او الاي ا او ا 01 
الجنة» وغير نافع العلم به؛ ولا ضار الجهل به إذا افص تال الاية بظاهر ما احتمله 

8 5 ١ 

التنزيل ) 7 2. 

حسام او عل الانسير قله اعالى شو سبوزة لوسك ارا رشررة لمن لالم درام 
معدودة وكانوا فيه من الراهدين © [يوسف: ]٠‏ يعرض محاولات قدماء المفسرين في 
تحديد عدد الدراهم, هل هي عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟. . إلى آخر ما 
ذكره من الروايات.. ثم يعقب على ذلك كله بقوله:( والصواب من القول أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ 
وأي ذلك فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع 
في دين» ولا في الجهل به دخول ضر فيه.ء والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه 
فموضوع عنا تكلف علمه). 77 
©ه احتكامه إلى المعروف من كلام العرب : 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية 
يدانب اللقول الازررة كايا نيجنا موارة يدسد اانسيو العيارات ضكرا نيه 
وترجيح بعض الأقوال علي بعض 


.٠١7/1١17:ريرج تفسيرابن‎ )١( .8/2/ 1 تفسير ابن جرير:‎ )١( 








ّْ السيير السصر روي ١‏ 
فمغلاً عند تفسيره لقوله تعالي من سورة هود © حَمَ إذَا جاء أمرنًا وقَارَ المُور 
لا احمل فيها من كل زوجين النين © [هود: ٠٠‏ ]نراه يعرض لذ كر الروايات عن السلف 
في معني لفظ ( التنور) فيروي لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض » 
وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير الصبح؛ وقول من قال: إنه عبارة عن أعلي الأرض 
وأشرفهاء وقول من قال: إنه عبارة عما يختبز فيه. . ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا 
كله : ( وأولي هذه الأقوال عندنا بعأويل قوله (التنور) قول من قال: العنور: ٠الذ‏ 
يختبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب؛ وكلام الله لا يوجه إلا إلي الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب, إلا أن تقوم حجة على شئ منه بخلاف ذلك فيسلم 
بردت لحل دز احاطيي اعاموري يي مكرما حادب 


ا 


© رجوعه إلى الشعر القديم : 1 
كذلك مجد ابن جرير يرجع إلي شوا هد من الشعر القديم بشكل واسع متبعا في هذا 
ما أثاره ابن عباسن في ذلك » فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البقرة فإ فلا 
تجعلوا لله أندادا # [البقرة ]انقو اوه لدف قال" أبو جعفر: والأنداد جمع ند 
والففة الع لوو لخر كي كال ميان ين اتابيقه” 
افبصون اياك لحي للد كيطا تي كسالك 
يعني بقوله: ( ولست له بئد): لست له بمثل ولاعدل» وكل شئ كان نظيرا 
لشئ وشببيهاً فهو له ند) 22 ثم يسوق الروايات عمن "قال ذلك:من السلف . 
© اهتمامه بالمذاهب النحوية : 
كذلك نجد ابن جرير يععرّض كثيرا لذ هب النحويين من البصريين والكوفيين في 
النبحو والصرف؛ ويوجه الأقوال ؛ تارة علي المذهب البصري؛ وأخري علي المذهي 
الكوفي؛ فمثلاً عند قوله تعالي في سورة إبراهيمظ مغل الْذين كفروا ربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف © [إبراهيم ]..يقول مانصه: (اختلف أهل 
العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال: وما نقص عليكم 
مل الذايق كفروا ءالو اقب يسيره كما قال دل اناوه لكشيو بو قال تعض 
نحوبي الكوفيين : إنما المغل للأعمال» ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم 
ل و ل : مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد .. إلخ )250 . ظ [ 
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التفسير والمفسرون ج21 ١897]‏ 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة 
العرب» ومن الرجوع إلي الشعر القديم يستشهد به علي ما يقول» ومن التعرض 
للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة» مما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من 
الجاكفاك اللوية والمحوية! التى اكتدبينة الكدال ظهرة ا عظبية 2 + 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير فى تفسيره من البمحوث اللغوية المتعددة والتى تعتبر 
ا ا 50600 
الواسغة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونري 
وي ا اللغوية التي عا جها ابن جرير في تفسيره لم تكن 

مرا مقصودا لذاته» وإنما كانت وسيلة للتفسير, علي معني أنه يتوصل بذلك إلي 
ترجيح بعض الأقوال علي بعض » كما يحاول بذلك - أحياناً - أن يوفق بين 
ما صح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض 
© معالجته للأحكام الفقهية : 

كذلك نجد في هذا التفسير آثارا للأحكام الفقهية» يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلماء ومذاهبهم, ويحلض من ذلك كله يبراي يختاره لنفسهع ويرجحه بالآدلة 
العلمية القيمة» فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالي في سورة النحل 9 والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزيعة ؛ ويخلق ما لا تعلمون 4 [النحل :./] ... جاده يعرض 
أفوال العلمياء فى حك كل لحوم الخيل والبغال والحمير» ويذكر قول كل قائل 
بسنده. . وأخيرا يختار قول من قال : إن الاية لا تدل على حرمة شيء من ذلك» ووجه 
افيا ز لهذ | فقال ما نصية: ؤوالضيوات من القبول فى :ذلك بعني انها اله اهيل الفيول 
الشاني وهو أن الاية لا تدل علي الحرمة - وذلك أنه لو كان في قوله - تعالي ذكره 0 
ف لعَركبوها 4 دلالة علبي أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل لكان في قوله « فيها 1 
دفء ومنافع ومنها تأكلون © [التحل : 5] دلالة علي أنها لا تصلح إذ كانت للأكل 
والدفء للركوب. وفي إجماع الجميع علي أن ركوب ما قال تعالي ذكره  :‏ ومنها 
تأكلوت # جائز حلال غير حرام؛ دليل واضتح على أن أككل ما قال : ل لتركبوها 4 جائر 
حلال غير حرام؛ إلا بما نص علي تحريمه أو وضع علي تحريمه دلالة من كتاب أو وحي 
الى رسيول ليله فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شئ . وقد وضع الدلالة علي تحريم 
لحوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسول الله يِه وعلي البغال بما قد بينا في كتابنا( كتاب 
الاطعمة) بما أغني عن إعادته في هذا الموضع إذ لوريكن هذا الموضع من مواضع البيان 








5 ظ لس التفسير والمفسرون ج١‏ 
عن تحريم ذلك» وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل علي أن لا وجه لقول من استدل بهذه الاية 
علي تحريم لحم الفرس). )١(‏ 
ه خوضه في مسائل الكلام : 

ولا يفوتنا أن ندبه علي ما نلحظه في هذا التفسير الكبير » من تعرض صاحبه 
لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن» مما يشهد له بأنه كان عالما ممتازا 
فى أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الاية أفاد في 
تكلميقة: وإذا ناقش بعض الاراء الكلامية أجاد في مناقشته وهو في حدله الكلامي 
وتطيننقة ومعاقتشعة» مواق لأمل الشعة فى ازاكيو «ويظوير ذلك عليا فن .رد على 
القدرية في مسألة الاختيار. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في آخر سورة الفاتمة غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين © [الفاتمة :]. . نراه يقول مانصه: ( وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن 
فى وصف لجل ثناوٌه النصاري بالضلال بقوله : ل ولا الضالين 4 وإضافة الضلال 
إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه. وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به 
اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا 
منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الآمر علي ما ظنه الغبي الذي 
وصفنا شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون 
خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح؛ واضطربت الأرض إذا حركتها 
الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب» وفي قوله جل ثناؤه : 
ا ل يي : ؟1] وإن كان جريها بإجراء غيرها 
وي سي بدي وس وو ور ف 
الضالين 4 . . وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلي من نسبها إليه 
النصاري تصحيحاً ا ادعي المدكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أفعال خلقه يسبب من 
أجلها وجدت إفعالهم ؛ مع إبانه الله عز ذكره نصا في أي كثيرة ة من تنزيله: أنه الملضل 
الهادي؛ فمن ذلك قوله جل ثناؤه : ل أفرآيت من انّخَد إِلَهه هواه وأضلْه الله علّى علم 
وَحَمَم على سمعه وَقَلبِه وجل على بصره غشاوة فَمَن يهديه من بعد الله أقلا تذَكٌرون 4 
[الجائية:؟] . فأنبأ جل ذكره أنه المضل النادق ؤون غيرة ولكن القيران نول ملضان 
العرب على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب» ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى 
ع وح عتاور ان كاليسشينة غير الذي وك نقد لقع تعر كته القهل الدى 


15 تفسيز اين كزين 11 لاه بده 








اللعبير ارورم ج١1‏ ْ 2 
يكتسبه العد كسباً» ويوجده الله جل ثناؤه عيناً مدشاة؛ بل ذلك أحري أن يضاف إلي 
مكتسبه كسباً له بالقوة منه عليه؛ والاختيار منه له؛ وإلي لله جل ثناؤه بإيجاد عينه 
واصطدانيها تدب 00 

وكثيرأ ما نجد ابن جرير يتصدي للرد عا لي المعتزلة في كثير من آرأ لهم الاعتقادية ع 
كتيرأ ه مشلا يجادلهم مجادلة حادة اا االو ال في 
رؤية الله عندأهل السنئة» كما نراه يذهب إلي ما ذهب إليه السلف من عدم صرف 
آيات الصفات عن ظاهرهاء مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه؛ والرد علي أولتك 
لابين يتنيرون: اللدنب الا سيان 71 

وفكنا عواانة معو الو ررقن متسر رقنا عيذ عن مسال اناك 5 
حول العقيدة في عصره. بل نراه يشارك في هذا امجال من اللجدل الكلامي بنصيب لا 
يستهان به» مع حرصه كل ا ل 0 التي لا 
تتفق وتعاليم أهل السنة . 

وبعدل. . فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين ع الذين تقدموا عليه 
روات ام مت ابن عباس» ومدرسة ابن مسعود» ومدرسة علي بن أبي: طالب») 
ومدرسة أبي بن كعب » وما استفاده ما جمعه ابن جريج والسدي وابن ن إسحاق وغيرهم 

من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور» كما أن ما 
جاء في الكتاب من إعراب »وتوجيهات لغوية» واستنباطات في نواح يوي 
لبعض الأقوال علي بعض» كان نقطة التحول في التفسيرء ونواة لما وجد بعد من 
الحا ا ا ارت اي ا ب لمر ار 
يعيش فيه أبن جرير. ٍ 

وفي الحق إن شخصية ابن جرير الآدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهما من 
مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته الخحتلفة تقوم علي نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة . 

وعلي الإجمال؛ فنخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد 
عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال: (فتم من كتبه ‏ يعنى محمد بن 
مسريو سه كقاتب تفسير القرآن» وجوده. وبين فيه أحكامه؛ وناسخه ومنسوخه) 


5 اتتسووانن توي 1 1 ال 

(؟) انظر ما كتبه علي قوله تعالي في بي الاية (514) من سورة المائدة: ‏ وقالت اليهود يد الله 
مغلولة ‏ .. الآية . (37,/5! ) وما بعدها؛ وما كتبه علي قوله تعالي في الآية (717 ) من سورة 
الزمر و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 (15/54) وما بعدها. 





52*55 سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
وه نر ومعانيه؛ واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله, 
والصحيح لديه من ذلك ؛ وإعراب حروفه والكلام علي المللحدين فيه؛ والقصص»2 
وأخبار الأمة و القيامة» وغير ذلك ما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة» وآية 
آية» من الاستعاذة؛» وإلي أبي جاد» فلو ادعي عالم ال ابفسيدن منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علي علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل ). (' 
هذا وقد جاء في معجم الأدباء ( الجزء ١4‏ ص 54- 55 ) وصف مسهب لتفسير 
ابن جرير» جاء في آخره ما نصه: ( ... وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن 
راتوا وه كر لمحيس صميو رلك وعن مجاهد بن جبر ثلاثة 
طرق»؛ وعن الحسن البصري إثلاثة طرق» وعن عكرمة ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن 
مزاحم طريقين» عن عبد الله بن مسعود طريقاء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير مقاتل بن حبان» سوس ما فيه من مشهور الحديث 
عن المفسرين وغيرهم؛ وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به فإنه لم يدخل في اكعابه شيف عرد كتاف كيل بره السائب الكلبيء ولا 
عاتن بن سشلجيناتة6 ولا محمد بن عمر الواقدي» لأنهم عنده أظناء والله أعلم وا كان 
إذا رجع إلي التاريخ والسير وأخبار العرب حكي عن محمد بن السائب الكلبي» وعن 
ابنه هشام؛ وعن معحمد بن عمر الواقدي» وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا 
وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي؛ ومن كتاب 
يحيي بن زيادة الفراء» ومن كتاب أبي الحسن الأخفش» ومن كتاب أبي علي قطرب» 
وشرت #ارقفوييه كلاه عدك ساحده اليه <١‏ كان هؤلاء هم المتكلمتون في المعاتي؛ 
وعنهم يؤخد معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم» وهذا كتاب 
يشتمل علي عشرة الاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه ) . 
كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل» ما يدل علي أن الطبري أتم 
تفسيره هذا في سبع سنوات, إملاء علي أصحابه؛ فقد جاء في الجزء ١8(‏ ص؟؛ ) 
عن أبي بكر بن بالويه أنه قال :( قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني ابن خزيمة 
- : بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت : نعم» كتبنا التفسير عنه 
إملاء؛ قال كله؟ قلت : نعم؛ قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة 
وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسر» وتوسعت في الحديث 





5 تطبقات المستموين للدا ون صر ؟ . 


عنه. وأقول داسو تير وكاب يعتبرالمرجعا دول والأهم للتفسير 
بالمأثور» وتلك ميزة ام لغيره من كتب التفسير بالرواية . 
- بحر العلوم (للسمرقددي) 

20 التفسير : 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو الليث» نصر بن محمد بن إبرا هيم السمرقندي الفقيه 
الحنفي . المعروف بإمام الهدي . تفقه علي أبي جعفر الهندواني» واشتهر بكثرة الأقوال 
المفيدة؛ والتصانيف المشهورة .ومن أهم تصانيفه تفسير القرآن المسمي ب( بحر 
العلوم )) والمعروف بتفسير أبي الليث السمرقندي» وهو ما نحن بصدهه الآن» وكتاب 
لبوازل قي الفقدعبوخرانة الفعه الى مجلد» رنتبية الغافلين» والبستان. وكانت وفاته 
كيه ان جا الى واتلقات وستعيو وول ا تسانة نوتيز ا د 
وثلاثمائة ) من الهجرة .١١7‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تالءتى كشق: الطفوت : تفسير ابن اللوة و الصردين اديحيياة النقيه السمر قدي 
الحنفي» المتوفي سنةة/ ها ( خمس وسبعين وثلاثمائة )» وهو كتاب مشهور لطيف 
5 خرج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفي سنة ؛ 5 ه( أربع 
وخمسين وثماءمائة ) 00 

وهذا التفسير مخطوط في ثلاث مجلدات كبار» وموجود بدار الكتب المصرية, 
وتوجية فنه تسنحكان مخطارطكآن عكفينة الأزهر, واحلاة فى ميلد ين والاخرض في 
500 ْ ْ 

وقد رجعت إلي هذا التفسير وقرأت فيه كثيرأء فوجدت مؤلفه قد قدم له بباب في 
الحث علي طلب التفسير وبيان فضله؛ واستشهد علي ذلك بروايات عن السلف» 
رواها بإسناد إليهم» ثم بين أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه من ذات نفسه ما 
لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل» واستدل علي حرمة التفسير بمجره 
الرأي بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم أيضاًء ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه 
موادت عيرق المتوام الكتسير و كلت عارذ با رولك خا ددر 
الشكانة . وبعد أن فرغ من المقدمة شرع في التمسير : 

تتبععت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن رن ان فيسوق 
الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم : ف الفقسير ا 
بروي عنهم ويندر سياقه للإسناد في ع ارو نالت رقدل لاحظت عليه أنه إذا ذكر 








71 كشي الظون‎ 95 . 7١17 انظر طبقات المفسرين للداودي ص‎ )١( 





التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
الأقوال ونوا ناض هوه ارسي هيا ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري - 
مثلاً - اللهم إلا في حالات نادرة أيضا » وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر )4١(‏ كما 
أنه يحعكم إلي اللغة أحيانا ؤيشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الايات القرآنية ما يوضح 
معني آية أخري 257 كما أنه يروي من القصص الإسرائيلي» ولكن علي قلة وبدون 
تعقيب منه علي ما يرويه » وكثيرا مايقول : قال بعضهم كذاء وقال بعضهم كذاء ولا 
يعين هذا البعض. وهو يروي أحياناً عن الضعفاء؛ فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية 
أسباط عن السدي» ومن رواية غيرهما ممن تكلم فيه» ووجدته يوجه بعض إشكالات 
ترد علي ظاهر النظم ثم يجيب عنها 7 "2 كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض في 
القرآن ويزيل هذا الإيهام 227. ظ 

ب المي ا ا لاود عو ا والتفسسيير 
بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلي فيه علي الجانب العقلي» ولهذا عددناه ضمن 
لسر المأثور. ش 


4 0 4 
مي ني هي 


وسو الا 00 
/1١(‏ 0 
ا انا 0111 

(”"*) ارجع إليه عند قوله تعالي في ين الأرة قا )مين جور البقرة :ل كيف تكفرون باللّه وكنتم 

أمواتا فأحياكم 4 .)١4/1١١‏ 

+80 ارح ما ذف قوله تعالي في الآية(.؟) من سورة البقرة هو الذي حَلَق لَكُم ما في 
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ااا : 


ال 0 


هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التعسيرناهز الو اسيحاق اسايق را هيم الثعلبي النيسابوري اممرى» 
املس و ب او اويا 
ظ « كان أوحد زمانه في علم التفسير؛ وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
النفاسير( 2١‏ . وقال او 0 التعلى: التوق امفسره 
الو اكلا ديعي الققنة لا ققاك س الحب لسرن تعن بو العنسير لخاوي انرا 
الفرائد من المعاني وا شار امتهوو كتمنات 0 ييا 8# ووجوه الإعراب 
والقتراؤات:..2'06: .وله .من المؤلفنات كاب العبراتين :فى قنخض الأتبنياء فتلواك الله 
عليهم أجمعين» وله غير ذلك من المؤلفات. ونقل السمعاني عن بعض العلماء أنه 
يقال له( النعلبي ) و ( الشعالبي )» وهو لقب له وليس بنسب . وذكره عبد الغفار بن 
إسماعيل الفارسي في كتاب ( سياق تاريخ نيسابور) وأثني عليه وقال: هو صحيح 
النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر بن خزيمة والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ. 
وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي التفسير وأثني عليةفع كان كنيي اليل وت قتيير 
الشيوخ . ولكن هناك من العلماء من يري أنه لا يوثق به» ولا يصح نقله. وسنذ كر 
بعض من يري ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا. . وقد توفي الشعلبي 
رحمه الله سئة 117 4ه ( سبع وعشرين وأربعماثة ) . فربجمه الله وأرضاه 259 : 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ألقي مؤلف هذا التفسير ضوءا عليه في مقدمته؛ وأوضح فيها عن منهجه وطريقته 
التي سلكها فيه فذكر أولا اختلافه منذ الصغر إلي العلماء؛ واجتهاده في الاقتباس من 
علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد» حتي رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول 
مق القاضز وروا كدت هن القدام + والبلاغة من اللمئدة دو اطيعة مح الشبينق وظير كه اذ 
المصدفين في تفسير القرآن فرق علي طرق مختلفة : 

فرقة أهل البدع والأهواء؛ وعد منهم الجبائي والرماني . 





)١9‏ وفيات الأعيان: ا ل (؟) معجم الأدباء:ه //ا3. 
50 يراجع فى ترجمته: معجم الأدباء 8 احور ان بورونيات الاعياك» اع وشدذرات 
لني لكي ار 


أ 58 لس التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
وفرقةمنألفوافاحسنوء إلا أنهم خلطوا إباطيل المبتدعين بأقاويل السلف 
الصالحين؛ وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقنصر أصحابئها على الرواية والمن دون الدارية والنقد. وعد منهم أبا 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . 

وفرقة حذفت ل ين لسرن والدفاتر, 
وحررت علي هوي الخواطر» وذكرت الغث والسمين, والواهي والمتين» قال: وليسوا في 
عداد لدان ني "تعلقيك الككقال بعر .د كترهني. | 

ورقة حازوا قصب السبق» في جودة التصنيف والحذق . غير أنهم طولوا في كتبهم 
بالمعادات؛ وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير الطبري . 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام,؛ وبيان الحلال وأ حر والحل عن الغوامض 
والمشكلات» والرد علي أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين» مثل مجاهد 
والسدي والكلبي . 

ثم بين أنه لم خرن كيس الوندسل ساي جات جا بم ثم ذكر 
ماكان من رغبة الناس إليه فى إخراح كنات ف الفسير القرآن وإجابعه لمطلوبهم, 
رعاية منه لحقوقهم, وتقربا به إلي اللّه. . ثم قال: «فاستخرت الله تعالي في 
تصنيف كتاب شامل» مهذب,» ملخصء مفهوم, منظوم» مستخرج من زهاء مائة 
كتاب مجموعات مسموعات . سوي ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات 
وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ » نسقته 
بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب») ثم قال: وخرجت فيه الكلام علي 
ارسعدة مكدر تعن 11 لعن تلانو لكازهر ارك و سد السدر ل شمو القصيصض و الغو لحنت 
والوضو ولق ءاعو الع بو الاععا عات ير العررية وتنا هه مو الاعرات و لوارناه» 
والتتفسير والتأويلات.والمعاني والجهاتء والغوامض والمشكلات» والأحكام 
والفقهيات» والحكم والإشارات» والفضائل والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها 
في أثناء الكتاب بحذف الأبواب» وسميته: كتاب ( الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن ). . ثم ذكر في أول الكتاب أسانيده إلي من يروي عنهم التفسير من 
علماء اي ا 5 كر أسانيده إلي 
يعات دن محرو وى لحر سو كاي لحريو راع ب بزنئ ارايت قر ادر 
بابافي فضل ا لقرآن وأهله., وبابا في معني التفسير والتأويل» ثم شرع في 
ا 

درت عار تع العفاسيير شكقيةة الأزهر افوعردنه مكترزن قور قاد وجاك مده 





سب التفسير والمفسرون ج١ ١56‏ 
أربع مجلدات ضخام - الأول والثاني والثالث والرابع ‏ والرابع ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان» وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 

قر قرأت في هل | التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف» ؛ مع اختصاره 
للأسانيد» اكتفاء بذ كرهافي مقدمة الكتاب» ولاحظت عليه أنه يعرض للمسائل 
النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهرء فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: 
ف( بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 4 [البقرة: ٠‏ الاية» نجده يتوسع 

في الكلام علي ( نعم ) و( بئس ) ويفيض في ذلك 2'7. 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء »ويستشهد علي ما 
يقولٍ بالشعر العربي؛ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سورة البمر  :‏ ومقل الْذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 4 [البقرة ١71١:‏ ]. .الاية» مجده يحلل 
كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقا ويصرفها علي وجوهها 5 
“وماد عي تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: ط فَمَنِ اضطرٌ غير بَاغ ولا 
عاد عابر /ا]. . الآية» نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن أصل المادة 


5 


وما 5 علي هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما 
يتناول آية من آيات الأ حكام, فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويعرض للمسألة 
من جميع نواحيها ؛ إلي درجة أنه يخرج عما يراد من الاية» انظر إليه عندما يعرض 
لقوله تعالي في سورة النساء رشق له لى اراد فى ل ] ..الاية 
مجده يفيض في الكلام عما يفعل بتركة الميت بعد موته؛ ثم يذكر جملة الورثة 
د امحددة ومن فرضه الربع؛ ومن فرضه الشمنء والثلثان» والشألّث؛ والسدس .. 
وهكذاء ثم يعرض لنصيب الجد والمجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا : (فصل في 
بساط الاية ) وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبيل مبعث الرسول 2*7. 
وإرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة النساء : ل فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن فريضة 4 [انساء: 0 توسع في نكاح المتعة وتعرض لأقوال 
العلماء» وذكر أدلتهم بتوسع ظاهر” 1 
اا 5 ار رد 
عنه نكفر عنكم سَيعَاتكم # [النساء :1" ] .. الاية» تجده يقول: ( فصل: في أقاويل 





االو لمن الم 00 ولاو الأول س3 
99) الجزء الأول ص ١75‏ . 59 )الجزء الأول ص 5١‏ . 
(ه) الجزء الثاني ص7١١ .٠١4-‏ ظ 





ظ 0 - التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
امن اجاريلى عن الكباتن مجموعة من الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل 
والحجة). . ثم يسردها جميعا ويذكر أدلتها علي وجه التفصيل (0)., 5 

. وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة النساء: 18 .وإن كنتم مُرْضئ أو علي 
ا ا ل ا 
طيْبا © [ النساء :"5 ].. الآية؛ تجده يعرض لأقوال السلف في معني اللمس والملامسة . . 
ف نوكر جلك القه واء ناتسب ةا الي الس اك 
الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته؛ ويذكر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده) كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما 
يتكلم عن قوله تعاليا فتيمموا صعيدا طيبا # 220 . ظ 

وهكذا يتطرق الكتاب إلي نوا ا ال ل ية 
عن دائرة التفسير بالمأثور. 

ثم إن هناك ناحية أخري يمتاز بها هذا التفسير» هي التوسع إلى حد كبير في ذكر 
الم سرائيليات بدون أن يتعقب شيثا من ذلك مسحي صر اسصيواد 
وغرابته» وقد قرأت فيه قصصا | سرائيليا نهاية في الغرابة 

ويظهر لنا أن التعلبى كان مرنها بالاخبار والقصصن إلى ورعة كسيرة ببدلد انه 
ال 'كعانا يعي على تصص الالفياك دواو انل رجفت إلبهة فقن اميه لموله 
تعالي من سورة الكهف ظإِذ أّوى الْفتيَة إلى الْكَهف © [الكهف : ]٠١‏ لوجدته يروي 
عن السدي ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم)وسبب 
خروجهم إليه؛ ولوجدته يروي عن كعب الأحبار» ما جري لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلى الغار؛ ولعجبت حين تراه يروي أن النبى ييه طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف 
فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
ليبلغوهم رسالته إلى آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها("2. ٍ 

الي الحا ير وجنات من سورة الكهف أيضا:فا إن جوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض # [الكهف. 17 عا قاد اسان ور جلما د يكن أ 
يقبل بحال . لآنه أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة 7*) 

د الاسع إليا عن سير قوز نحا مو زر را قرو يل لاد ت به قومها تحمله 4 
الآية [ مريم /ا؟]ء حده نري ململي ورضيا ريرس لما #لبرايرا قيار أى 
نهاية الغرابة والبعد (20. 


. ١55-1١85 الثائى ص‎ ءزجلا)؟(١‎ .١١5-- 1١١١ الجزء الثانى ص‎ )١( 
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لت التفسير والمفسرون ج١1‏ 11110 2111111 ولد 
ثم إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف» بل نجده ‏ كما 

لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان 2١7‏ - يكثر من الرواية عن السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من الممسرين من الاغترار بالأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروي في نهاية كل سورة حديثا في فضلها 
منسوبا إلي أبي بن كعب» كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة علي ألسنة الشيعة 
فسود بها كتابه دون أن يشير إلى وضعها واختلاقها . وفي هذا ما يدل عن أن الثعلبي 
لم يكن له باع في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها. 

هذا دو وان علي قن جبر عت ايسة وعلى تتسبيرة بسي فا و الككرة هن 
الإسرائيليات»وعدم الدقة في اختيار الأحاديث, اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض 
العلماء الذين لاحضوا هذا العيب علي تفسيره» فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول 
التفسير( '2: ( والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد 
اوح رصحت تاك وورقار ع 

وقال أيضا في فتاواه: 207 وقد مدل كن عض كني قبسي اننا الو ادس 
فإنه تلميك التعلبي وهو أخبر منه بالعربية» لكن الفعلبي فيه سلامة من البدع وإن 
ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره»؛ وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد 
بالود ست رين اللحرداك الوإسلة وعوره). 

ومن يقرأ 7 تقمير لفاس يجام اذا أن تمي لي وتقار ل عام رقم يانه لكف هد 
فية . 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة ( 50 غن الواحدي المفسر: ( ولم 
يكن له ولا لشيخه التعلبي كبير بضاعة في الحديث,؛ بل في تفسيرهما- وخصوصا 
الثعلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة ) . 

واس آنه الفعابي وجل قاجل البضاضة في القدية ويل يرا كبرت قاب اعلية إذا 
قلت إنه لاا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير ا موضوع, وإلا لما روي في تفسيره 
أحادييث الشيعة الموضوعة علي علي» وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث التي اشتهر 
وضعهاء وحذر العلماء من روايتها. 

رمحا لسري جا بي لي ير ا سي 
كناب عيبا ين خرير الطليري انق ييه اله عطاق عقر ر ليع إذ افع كن اه 





.١98 صفحة‎ ) 1١ ْ . ١185ص الجزء الثاني‎ )١( 
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0 - التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين علي كتاب جامع مهذب يعتمد؛ 
أخرج لنا كتابه خاليا ما عاب عليه المفسسريقة: . ليته فعل ذلك . . إذذن لكان قد 
أراحنا وأ اجا جو هد احنية عبسالدى الرجابر مسرت به 


ككابة: 
4 - معالم التنزيل ( للبغوي) 

«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

برت داك العرر فر اولسجموء اسن بن بعر بن ممه المعروف 
بالفراء3' 2 البغوي 250 »الفقيه؛ الشافعي» امحدث, المفسر الملقب بمحيي السنة وركن 
الدين: ميو ا ل ل رو را 
قانعاًء إذا ألقي الدرس لا يلقيه إلا علي طهارة» وإذا أكل لا يأكل | لا الخبز وحدى ثم 
عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت. توفي رحمه الله في شوال سنة ١٠هه‏ 
(عشر وخمسماكثة من الهجرة ) ب( مروروز) وقد جاوز ل لا لقا 
القاضي حسين بمقبرة الطالقاني . 
© مبلغه من العلم : 

كان البحري إساما ف الانتدير إسانا فى النويك: إماماً في الفقه؛ وعده العاج 
السبكي من علماء الشافعية الأعلام» وقال : كان إماما جليلاء ورعا تاهدا فقيهاء 
محدثاً مفسراً» جامعاً بين العلم والعمل ؛ سالكاً سبيل السلف» وصدف في تفسير 
كلام الله تعالي» وأوضح المشكلات من قول النبي عَينّه؛ وروي الحديث واعتني 
بدراسعة وصحعي كتبا كثيرة: فصن 'تضائيفه: : ( معالم التنزيل في التفسير) وهو الذي 
ترجمنا له» وسنتكلم عنه» وشرح السنة في الحديث, والمصابيح في الحديث أيضاء 
و ل ا ل را را ري تصانيفه 
ورزق فيها القبول لحسن نيته 27 . 
#التعريت بعال التتريل وري و 

قال في كشف الظئون7* : (معائم التنزيل في التفسيراللإمام محبي السنة أني 





. الفراء نسبة إلي عمل الفراء وبيعها‎ )١( 
البغوي نسبة إلي بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ» وبغشورء وهذه النسبة شاذة‎ )١( 
. ) على خلاف الأصل . قاله السمعاني في كتاب ( الأنساب‎ 

(”) انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص؟١»‏ ووفيات الأعيان 61 اس رالملتات 
الكبري لابن السبكي : .7١80.- 5١14/4‏ 


١؟)‏ الجزء الثانىي ص 785 . 





لب التفسير والمفسرون ج١1--‏ 0 ١‏ 
حي جدوين بسوو اه ل لسرن اشاس رن اه هد( اسك عنشيرة 
وخمسمائة) 7 'وهو كتاب متوسطء نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين »ومن 
بعدهم» واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصري عبد الوهاب بن محمد الحسيني 
المتوفي سنة 0/5 ها( خمس وسبعين وثمائماثة ). 

ووصفه اخفازن في مقدمة تفسسيره بأنه :( من أجل المصنفات في علم التفسير 
وأغلاماة واتئلها وامعاهاء جاع للصحيع من الأقاويل »عاز عن الشيه والتصحيف 
والعنديل» ؛ محلي بالا حاديث النبوية» مطرز بالأحكام الشرعية»؛ موشى يي بالقصص 
الغريبة» وأخبار الماضيين العجيبة) مرصع بأحسن الإشارات»؛ مخرع رارم العبارات») 
مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال ). | 

وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير” '2: كك مس سرب 
الثعلبى» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث اموضوعة والار اء المبتدعة ). 

وقال في فتاواه 2 '2- وقد سكل عن أي التفاسير أقرب إلي الكتاب والسنة: 
الزمخشري. أم القرطبي. آم البغوي أم:غير هؤلاء؟؟ - قال: ( وأما التفاسير الغلاثة 
المسكول عنهاء فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر من 
تفسير الثعلبيى» وحذض منه اللأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك ). 1 

وقال الكتاني : في الرسالة الستظرقة وص 68 : (وقد يوجد فيه - يعني معالم 
العدويل - من المعاني والحكايات ما يُحَكم بضغفه أو وضعه). ‏ ظ 

وقل يواعد | لعتميرقى تسكة واحد واد اتفببير ابن كقير ال رشى مستي كما 
طبع مع تفسير الخازن» وقد قرأت فيه فوجد ته يتعرض لتفسير الاية بلفظ سهل موجز». 
وينقل ما جاء عن السلف في تفسيرهاء وذلك بدون أن يذكر السند» يكتفي في ذلك 
باعل قا > قن ابت كباس كنا يو دا ونان يمسم هد كنا بو كاه وقال,خطاء كنذا 
وكذاء والسر في هذا هو أنه ذكرفي مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروي عنهم. 
وبين أن له طرقًا سواها تركها اختصاراً. ثم إنه إذا روي عمن ذكر أسائيده إليهم بإسناد 
لخر عير اللي كو مقوية بلسيره فانشيند كرو عون الرواية 4 كتينا يد كر نيما د اذا 
روي عن غير من ذكر أسانيده إليهم من الصحابة والتابعين» كما أنه - بحكم كونه من 
الحفاظ المقنين للحديث - كان يتحري الصحة فيما يسنده إلي الرسول َيه ؛ ويعرض 


اسمكداقانب والصحيح ما تقدم؛ وكثيراً ما يخطىئ صاحب كته اللنون في تعيير: 
التواريخ . 
(؟) صفحة؟١.‏ 00 (©) الجزء الثاني ص57١‏ . 





5555 الا ظ ظ لس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
غن المتاكير وما لا تعلق لة بالتفقسين*وقد أوضح هذا فى مقدمة كتابه فال ١‏ وما 
لوي ارات ار 0 بالا و 0 
الس ا ل ل ال 
اليو 0 

وقد لاحظت علي هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء كما 
لاحظت أنه يتعرض للقراءات » ولكن بدون إسراف منه في ذلك» كما أنه يتحاشي ما 
ولع ا لع ف الو ايو و 
أخري لا صلة لها بعلم اله لتفسيرء وإن كان في بعض الأحيان يتطرق إلى الصنا 
النحوية ضرورة الكشف عن المعني» ولكنه مقل لا يكثر. ري م 
الإسرائيليات:ولا يعقب علبي ” '“ووجدته يورد بعض إشكالات على ظاهر النظم ثم 
عمي غني 130 كبا وسد تيفل الكلا فهر الشلق: فى العفسين وول كر الروايات 
عنهم في ذلكء ولا يرجح رواية علي رواية» ولا يضعف رواية ويصحح أخري . 

وي العزيز لابن عطية) 

مع 57 المغربي 
الغرناطي 2*7 الحافظ القاضي . ولي القضاء بمدينة المرية بالأندلس ولما تولي توخي الحق 
وعدل في الحكم وأعز الخطة ؤ يقال : إنه قتصد مرسية بالمغرب ليتولي قضاءهاء فُضد 
عن دخولهاء وصَرف منها إلى الرقة بالمغرّب , واَعمدِي عليه رحمه الله 00 
فبئة الرة ه(إحدي وثمانين وأربعمائة )» وتوفي بالرقة سنة 45 هده ( ست وأربعين 
وخمسمائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك . 


(١)الجزء‏ الأول ص 5. 
م عد لسر يار ل ل ا 55 
لقوله تعالي في الآية ( ١5؟‏ ) من سورة البقرة : © وقتل داود جالوت © 5.14/1١‏ -505)., , 
(" ) انظر ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالي : في الآية )١111(‏ من سورة البقرة : © وإذا قضى 
أمرا فَإِنّما يقرل له كن قيكون »© .)514/١(‏ 
(؛ ) اقتصرنا هنا علي ما ذكره أبو حيان في البحر امحيط ( 1/1١‏ ) وقد لمعيف بعض الكتب - 


سس التفسير والمفسرون ج١٠‏ ْ 
© مكانته العلمية: ظ 

نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضلء فأبوه أبو بكر غالب بن 
عطية» إمام حافظ» وعالم جليل. رحل في طلب العلم وتفقه علي العلماء. وجده 

عطية أنسل كثيرا لهم قدر وفيهم فضل» فلا عجب إذن أن يشبه الفرع أصله. 

كان أبو محمد بن عطية غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التصرف 
شغوفاً باقتناء الكتب وكان علي مبلغ عظيم من العلم؛ فكان فقيهاً جليلاً؛ عارفًا 
بالأحكام والحديث: والتفسير» ونحويا لغويا».أديبا شاعرا:مقيد ضابطاء سنيا فاضلا . 
وصفه صاحب ( قلائد العقيان ) بالبراعة في الآدب» والنظم» والنشر» وذكر شيئاً من 
شعره» ووصفه أبو حيان في مقدمة البحر المحيط بأنه : (أجل من صنف في علم 
التفسير» وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير) (21. 

روي عن أبيه» وأبي علي الغساني» والصفدي. وروي عنه أبو بكر بن أبى حمزة» 
وأبو القاسم بن حبيش » وأبو جعفر بن مضاء» وغيرهم . 

وقد خلف من المؤلفات كتاب التفسير» المسمي ب( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز) وهو الكتاب الذي ترجمنا له وسنتكلم عنه» كما ألف برنامجا ضمنه مروياته 
وأسماء شيوخه؛ وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه. ظ 

وعلي الجملة» فالقاضي أبو محمد بن عطية عالم له شهرته العلمية في نواح 
مختلفة» وقد عده ابن فرحون في ( الديباج المذهب ) من أعيان مذهب المالكية كما 
عدة السيوطي في ( بغية الوعاة ) من شيوخ النحو وأساطين النحاة ('2. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

تفسير ابن عطية المسمي ب( احرر الوجيز في تفسير الكتاب ادرو لاسي 





3 توحدت الاستلات ل كر سينية كديرا فقي الفريات اللهي اش سعرانة اعياة د 
ابن أسلم بن مكرم امحاربي» يكني أبو محمد من ولد زيد بن محارب بن حفصة بن قيس غيلان 
من مضر) . 

ا ا عد الحق ين غالب بن عبد الرحيم» وقل: 00 
ل و 

وفي كشف الظنون عند التعريف بكتابه امحرر الوجيز: (أبو محمد عبد الحق بن أبي بكرين 
غالب بن عطية الغرناطي ) وفيه أيضا أأبى متجيين عبد الله بن عبد الحق) . 

.9/1١:طيحملا البحر‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة بن عطية في الديباج المذهب في أعبان الملذهب ص 217/4 وفي بغية الوعاة 
في | طبقات النحاة للسيوطي صه 75 . 


سس 0 التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 

سيف العادة رن كفب افيس وعد جميع المفسرين» وذلك راجع إلي أن مؤلفه 
أبعي هابة مرح لعي النتا ف يا ميوقت وود ورا وفك بشم 
لوقه سكم يترل ابو خلقون فى ميتس م ,نين اكد التتاسير اكليات الى 7 اشير 
المنقول - ومحري ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل 
التونيدو لاسلس بين ل 00 

والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع, 00000 
وصار أصدق شاهد مؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلمية الختلفة» ومع 
هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال ممخطوطا إلي اليوم» وهو يقع في عشر 
مجلدات كبار» ويوجد منه في دار الكتب المصرية أربعة أججزاء فقط: الجزء 
الغالث .والخامس» والغامن» و العاشر. وقتب رجت إلى لاه الكعنواء وقراق مها ما شاء 
لله أن قرأء فوجدت المؤلف يذكر الاية ثم يفسرها بعبارة عذية سهلة» ويورد من 
التفسير المأثور ويختار منه في - غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري كثيراء ؤيناقش 
النقول عنه أحياناء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه. وهو كثير 
الاسعش ياد بالشين العربي» معني بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم إلي 
اللغة العربية عندما يوجه بعض المعانيى» وهو كثير الما د لكر ات 
يتعرض كثيراً للقراءات وينزل عليها المعاني امختلفة . ظ 

ونجد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعمد مقارنة بين تفسير أبن عطية وتفسير 
النمخشري فيقول : ( وكتاب ابن عطية أنقل» وت وأخلص » وكتاب الزمخشري 
ألخص» وأغوص ) 7 '2. 

وخلدادى لمية سق ارون لا - كتاب ابن عطية وكتاب الزمخشري - 





في فتاواه فيقول: ( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلاً وبحثاء 
وأبعد عن البدع وإِن اشتهل علي بعضها »بل هو خير منه بكثيره بل لعله أرجح هذه 
الف وي 2550 كينا رست غاءه القاونةافن امقومعةه نن أضول العنسي فيفرل: 
( وتفسير ابن عطية وأمشاله أتبع للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير 
احسن واجمل» فإنه كثراماينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل 
يا ا ا لاحب ام الكلام الذين قررو 


جمدم ابن عار صر 10 (؟) تفسير البحرالمحيط : ٠١/1١‏ 
59) فتاوي ابن تيمية : .١314/17‏ 





سب التفسير والمفسروت ج١2‏ 
أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم, وإن كان أقرب إلي السنة من 
المعتزلة ) 210 . 

وطاق لقاع براءتى يمد التفسير) رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعاليى في 
سورة يونس 9 لَلّذِين أحسنوا الحسئئ وزيادة 4 [يونس:5؟] يقول ما نصه:( قالت 
فرقة هي اللجمهور: |الحسني : الجنة. والزيادة : النظر إلي الله عز وجل» وروي في ذلك 
حديث عن النبي عَيه رواه صهيب»؛ وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق» 
وحذيفة؛ وأبي موسي الأشعري ) .ثم يقول: ( وقال فرقة: الحسني هي الحسنة» والزيادة 
هي تضعيف الحسنات إلي سبعمائة» فروتها حسب ما روي في نص الحديث وتفسير 
قوله تعالي ف يضاعف لمن يشاء * [البقرة :... وهذاقول يعضده النظرء ولولا 
عظم القائلين بالقول الأول لعرجح هذا القول).. ثم يأخذ في ذكر طرق المرجيح 
للقول الثاني . ظ 

وهذايدلنا علي أنه ميل إلي ما تميل إليه المعتزلة» أو علي الأقل يقدر ما ذهبت إليه 
امتهرلة فسن سبثالة الرزؤينة وإن كدان يجكرم نع ذلك راي اللتسوسور: ولعل مغل هذا 
التتصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه 


السيابق: 
5 - تفسير القران العظيم (لابن كثير) 

© التعريف بؤُلفٍ هذا التفسير: 

مؤلق. هنذا التفسير :هو الإمام الخليل الحافظ»غماد الديئن) ابو القذاء) إسماغيل بن 
عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي., الفقيه الشافعي» قدم 
شق ولة.سبع سنا "مع أكية يعن موت الي اشمع من ازن الشنة : والامدي» :واين 
عساكر» وغيرهم» كما لازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال» وصاهره علي ابنته. 
وأخد عن أبن تيمية» وفتن بحبه» وامتحن بسببه. وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته : 
أنه كانت له خصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه, واتباع له في كثير من آرائه» وكان 
يفتي برأيه في مسأله الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 

ارقا لولاا رقي ة ولانعااف السعريي ةر كان قتدوه العنمتاء د القفاظ يانه انل 
المعاني والألفاظ» ولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي - وبعد موت السبكي 
مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة» ثم أخذت.منه ) ( ا" 

وكان مولدله سنة “٠.٠‏ ف سيد اليد ا ا ل عاديا 


1م نادمه الو كن أصضول التفسير ل 1 
05 جتفاك ا لسري للد اشن 10 . 





التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
؛ لالاه ( أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة)») ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
تيمية» وكان قد كف بصره فى آخر عمره. . رحمه الله رحمة واسعة . 
«مكانته العلمية: 000 

كان ابن كثير علي مبلغ عظيم من العلم» وقد شهد له العلماء بسعة علمه؛ وغزارة 
مادته؛ خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ . قال.عنه ابن حجر: (اشتغل بالحديث 
مطالعة في متونه ورجاله» وجمع التفسير» وشرع في كتاب كبير في: الأحكام لم 
يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات الشافعية» وشرع في 
شرح البخاري. . وكان كثير الاستحضار» حسن المفاكهة» وصارت تصانيفه في البلاد 
في حياته؛ وانقفع بها الناس بعد وفاته؛ ولم يكن علي طريق المحد ثين في تحصيل 
العوالي؛ وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من فنونهم, وإنما هو من محدثي الفقهاء؛ 
وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح؛ وله فيه فوائد ). وقال الذهبي عنه في المعجم 
احتص: ( الإمام المفتي» المحدث البارع» فقيه متفنن » محدث متقن» مفسر نقال» وله 
تصانيف مفيدة )» وذكره صاحب شذرات الذهب فقال : ( كان كثير الاستحضارء 
قليل النسيان» جيد الفهم ) وقال ابن حبيب فيه: ( زعيم أرباب التأويل» سمع وجمع 
وصنف» وأطرب الأسماع بالفتوي وشنف» وحدث وأفاد» وطارت أوراق فتاويه في 
البلاد؛ واشتهر بالضبط والتحرير؛ وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث 
والتفسير) وقال فيهأاحد تلاميذه ابن حجي (١:‏ أحفظ من أد ركناه لمتون الحديث» 
وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمهاء؛ وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له 
بذلك؛ وما أعرف أني اجتمعت به علي كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه ). وعلىي 
اجملة. ا ا 
ألف؛ وأجود ما أخرج للناس( 2١‏ 
الل 3 مؤلفه فيه: 
تفويوور اكه كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور» ويعتبر في هذه الناحية 
الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير. اعتني فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف )» 
ففسر فيه كلام الله تعالي بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها؛ مع الكلام عما 
يحتاج إليه جرحأ وتعديلا . وقد طبع هذا التفسير مع معالم التفسير للبغوي؛ ثم طبع 
مستقلا في أربعة أجزاء كبار ( 0 ظ 

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة؛ تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق 

١١‏ ) انظر ترجمة ابن كثير في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة( 707/١‏ - 7074 ) وفي 


شذرات الذهب 55 مناه 25 »ء وفي طبقات المفسرين للداودي ص 5717 . 
١؟)‏ وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاكر بطبع هذا الكتاب أشي بعد انامكر .< ميرخ الاسائيد. 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ . 1١7‏ 

تيمية الذي ذكره في مقدمته في أصول التفسير. 

ولقد قرات في هذا التفسير فوجدته بمتاز في طريقته بأنه يذكر الاية؛ ثم يفسرها 

بعبارة سهلة موجزة» وإن أمكن توضيح الآية بآية أخري ذكرها وقارن بين الآيتين حتى 

يتبين المعني ويظهر المراد» وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمونه 
يي دان بالمران» وهذا الكفافء ا كت هاا عردو ين كس التتفسير سردا نايا 
المتناسبة في المعني الواحد . 

ثم بعد أن يفرغ من هذا كله روش سو الأسادية الوط ا وستو انق 
ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منهاء ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بدو من علبا والسلف.» 

ند ابن كغير يرجح بعض الأقوال علي بعض ؛ ويضعف بعض الروايات ويصحح 
000 الب ل سر 0 . وهذا يرجع إلى ما كان 

ا 50 ير رو ب ل افا 
عطية) وغيرهم تمن تقدمه. ظ 

وكا عتاريية ابو قور ايند إن نااك اللسبعير ا رمق بكرت الإسرائيليات: 
ويعدومتها دا وعد د جمال دري علي رجه اعون و ليان لمعم متك نيا قار 
أخري وفواد عبد تفسيره لقوله تعالي في الاية 51 ) وما بعدها من سورة البقرة: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 إلى آخر القصة: نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة 
عن طلبهم للبقرة الخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر 
يفرغ من هذا كله يقول مانصه: : (وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي 
وغيرهم؛ فيها اختللاف» والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل) وهي ما يجوز 
نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذبء فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا . والله 

؟ 

أعلم ).( , 


)١(‏ انظرإليه وقد ضعف أبا معشر مجيح بن عبد الرحمن , المدني الذي يروي عنه أبو حاتم عند 
قوله تعالي في الآية ( ١1/5‏ ) من سورة البقرة د وبينات مَن الهدئ والفرقان 4 ١١7/١2‏ ) وانظر 
إليه وقد ضعف يحيي بن سعيد عند قوله تعالي في الآية (151) من سورة البقرة ط( ولولا دفع الله 
الئاس بعضهم ببعض لفسدات الأرض 4 الآية 8/1. .)5٠‏ 

.١١١.- ١١مص الأول‎ ءزجلا)؟١‎ 








0 التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 

ومثلا عدد تفسيره لأول سورة (ق ) نراه يعرض لمعني هذا الحرف في أول السورة 
(ق) ويقول:( . .وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق) جبل محيط بجميع 
اي ب ب ع د دمن خزافاك بع إشراتقل الى 
أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم) يليسون به علي الناس أمر دينهم ) كما افتري في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي عَيِنّْهُ وما بالعهد من قدم فكيف بأمة 
بني إسرائيل مع طول المدي وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور وتحريف علمائهم 
الكلم عن مواضعه» وتباذيل كتب الله واياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
(وحدترا عن بتي إسراتيل و20 تحرج ) قيها قن يجوره العقل هاما فيما خيله العقول» 
ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب علي الظنون كذبه؛ فليس من هذا القبيل. والله 
أعلم )' 0 

كما نلاحظ علي ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية» ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام» وإن شعت أن تري مفالاً لذلك فارجم 
إليه عند تفسير قوله تعالي : في الاية ( 15 ) من سورة البقرة فمن شهد منكم 
الذور الب رن كان موقا ار ذل متر لسلل ارواة 4 . الآية» فإنه ذكر 
أربع مسائل تتعلق بهذه الآية» وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا 
إليه( ' © وأ رجع إليه عند تفسير قوله تعالي : في الاية 709 ) من سورة البقرة أيضا: 
لسن قل لسر لاس وا 41 بالآية ري 
يشترط في نكاح الزوج ا محلل » وذكر أقوال العلماء وأدلتهم ( 0 

وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء» ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما 
تكلم عن آية لها تعلق بالأحكام؛ ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف 
غيره من فقهاء المفسرين . 

وبالجملة .. . فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور» وقد شهد له بعض 
العلماء فقال السيوطي في ذيل١‏ تذكرة الحفاظ )» والزرقاني في ( شرح المواهب ): إنه 
لم يولف تفلك فط مكل :2 


)١(‏ الجزء الرابع ص 57١‏ . ل لوالا ول مر اي با 
١؟)‏ الجزء الأول ص7/ا؟ - 257294 وانظر إليه قبل ذلك مباشرة مجده قد أطال الكلام عن الخلع 
ومذاهب الفقهاء فيه. 19 ) الرسالة المستطرفة للكنانى ص45 ١‏ . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
- الجواهر الحسان في تفسير 
القران (للتعالبي) 

هلسري ولك ا التفسير : 

مؤلف الأراس الفما ناهر ان ويد عياك ا رمعم ين مسي بن مشلرك التعالبي) 
الجزائري؛ المغربي» المالكي ؛ الإمام الحجة, العالم العامل الزاهد الورع» ولي لله الصالح 
العارف بالله كتاناعين ويا الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد لله 
الصاحين . قال ابن سلامة البكري كان كبييكنا الفعالبي رجتلا صاداءزاهدا 07 

عارفاً» ولياً من أكابر الأولياء . وبالجملة فقد اتفق الناس علي صلاحه وإمامته» وأثني 
عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح»كالإمام الأبي» والولي العراقي 
وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتبه؛ وبين أنه رحل من الجزائر لطلب 
العلم في آخر القرن الثامن فدخل بجاية» ثم تونس» ثم رجل إلى مصرء ثم رجع إلى 
تونس . ويقول هو: لم يكن بتونس يومكذ من يفوتني في علم الحديث؛ إذا تكلمت 
أنصتوا وقبلواماأرويه» تواضعا مَنهم وإنصافاء واعترافا بالحق» وكان بعض المغاربة 
يقول لي لما قدمت من المشرق ال ل لاد . وذكر كل شيوخه الذين 
سمع متهم في تلك الداده, 

وكان الثعالبي | اقيأما عاوانة ميف + حل ندا كفا كثيرة نافعة منها: (الجواهر 
الحسان فى تفسير القرآن ) وهو التفسير الذي نحن بصددهع وكتاب الذهب الإبريز فى 
غرائب القرآن العزيزء وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن» وكتاب جامع 
الأمهات في أحكام العبادات» وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علمية مختلفة. 
وكانت وفاتهسنة ”/ال/ه رست وسبيعين ولجامالة من المجرة ) أؤاني أو خرالتي 
قبلهاء عن نحو تسعين سنة ودفن بمدينة الجزائر» فرحمه الله ورضي عنه(!2 . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي 
ذكره في مقدمته وخاتمته . يقول الثعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله 
والصلاة والسلام علي رسول الله : (فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا الفتصر ما 
أرجو أن يقر الله به عيني وعينك في الدارين» فقد ضمنته بحمد الله الهم نما اشتمل 
عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد جمة؛ من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام 





)١(‏ انظر ترجمته في الضوء اللامع: الا ال ل رام 
ص ١/7”‏ دا هلا١ا.‏ 


وم ؟١‏ ألحة سيم وا للفسرون ج ١‏ 





7# ا سس ع ع بيتس ل نسيئ لسر ون | 
عقو لكا محسينا (اضد ار وزيعة ضر ]لا ننا دشيو نان ترونيه م اناو اليف ونون فيينا 
تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين» وكل من نقلت عنه من 
المكسوين شيقا ممق #اليقه تقلت بوعلق الفظ ضاحبه عولة» ولم القل شيعا من :ذلك 
بالمعنيى خوف الوقوع في الزلل» وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه؛ وما انفردت 
بنقله عن الطبريء فمن اختصار الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 
اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت, لأنه اعتني بتهزيبه ) . 

ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: ( وكل ما في آخره: ( انتهي ) فليس هو من 
كناذه ان عطي ويل 40815 اتشردك بقل من قير ومن الشكل سلب انفكا فى هذا 
امختصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلحه منها ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله 
فيقع في | م ع ا ع 0 
ومن شاء كتبها: قلت وأما ( العين) فلابن عطية. وما نقلته من الإعراب عن غير ابن 
عطية فمن الصفاقصي مختصر أبي حيان غالبا ؛ وجعلت ( الصاد ) علامة عليه؛ وربما 
نقلت عن غيره معزواً لمن عنه نقلت . وكل ما نقلعه عن أبي حيان - وإنما نقلي له 

بوابيط 1 العا تعن م اكول «اقال العها تس سلف فلات اروك على أزى ياك 
(م) وما مووي سرت و سير عر 
ع 

ثم قال: ( وما نقلته من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخاري ومسلم وأبي 

و3 با الأذكار والدعوات» فأكثره من النووي وسلاح المؤّمن . وفي 
اللتوطيبي وال قينا وأصول الآخرة» فمعظمه من الكد كرة بالخرطبي والعاقية لعيبه 
الحق وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره» كما ستقف إن شاء الله تعالي 
على كل ذلك ا خحاله . 

وبالجملة فكتابي هذا محشو بنفائس الحكم؛ وجواهر السنن الصحيحة) )0-5 
المأثورة غى شيدنا محييل عه وستصيفة بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ) . 

ثم نقل مما جاء فى مابننا سيراي مرا كيار فى فض الزن وواءا قي 
فضل تفسير القرآن وإعرابه» وفصلاً فيما قيل : فى الكلام فيه» والجرأة عليه» ومراتب 
المفسرين؛ وفصلاً في اختلاف الناس في معني قوله عله : (أنزل القران علي سبعة 
أحرف ) وفصلاً في ذكر الألفاظ التي في القران ثما للغات العجم بها تعلق» وبابا في 
تفشير أسيتماء القفران وذ كر الستؤرة والآية. . ثم شرع في الكنسيير يعن ذلك كله وفي 
كل ما تقدم يعتمد علي ابن عطية وينقل عنه 7 ' 





ل ١ 0 ١‏ 
الب وو 22008 وا اي 

0 وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغني عنهاء تميزة معزوة محالهاء منقولة 
بألفاظهاء وتوخيت في جميع ذلك الصدق والصواب)0(١2‏ . 

هذا هو وصف المؤلف لكتابه وبيانه له» ومنه يتضح جليا أن الكتاب عبارة عن 
مختصر لتفسير ابن عطية؛ مع زيادة نقول نقلها الثعالبي عمن سبقه من المفسرين ومن 
أجل هذا نستطيع أن نقول إن احير سيريس ا يك التي مسن 
ا عمل قلمل؛ وثر فكري ضغيل ٠‏ 
عي ويد ا عا ا ا 
إلي معرفتهاء وجلها ما جاء في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب 
الستة»وبعد هذا ذكر الثعالبي مرائيه التي رأي فيها النبي َيِه . 

وقد قرأت في هذا التفسير فلاحظت أنه التزم ما ذكره في مقدمته ؛ فنقل عمن 
ذ كرهم؛ ورمزإليهم با روف المذكورة» ووجدته يتعرض للقراء ا 
الصناعة النحوية ناقلا عمن ذكره ومن عند نفسه» ورأيته يسعشهد في بعض المواضع 
بالشعر العربي علي المعني الذي يذ كره »وهو إذ يذ كر الروايات المأثورة في التفسير 
يذكرها بدون أن يذ كر سنده إلى من يروي عنه» وقد وجدت الثعالبي يذ كر بعض 
الروايات الإسرائيلية» ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته, أو علي الأقل 
ما يفيد عدم القطع بصحته, فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية ( 3 
م ف وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين4 مده 
يك كن بغحن الأخبار الإسرائيلية» ثم يقول بعد الفراغ منها ( والله يت 
00 600 
الوعا وي حيار اناك الو 00 
الاية» أنها امرأة ملكة علي مدائن أليمن؛ ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم 
كفار) ا 

0000 
غيره من الحشو امخل» والاستطراد الممل. 


. المرجع السابق‎ ) "9 . ١١55 الجزء الرابع ص؛ ه 5 . (؟) الجزء الثالث ص‎ )١( 











التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
- الدر المنشور في التفسير المأثور( للسيوطي ) 
266 هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد» السيوطي الشافعي» المسند ا محقق» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة؛ ولد في 
رجب سنة 85459ه ( تسع وأربعين وثمائماثة )» وتوفي والده وله من العمر خمس 
ستزاة ونسيعة اشدوسة وامدد وصايته إلى جماعة؛ منهم الكمال بن الهمام» فقرره في 
وظيفة الشيخونية» ولحظه بنظره» وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين» وحفظ كثير| 

من المتون» وأخذ عن شيوخ كثيرين» عدهم تلميذه الداودي فبلغ بهم واحدا 
وخمسين كما عد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد علي اللخمسمائة مؤلف. وشهرة مؤلفاته 
سه 5ه ؛ فقد اشتهرت شرقا وغربا » ورزقت قبول الناس. وكان السيوطي - 
رحمه الله -آية في سرعة التأليف حتي قال تليمذه الداودي: عاينت الشيخ وقد 
كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس. تأليفا وتحريرا. ٍ ٍ 

وكان أعلم أهل زمانه بعلم ديش لموتسييقا ا وشرها روا وسفد عياض 
ار . ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي أ ألف حديثء»:قال: لو وجدت أكثر 

لحفظت. ولا بلغ | لأربعين سنة تجرد للعبادة» وانقطع إلي لله تعالي» وأعرض عن الدنيا 

وأهلهاء وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه ب ( التنفيس) وأقام 
في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلي أن مات . وله مناقب وكرامات كثيرة . وله شعر 
كثير جيد »أغلبه في الفوائد العلمية» والأحكم الشرعية.وتوفي في سحر ليلة المجمعة 
تناسع عشر جمادي الآولي سنة 4١١‏ ه(إحدي عشرة وتسعمائة ) في منزله بروضة 
التاق ول رطس اللفرعنه وا كوا 30 

ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسيرء وبين لنا الحامل له علي تأليفه» وذلك 
مجموع ما ذكره في آخ ركتاب الإتقان له»وما ذكره في مقدمة الدر ر المنثور نفسه؛ فقال 
في آخر الإتقان( ؟ )١87/‏ ؛ (وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي يِه فيه 
لاجر لق حدي اا زو وفرع مموترك دولا ارب كيد يي أربع مجلدت» 
وسميته ( ترجمان القران ) . ظ 

وقال في مقدمة الدر المنشور 5/1١‏ ) #وؤيعة ملعا الفنك كاي ترتحمان القران 
وهو 0 ال ا 
أوردته فيه من الآثاويابناقيين الكني الاريهة مهيا وارواق” لايق تضبون اكتر 





. انظر ترجمته في شذرا نت اللهت :م/اه-مه. ١؟) أي طرقاً كثيرة‎ )١( 


حب النفسور والمفسرونا 3 
الهمم عن تحصيله؛ ورغبتهم : في الاقتصار علي متون الاحاديث دون الإسناد وتطويله؛ 

فلخصت منه هذا امخعصرء مقتصراً فيه على متن الأثرء مصدراً بالعزو والخريج إلي 
كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور» في التفسير المأثور ) . 

ومن هاتين العبارتين يتبين لدا أن السيوطي اختصر كتابه الدر المنشور من كتابه 
ترجمان القرآن» وحذف الأسانيد مخافة الملل» مع عزوة كل رواية إلي الكتاب الذي 
أخذها منه. 

ويقول السيوطي في آخر الإتقان )١1١/7(‏ :(وقد شرعت في تفسير جامع 
بيع سا يفاح إلبنهمن التشاسيين القتولة »والاقوال المعقولة: والاسستفيناظات 

والإشارات» والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك» بحيث 
لا يحتاج معه إلي غيره أصلاء وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين؛ وهو الذي 
جعلت هذا الكعا ب م يعن الإتقان ‏ مقدمة له). 

م اب 00 
منهجه وطريقته - إلى حد كبير - تفسير ابن جرير الطبري » ولكن لا ندري إذا كان 
السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنشور 
وذلك لأني استعرضت كتات الدر المنكور :فو جد ند لااتشعرف تداك 1ن 
منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين» فلا استنباط» ولا إعراب » ولا نكات 
بلاغية» ولا محسدات بديعية؛ ولا شيئ مما ذكر أنه سيعرض له في مجمع البحرين 
ومطلع البدرين ؛ وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب 
لو و حر ارو ع و رارع اكير اياي ام مضه ابر 
عن السلف في التفسير» أخذه السيوطي من البخاري »ومسلم, والنسائي والترمذي », 
وأحمد, وأبي داود, وج حير را ابي حم وجي بر عميه و وان ابي الدنيد 
وغيرهم ممن تقدمه ودَوَن التفسير. [ 

والسيوطي رجل مغرم بالجمع وكثرة الرواية» وهو مع جلالة قدره؛ ومعرفته بالحديث 
وعلله» لم يتحر الصحة فيما جمع في هذا التفسيرء وإما خلط فيه بين الصحيح 
والعليل» فالكتاب يحتاج إلي تصفية حتي يتميز لنا غثه من سمينه» وهو مطبوع في 
ست مجلدات,ء ومتداول بين أهل العلم. 

والايتراياها طايه إن ان طايه الور السورو وى ال كعاتب الريجية انرق الأخصي 
علي التفسير المأثور من بين هذه الكتب التي تكلمنا عنهاء فلم يخلط بالروايات التي 
اعليا عبان صمل الاي كوا امل صيرة. 

وإنما اعتبرنا كل هذه الحم د كت الفتميير بالاقورو كل لا امشارتة به عما 








11000 التفسير والمفسرون ج١‏ سييهت 

ذاه من الإكقار:: في النقل»والاعتماد علي الرو اية» وما كان وراء ذلك من محاوللات 
نفسيرية عقلية» أو استطرادات إلي نواح تعصل بالتفسير » فذلك أمر يكاد يكون 
انون والنعيية ”ا ناف :ديا فرق رزو با عن اليل لي الفتسين 

وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الك لكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من 
عدم وصول جميعها إلينا؛ ومن مخافة التطويل. . ولعل القارئ الكريم يتفق معي علي 
أن هذه الكتب التي تقدمت» يغني الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب 
التي نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق 


#2 © 0 
في © وي 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 
الفصل الثاني 
اتنفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث 
© معني التفسير بال رأي : 
يطلق الرأي على الاعتقاد» وعلى الاجتهاد» وعلى القياس» ومنه: أصحاب الرأي , 

1 1 0506 

والمراد بالرأى هنا ( الاجتهاد ) وعليه فالتفسير بالرأي» عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية 
ووجوه دلالاتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه علي أسباب النزول, 
ومعرفته بالناسخ سخ والمعسوخ من آآبات القرآن»"وغير ذللك:من الأدوات التي يحتاج إليها 
المفسرء وسنذكرها قريبا إن شاء له تعالي . 
ه موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القران بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء 
هذا الموضوع موقفين متعارضين 

تقؤم دشددوا قي اقلق فلم رعو علي لانسبيز خرن القراة .رونم يبيحوه لغيرهم 
وقالوا: لا يجوز لأحد يوووا ا 0 
الآذلة > والفقة» والهصو» :وال حبار والاثارء وإئما له أن ينتهي إلي ما روي النبي عَلْله 
الذين شهسدوا الول دج مسار يز لساري لو ا ا اي من 
القائية 2١57‏ , 

وقوم كان موقفهم علي العكس من ذلك» فلم يروا بأسأ من أن يفسروا القرآن 
باحتهادهم, ورأوا أن من كان ذا الب رسي مسري ناد سير القفيران برأيه 
واجتهاده . 

والفريقان علي طرفي نقيض فيما يبدو» وكل يعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين . 

أما الفريق الأول - فريق المانعين - فقد استدلوا بما يأتي : 

أولا - قالوا: إن التفسير بالرأي قول علي الله بغير علم» والقول علي الله بغير علم 
منهي عنه؛ فالتفسير بالرأي منهي عنه؛ دليل الصغري : أن المفسر بالرأي ليس علي 
يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالي؛ ولا يمكنه أن يقطع بما يقول, وغاية الأمر أنه يمول 


بالظن» والقول بالظن قول علي الله بغير علم. 








١١)مقدمة‏ التفسير للراغب الأصفهاني, الملحقة بآخر تنزيه المران عن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار . ص ؟؟4 457 . 





«التفسير والعبير لاع العم 
508 اد ُوُوا على الهم لا مون 4 وهو معطوف علي 
ما قبله من المحرماتٍ في قوله تعالي في الاية :1 ) من سورة الأعراف : 9 قل إِنْما 
حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن # . الل ل في الآية (77 ) من 
سورة الإسراء :ل ولا تقف ما ليس لك به علم 4. . 
قد ردالجيزونف هذاالدليل فقالوا: الى ان لقان لون يداني ايد 
إدراك الطرف الراجح ح. وعلي فرض تسليم الصغري فإنا تمنع الكبري؛ لأن الظن منهي 
عنه ذا أمكن الوصول: إلى الغلم اليقنيني القطعي ».نان يوجد نص قاطع من نصوص 
الشرع, أو دليل عقلي موصل لذلكء أما إذا لم يوجد كدء مخ ذلك فالطع كاف هنا 
لاستناده إلى دليل قطعي . من الله سبحانه وتعالي علي صحة العمل به | إذ ذاك.. كقوله 
تعالي ا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البمرة :8 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
( جعل الله للمصيب اجرين بللمسخطي رحد )١‏ ولقول رسول الله عله لمعاذ حين بعشه 
إلى اليمن :( فبم تحكم؟ قال بكتاب الله قال : فإن لم تجد؟ قال: بسدة رسول الله؛ 
قال احا الاي لا 0 تلود له 


لا 


0 لي جن نس ما نل لجوم؟ 
القران . 

وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا: نعم إن النبي َيه مأمور بالبيان ولكنه مات 
والوريين كا شو هما ورد يانه عه تَه ففيه الكفاية عن فكره من بعده؛ وما لم يرد 
عد شيع بحيزف ا افكرة الدل التعلت بيقنه م اسح لزنا ينا اورف ونه التي يهنا لم رةه رو الله 
تعالي يقول في آخر الآية : ظ ولعلهم يتفكرون ©. . 

ثالغا - استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن :.. دللكل:* 

ادها وواة الترمدي عن ابن عبان رظن الله عنفهدما عن النبي عَِّْه أنه قال: ( اتقوا 
الحديث عني إلا ما علمتم؛ فمن كذب علي متعمدا فليبتوأ مقعده من النار» ومن قال 
في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار).. قال أبوعيسي : هذا حديث 
حسن2'7. [ ْ 

ات ماازوأة العبرمدع وابو ذاوة عن ندب أنه قال: قال :رسول الله عه ومن قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)2'7. سه ممع 

المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة : 





روك ع اماد وف يراب الشمبير2 ا باقياء (؟) المرجع السا 





ل التفسير والمفسروت ج١‏ 
منها: أن اع امم على عن لبر لاني قمر مش كل شار رمقنا بهي من 

كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي َه والصحابة عليهم رضوان اللّه. 

ومنها: أنه أراد - بالرأي - الرأي الذي يغلب علي صاحبه من غير دليل يقوم عليه, 
أما الذي يشده البرهان» ويشهد له الدليل» فالقول به جائز فالنهى على هذا متناول 
لن كان يعرف الحق ولكنه له في الشئ رأي وميل إليه من طبعه وهواه؛ فيتأول القرآن 
على وفق هواه» ليحتج , به على تصحيح رأيه اال و روت ب دالت 
الرأي والهوي لما لاح له هذا المعنى الذي حمل القر لميران عليه تعفر ل ني كان جاع 
بالحق ولكنه يحمل الاية التي تحمل أكثر من وجه علي ما يوافق رأيه وهواه» ويرجح 
هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله. ولولا هذالما ترجح عنده ذلك الوجه. ومتتاول أيضا. 
لواو اويا ارو وو ا عو ا ا ا 
مقصودا به ما أراد» مثل الداعي إلي مجاهدة النفس الذي يستدل علي ذلك بقوله 
تعالي الك إن لرمرة ا لل يز ويريد من فرعون النفس .. ولا 
شك أن مثل هذا قائل في القراآك برأيه. 

ومنها: أن النهي محمول علي من يقول في القرآن بظاهر العربية» من غير أن يرجع 
إلي أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله؛ وأدوا إلينا من السنن ما بكون ميان كياب 
للّه تعالي» وبدون أن ير- جع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من 
المبهمات . والحذف » والاختصارء والإضمار» والتقديم» والتأخير » ومراعاة مقتضي 
الحال» ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما إلي ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في 
الكفشير) فإن النظر إلي ظاهر العربية وحده لا يكفي الحو يي 
ذلك يكون التوسع : في الفهم والاستنباط . 

نمثلاً قوله تعالي :96 وآتينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها © [الإسراء:ه] معناه: 

وآتينا ثمود الناقة معجرة واضحة.؛ وآية بينة على صدق رسالته» فظلموا بعقرها 
ا 7 معنايييت ناشم 
يظن أن ( مبصرة ) من الإبصار بالعين» وهو حال من الناقة؛ وصف لها في معنيء ولا 
يدري بعد ذلك بم ظلموا ولا من ظلموا. 

كل من هذه الأجوبة الثلاثة: يمكن أن يجاب به على من يستند فى قوله بحرمة 
اميم الاق على قو درفن فتاوه ووس الحورة بيط ةو افيه كانه ل يالك 
جعدي وحمي د عالعيدا 1 

هذا.. ويمكن الإجابة عن حديث جندب - زيادة عما تقدم - بأن هذا الحديث 
لم تشبت صحبه:؛ لأن من رواته سهيل بن أبى حزم؛ وهو متكلم فيه.» قال فيه أبو . 





5 لل سس التفسير والمفسرون ج١1‏ - 
حاتم : ليس بالقوي» وكذا قال البخاري والنسائي» وضعفه ابن معين» وقال فيه الإمام 
وان بورق عاق يق ميدكرة 2 الكانيورو ا لسري ف تفيية وقر ل تدرو اعد لين اديرف 
(وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم). ‏ _ 

رابعا- ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين» من الآثار التي تدل علي أنهم 
كار اايعطايرن تبر الل نا ربسمريد نهو اشر فيد انوي ظ 

فمن ذلك : ما جاء عن أبي مليكة أنه قال: سكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
تفسير حرف من القرآن فقال ارات التعاء للدي وأى أرض تقلني» وأين أذهب ,2 
وكيف أصنع إذا قلت فى حرف من كتاب الموخيرية أراد تبارك وتعالي )؟ 

وماوود هه مبعيله نت المسيبك” آنه كان اد إدااسعل عن التلوالروا لحرام تكلم وإذا سكل 
عن سيد نه من انقرا ذا مسكدك كان للم بعس كينا 

ولا ريوص ضحي مدال روتوك ادر جيبو دسي ترك لير ؛والروح, 
والرأي ) . 

وهذا ابن مجاهد يقول: ( قال رجل لأبي أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكي 
أبي» ثم قال : إني إذن لجرئ» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب 
لنبي مه ورضي عنهم ) . 

وهذا هو الأصمعي إمام اللغة؛ كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز فى تفسير 
الكتاب؛ بل والسنة؛ فإذا سئل عن معني شئ من ذلك يقول : ( العرب تقول: معني 
هذا كله ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شئ هو) . ْ 

.. وغيرهذا كثير من الاثار الدالة علي المنع من القول في الفسير بالرأي. وقد 

أجاب المجيزون عن هذه الاثار : بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي) 
إنما كان .متهم ورعا واحتياطاً لأنفسهممخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق فى 
القول» ا كات ا بيروة أن التفسير شهادة علي الله بأنه عني باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا 
موسا يا عار ود لني بارا ا ا 

يه فيجعل في التفسير إماما يبني علي مذهبه ويقتفي طريقه؛ فربما جاء أحد 
لأخرين وفسر القرآن با فوقع في الخطأ ؛ ويقول مسرا دن 

فد البسلقك» 

ويمكن أن يقال أيضا: إن إحجامهم كان مقيدا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه أما 
إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن فهذا 


(1) انظر ميزان الاعتدال : ١‏ / 4"5: وتهذيب التهذيب : 4/١51؟.‏ 


مم 0 
أبو بكر رضي لله عنه يقول مرق جزمن لورتب وا نول نيوا وان ااا 
فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان : الكلالة كذا وكذا). ظ 

فعكى ايفان أيضنا : إنما أحجم من أحجم., لأنه كان لا يتعين للإجابة» لوجود من 
يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل» وإلا لكانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله 
ببيانه للناس . 

وهناك أجوبة أخري غير ما تقدم. والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من 
السلف عن القول في التفسير برأيهم» ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز 
المفسير الراك : 

وأما الفريق الثاني - فريق المجوزين - فقد استدلوا علي ما ذهبوا إليه بما يأتي : 

أولا- بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالي : منها قوله تعالي ف أقلا يتدبّرون 
القرآن أم على قلوب أَقفَالها 4 [محمد 4] وقوله : ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليَدَبروا 
آياته وليتذكر أولوا | الألباب 4 ص 51... وقوله : ف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لَعلمَه الّذينَ يُسعَببطوتَه ؛ منهم # [النساء : 87]» ووجه الدلالة فى هذه 
الانات: آنه :تعالى حت فى الآينين الأولبين علن ‏ تدبر القران والأعتبان باياتةه :وال تعاطظ 
بعقانة كبعيا ادليه الاية ا(اخيميرة على انان القدران سنا يله زرا تيناب 
باجتهادهم؛ ويصلون إليه بإعمال عقولهم, وإذا كان الله قد حثنا علي التدبر» وتعبدنا 
بالنظرفي القرآن واستعباط الأحكام منهء فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يمستاثر الله 
بعلمه محظورا علي العلماء » مع أنه طريق العلم» وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك 
لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم , ولما توصلنا لشئ من الاستنباط» ولما فهم 
الكثير من كتاب الله تعالي . 

ثانيا- قالوا : لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً ولتعطل كشير 

من الأحكام» وهذا باطل , حا 0 رت اي امسر د لا يزال مفتوحا إلي 
اليوم أمام أربابه؛ والمجتهد في حكم الشرع مأجور؛ أصاب أو أخطاء والدبي عَِته ل 
يفسر كل آيات القرآن» ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام . 

ثالغا: استدلوا بما ثبت من أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قرأوا القرآن واختلفوا 
في تفسيره علي وجوه؛ ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من 
الدبي عَهُ إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن » بل بين لهم بعض معانيه؛ وبعضه ظ 
الآخر توصلوا إلي معرفته بعقولهم واجتهادهم, ولو كان القول بالرأي في القرآن 
يلوا ابن اانا ال ماقت يولع بيدا ببرع ال ابعر ادير سا9 
المخالفة والمجرأة على محارم الله 
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8 قالوا : إن المبي َيه َه دعا لابن عباس رضي الله عنهماء فقال في دعائه له : 
( اللهم فقهه في الد ين» حك التأويل ) فلو كان التأويل مقصورا علي السماع والنقل 
كالتنريلء لما كان هناك فائدة لشخصيفن ابن عباس بهذا الدعناء فدل ذلك على أن 
القازيان التق وعانيه الرسول عكه لارو ,ماين ادر لسن وراك النقن ولسوا واذلاع هد 
التفسير بالرأي والاجتهاد, وهذا بين لا إشكال فيه. 
نماي أله اقرز تون رو كل إيجاول اله ترم الادلة اريف قرله رو كر مدعا 
والغزالي - في الإحياء بعد الاحتجاج, والاستدلال علي بطلان القول بأن لا يتكلم 
لوادت ديقول: فطل أن يشترط السماع فى العاويل»وخار 
لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله)7') سافال ني ولق 
بقليل:(إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحبأًء ومعسعاً بالغاء وإن المنقول من ظاهر 
التفسير ليس منتهي الودراك فيه ) 7 ا 
والراغب الأصفهانى - بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما فى مقدمة التفسير - يقول : 
( وذكر بعض المحققين : أن المذهبين هما الغلو والنقصيرة فمن اقعصر غلي المتقول إِليه 
فتفبك فرك كثيراً تما يحتاج إليه» ومن أجاز لكل أحد الخنوض فيه فقد عرضه 
للتمخليط» ولم يعتبر حقيقة قوله كي : © لَيِدَبروا آياته وليِعَذَكّر أولوا 
ا ا 9؟ ]. 
حقيقة الخلاف : 
٠‏ ونحن مع هذا البنعض الذي نل عنه الراغب هذا الممحقتيق إن وقف الفزيق الاول 
عند المنقول فلم يتجاوزه؛ وأجاز الفريق الثاني لكل أحد النوض في التفسير والكلام 
فيهمإذ أن الجمود علي المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع » والنوض في التفسير لكل 
إنساك غلو وإفراط بلا جدال . 
ولكن لو رجعنا إلي هؤلاء المدشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه؛ ثم 
جعنا إلي هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا علي ما شرطوه من شروط لابد منها 
ن يعكلم فى العفسير برأيه: وحللنا ؟ذلة الفريقين تخليلاً دقيقاً» لظهر ثنا أن الدلاف 
لفظي لا حقيقي» ولبيان ذلك نقول : ظ 
الرأي قسمان: قسم جار علي موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول» مع موافقة 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسيرء وهذا القسم عاتن لاشلك فيس توعلية 
يحمل كلام ا مجيزين للتفسير بالرأي . 
وقسم غير جار علي قوانين العربية» ولا موافق للأدلة الشرعية؛ ولا مستوف لشرائط 
)١(‏ الإحياء: 7/5 .١‏ 9 الاحباء 15 
ماع مقديدة التتسيير للزاقي عو ام 
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سير ؛ وهذا هو مورد النهي ومحط الذم؛ وهو الذي بيرمي نيه قافر ابح سرد د 
قو اولسعجه ون أقتراهنا يدعو نكم إلي كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم ؛فعليكم 
بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع )» وكلام عمر إذ يفول : (إتما أخاف عليكم 
رجلين: رجل يتأول القران علي غير تأويله» ورجل ينافس الملك علي أخيه ) وكلامه إذ 
يتبول : ما أخاف علي هذه الآمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين فسقهء 
'ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتي أذلقه بلسانه؛ ثم تأوله على غير 
تأويله ). | ظ 
فكل هذا ونحوه؛ وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة 
الشريعة بجافه هواه رائده» ومدذهبه قائده» وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين 
للتعميين بالرأي: :وفك قال ابو تبعية ويل انسياق ل ل 
الفول قن المتسسيرك تيده الاثار الصعديوطة ونا كلها فين المنة الاق حبرل 
علي تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به, فأما من تكلم بما يعلم من ذلك 
لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسرء ولا منافاة؛ 
لأنهم تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا عما جهلوه؛ هذا هو الو لواجب علي كل أحدء فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سكل عنه ثما يعلمه؛ 
لقوله تعالي :هل تيه للنّاس ولا تكتمونه [آل عمران :1817] ولما جاء في الحسديث 
الجر سح ا ست ب تس لس ري الام اك بن 
نارع230. 

زإذا قه عتمينا 01 المسسور اراي قسمان: قسم مذموم غير جائز »وقسم ممدوح 
جائز» وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود» ومقيد بقيود فلابد لنا من أن نعرض 
ما من العلوم الي يحتاج إليها المفسر وما ذكروة من الآدوات التي 

توافرت لديه وتكاملت فيه» خرج عن كونه مفسرا للقسرآن بمجرد الرأي؛ 
اي 0 ظ 
»العلوم التي يحتاج إليها المفسر : ظ 

اشترط العلماء في المفسر الل يريك أن» فس القتران نرايه يدون أن يلتزم الوقوف 
عند حدود المأثور منه فقط» الروكوة ليا مانن العلرهء ا 


0 لسري بد ال لا 

(؟) رجعنا في هذاا لبحث إلي مقدمة تفسير القرطبي ”١ /١‏ ا ه"» والإجياء للغزالي : 
/ 4 ؟4اء والإتقان : 218١-1735‏ ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص 475١‏ - 
5»؛ ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص 9؟  7١‏ . 
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أن يفسر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولأ» وجعلرا قدو علوم بمثابة أدوات تعصم المفسر 
دن الور في انوا وميه من الحبول علي الله يترون عدي رإليات عله العلوم 

مفصلة» مع توضيح مالكل علم منهامن الأثر: في الفهم وإصابة وجه 
العدواف: 

الأول - علم اللغة: لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع . قال مجاهد : (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالما بلغات العرب ) ثم إنه لابد من التوسع والتبحر في ذلك» لأن اليسير لا 
يكفي: إذرعا كان اللفظ مشعر كا والنسير بعلم ا جد لين ويعقى عليه الالخره 
وقد يكون هوالمراد . 

الثاني - علم النحو : لأن المعني يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلابد من 
اعتباره » أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سكل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمهاءفإن الرجل يقرأ الآية فيعي 
نوجهها فيهلك فيها. ظ 

الغالث - علم الصرف: وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: ( ومن 
فاته المعظم, أذ وعدم معاد كلبة حيييية + :قاذ فياه الساعت: ميا درها م 
وحكي السيوطي عن الزمخشري أنه قال 7 د لاح اللعاسي ونين دان إن الإمام 
في قوله تعاليظر يوم تدعو كل أناس بِإمامهم 4 [ الإسراء:1] جمعل أم ) وأن الناس 
يدعود يوم القيامة بأمهاتهم دون ابائهم قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف, فإن 
(أما) لا تجمع علي إمام 2'7. 

الرابع - الاشتقاق: لأن سي إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باشغلافهسا» كالمسيم مغلا ؛هل هو من السياخحة اومن المي ؟ 

الخامس والسادس والسابع - علوم البلاغة الغلاثة( المعاني و البيان والبديع ) فعلم 
المعاني» يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعني . وعلم البيان» يعرف 
به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها ءوعلم 
البديع» يعرف به وجوه تحسين الكلام . 


١١9‏ ) ونص عبارة الزنمخشري : (ومن بدع التفاسير ير أن الإمام جمع (أم) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسي عليه السلام» وإظهار 
شرف الحسن والحسين : وألا يفتضح أولاد الزنا از ا الو 0 
حكمته)؟ 


ست التفسير والمفسرون ج١1‏ سب ْ د ١5١‏ | 

وهذه العلوم الشلاثة من أعظم أركان المفسرء لآنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه 
الإغسانه وذلك الانورك الاابيةه العلرم. 

الثامن - علم القراءات : إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على 
التاسع - علم أصول الدين: وهو علم الكلام» وبه يستطيع المفسر أن يستدل علي 
ماتفحي فى حلفه تعالى 6 وما يتجوز وفنا يستخن وان بظيز ف الآيات العمل 
بالسواف» رالعتاد :وما إن ذلك نظرة صائبة؛ ولولا ذلك لوقع المفسر في 
ورطات . 

العاشر - علم أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستتبط الأحكام من ا ناف 
ويستدل عليهاء ويعرف الإجمال والتبيين» والعموم » والخصوص والإطلاق» والتقييد 
ودلالة الأمر والنهي؛ وما سوي ذلك من كل ما يرجع إلي هذا العلم.. 

الحادي عشر ‏ علم أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين علي فهم المراد 
0000 

الثاني عشر - علم القصص : سيره لحم بقعي يعن عير ترضصيج ما 
أجمل منها في القرآن . 

الثالث عشر - علم الناسخ والمعسوخ : وبه يعلم انحكوم من غيره. ومن فققد هذه 
الفاحية و رمن" أفتى بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال . 

الرابع عشر- الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم, 5320010 
انفكا علي 

الخامس عشر ا د : وهو علي يررثه الله تعالي لمن عمل بما علم» وإليا 
الإشارة بقوله تعالي © وات تّقوا الله ويعلمكم الله [البقرة :4 .. وبقوله عَيّهُ من 
عمل بما علم ورثه لله علم ما لا يعلم). 

قال السيوطي بعد أن عد علم الموهبة من العلوم التي لابد منها للمفسر ( ولعلك 
تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شئ ليس في قدرة الإنسان وليس الأمر كما ظندنت 
من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد . قال 
في البرهان: ( اعلم أنه لاا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر له أسراره؛ وفي 
قلبه بدعة أو كبرء أو هوي أو حب دنياء أو هو مصر علي ذنب» أو غير متحقق 
الإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد علي قول مفسر ليس عنده علم» أو راجع إلي 
معقوله, وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض ) قلت: وفي هذا المعني قوله 
تعالي بل( سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في الأرض بغير الحق © [الأعراف .]١‏ 
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قال ابن عيينة : أنزع عنهم فهم القرآن؛ أخرجها, بنأبي حاتم' '. 
هي العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كتاب الله تعالي» وقد ذكرناها 
ل اب ار كي آخر. ومنهم من 
أدمج بعضها في بعض وضغطها حتي كات أقل عددا اه كرزنا هو لسسى هيدا الغول د 
الذي ذكرنا حاصرا لمجميع العلوم التي قر كز علينيا التسميرة نإنالقراة حمقلا دقل 
اشتمل علي أخبار الأيم الماضية وسيرهم وحوادثهم؛ وهي أمور تقتضي الإلمام 
بعلمي التاريخ وتقويم البلدان» لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك 
الأنم» ووقعت فيهاهذهالحوادث . وآري أن أسوق هنا مقالة الأسعاذ المرحوم 
اساي ا ل ل م 
٠‏ المقالة الي اقتسبها من دروس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده عليه 
ا 
000 111 011111” 
الله وتنزيهه؛ ويصرف النفس عن الشرء ويجذبها إلى الخير؛ وهذه هي التي قلنا إنها 
متيسرة لكل أحد : ف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر 4 [القمر: .]1١‏ 
وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: 
أحدها: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها ا 00 
من استعمالات أهل اللكة غير شكعق بقرل فللاة:ودهم قلاو» دإن كغيرا من الأألفاظ 
كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت علي غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو 
بعيد» من ذلك لفظ : (العأويل) ؛ اشتهر بمعني العفسير مطلقاً ؛ أو على وجه 
مخصوص» ولكنه جاء في القرآن بمعان أخري ؛ كقوله تعالي : هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأتي تأويله يقول الّدين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربّنا بالحق > [الأعراف لاه ].. 
فما هذا التأويل؟ يجب علي من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي 
حدثت في الملة» ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب» فكثيرا ما يفسر المفسرون 
تلقام لدان فيط قساف القى معد دق فى كلها عه الشرورك الشاونة ل وري فعلي 
اكذكق أن يقس القراتة بحسني المعانى الى كانت مسستجييلة فى فصن توولةن :و الأ نخسن 
أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه؛ بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه؛ فربا 
استتعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيرة).ويحقق ؛كيف يقفق معناه مع جملة 
معني الآية : فيعرف المعني المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه 


15 رجعنافن هذا البفت إك الإتقان ؟ ارات له 
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بعضاء وإن أفضل قريئة تقوم علي حقيقة معني اللفظ موافقته لما سيق له من القول, 
واتفاقه مع جملة المعني » وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها : الأساليب» فينبغي أن يكون عنده من عملها مايفهم به هذه الأساليب 
الرفيعة»؛ وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته»مع التفطن لنكته ومحاسنه, 
والعناية بالوقوف علي مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتتسامي إلي فهم مراد الله تعالي 
كله على وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة» ويحتاج 
عد الي لم اد عرايا رو متي ااسالييار العاتي والبواق ) رولكن جعيره العدم هيده 
الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . 

ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق مكلو عا رافق 

لقواعد قبل أن توضع.» أمحسبون أن ذلك كان طبيعا لهم؟ كلاء وإنما هي ملكة 
او ا أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 
اختلطوا بهم؛ ولو كان طبيعيا ذاتياًلما فقدوه في مدة خمسين سنة بعد 
الهجرة . 

ثالغها: علم أحوال البشر فققد انزل الله هذا الكتاب وجعله آ الكسي م بوي 
ما لم يبين في غيره؛ بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبعائهم» والسان الإلهية فى 
البشي واقس عابنا انيسن اللنضيض عن الاثر وسيرها للواققة سه ليها قائي لقا 
فى هذ | الكتاب من النظر في أحوال البشرة في أطوارهم وأدوارهم»ومناشئ اختلاف 
أحوالهم من قوة وضعفء؛ وعز وذل» وعلم وجهلءوإيمان وكفرء ومن العلم بأحوال 
العالم الكبيرة اس يس ل سي ضير موادي ا 
بأنتواعه 

قال الأستاذ الإماء نامقل كيت يكن لاخدا يفسر قوله تعالي  :‏ كان 
النّاس أَمّة واحدة قبعث الله النَبيين مبشرين ومندرين © [البقرة :0 الاية:وهو لا .يغرفك 
أحوال البشر» وكيف امحدواءوكيف تفرقوا وما معني تلك الوحدة التى كانوا عليها. 
وهل كانت نافعة أو ضارة» وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. 000 

أجمل القران الكلام عن الأثم وعن السنن الإلهية:؛ وعن آياته في السماوات 
والأرضء وفي الآفاق والأنفس» وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شئع علماً» وأمرنا 
بالنظر والتفكرء السب ل ع لت الذي يزيدنا ارتقاء 
وكتوالا ولو متها هن عدم الكون بنظرة في ظاهره؛ لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون 
جلده. لا بما حواه من علم وحكمة. 

رابعها ا ال 0 











التفسير والمفسرون ج١‏ 
لفرض الكفائي» أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن 
القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلالء وأن النبي يَيِلهُ بعث به 
لهدايتهم وإسعادهم» وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم علي وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منهاء إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ 

هل يُكتفي من علماء القرآن - دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد عجان يقرولا 
تقليدا لغيرهم: إن الناس كانوا على باطل؛ وإِن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة؟ 
كلا . 

وأقول الآن: يروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( إن جهل الناس بأحوال الجاهلية 
هو الذي يخشي أن ينقض عري الإسلام عروة عروة ) .( انتهي بالمعني ) . 

والمراد : أن من نسشا في الوسلام ولم يعرف حال الناس قبله» يجهل تأثير هدايته, 
وعناية الله بجعله مغيراً لأحوال البشرء ومخرجاً لهم من الظلمات إلي النور, ين 
هذا يظن أن الإسلام أمر عادي» كما تري بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم 
يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغوء لأنه من ضروريات الحياة 
عندهم ؛ ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر, وتأثير 
ل 0 

خامسها: العلم بسيرة النبي عَِلهُ وأصحابه؛ وما كانوا عليه من علم وعمل) 
وتصرف في الشكئون دنيويها وأخرويها)” '2. 

هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصهاء وفيها تركيز وإدماج لبعض ما 
قلناه من قبل» وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه» وهي تلقي ضوءا علي ما تقدم, 
وتوضح بعض ما فيه من إيجاز . 
ه مصادر التفسير : 

خرجنا من المعركة التي قامت بين المتحرجين من القول في التفسير بالرأي و اجيزين 
له: بأن الخلاف لفظي لا حقيقي» وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير بالرأي إلي 
قسمين: قسم جائز ممدوح» وقسم حرام مذموم؛ وعرفنا العلوم التي يجب علي المفسر 
معرفتها حتي يكون أهلا للتفسير بالرأى الجائز وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر 
التى ايحي علي العسين إن برجع الجا عي شرحه للقرآن» حتي يكون تفسيره جائزاً 
اي وإليك أهم هذه المصادر: 
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ب التفسير والمفسرون ج١-‏ 
أولا : الرجوع إلي القرآن نفسه. وذلك بأن بعطارق الك اق تفار داص الاق 
ويجمع الآيات التي في موضوع واحد» ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر فإن من 
الآيات ما أجمل في مكان وفسر في مكان آخرء ومنها ما أوجز في موضع وبسط في 
موضع آخرء فيحمل المجمل علي المفسر, ؛ ويشرح ما جاء موجزا بما جاء مسهباً منصلا 
وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ 
وقال برأيه المذموم . 
ثانياً : النقل عن الرسول يه مع الاحتراز عن الضعيف والموضرع فإنه كشيرء فإن 
وقع له تفسير صحيح عن رسول الله كله فليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه لأن النبي 
َه مؤيد من ربه؛ وموكول إليه أن يبين للناس ما نزل إليهم» فمن يترك ما يصح عن 
النبي عَقّْهُ في التفسير إلي رأيه فهو قائل بالرأي المذموم . 
ثالغا : الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسيرء ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من 
ذلك» لأن في التفسير كثيرا مما وضع علي الصحابة كذبا واختلاقا فإن وقع علي قول 
صحيح لصحابي في التفسيرء فليس له أن يهجره ويقول برأيه, لأنهم أعلم بكتاب 
لله وأدري بأسرار العنؤيز .كا شاهك.ه من القرائن والأحوالو ولما اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيحء لاسيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالائمة الأربعة: الخلفاء الراشدين 
٠‏ » وأبي بن كعبء» وابن مسعود, وابن عباس وغيرهم»وقد سبق لنا أن عرضنا لقول 
العسحابي؛ هل له حكم المرفوع أولاء واسعوفينا الكسلام في ذلك بما يغسي عن 
إعادته هنا. 
ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين ذ في التفسيرء أو لا بد له من الرجوع إلي 
أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضاً فلا داعي لإعادته. 
رابعا ل ا ا ا ا 
يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلي معان خارجة محتملة» يدل عليها القليل من 
كلام العرب» ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه, ويكون ا 
البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال( لا أوتي برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً) . 
خامسا: : التفسير بالمقتضي من معني الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو 
الذي دعا به النبي عه لابن عباس حيث قال : ل ااال 
والذي عناه علي رضي الله عنه بقوله - حين سكل: هل عند كم عن رسول الله يه شى 
بعد القرآن؟ ‏ فقال : ( لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه لعز وجل رجلا 
58 القران ). 








ومن هنا لعلف الصحابة في شهم بعض آآيات القسرآن ناخد كل بما وصل إلب 
عقله»وأداه إليه نظره 2109 . 
© الأمورالتى يجب علي المفسر أن يتجنبها في تفسيرة: 

ماداب حبر احبر عسي فى لحر مي يمع في | 0 
من قال فى القرآن برأيه الفاح وقدة الامور هرما داني : 

أولا ال ا بتع لساري بار الا راسي 
الشريعة» وبدون أن يُحَصَل العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانيا : الخوض فيما استأثر الله بعلمه» وذلك كالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فليم 
لير ان يسمه عن الغيب بعد أن جعله الله تعالي شرأ منن أمتزاره وحجبنه عن 
عباده . 

ثالغا : : السير مع الهوي والاستحسان» فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه . 

اغا “التفسير المقرر للمذهب الفاسد » بأن يجعل المددهب أضلا الستهير تاها 
فيحتال في التأويل حتي يصرفه إلي عقيدته؛ ويرده إلي مذهبه بأي طريق أمكن» وإن 
كان غاية في البعد والغرابة. 1 

خامسا : التفسير مع القطع بأن مراد الله د 0 غير دليل » وهذا منهي عنه 
ابيضاء اقبواه دساو قي بوره البنظية 1 1019 رتراس اانا لس ) 
لمرو 0 ظ 

ويا لحر رج لان معي عر لسري تار لجان طلم 
وحجبه عن خلقة؛ 'وبيّنا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا- من غير دليل؛ 
ا رار ل لا ا ير 


يمكن» فنقول : 
أنواع علوم القران 
ظ ةد 0 ن إلي أنواع الا 

ا وعيوبه او ا اي 
لأحد الخنوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا . 

النوع الغاني: ما أطلع الله عليه نبيه َه من أسرار الكتاب واختصه به وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له - عَيْلْهُ ‏ أو لمن أذن له قيل: ومنه الحروف المقطعة في أوائل 
اللعنور» .امن العلماء من يجعلها من الفوع الأول . 


. ١19 ١/8 انظرما نقل عن الزركشي في الإتقان: ؟/‎ )١ 
.١815/ 5 (؟) انظرما نقل عن ابن النقيب فى الإتقان:‎ 


سس التفسير والمفسروت ج١‏ 

النوع الغالث: علوم علمها الله نبيه تما أودع في كتابه من المعاني الجلية والنفية 
وأمره بتعليمهاءوهذا النوع فستمال:: ظ ظ 

قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع, وذلك كأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ, والقراءات» واللغعات» وقصص الأب الماضية؛ وأخبار ماهو كائن من 
الحوادث» وأمور الحشر والمعاد. 

وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات 
والألفاظ؛ وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: اختلفوا في جوازه؛ وهو تأويل الآيات 
المتشابهات في الصفات. » وثانيهما: اتفقوا على جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية 
والغردياا: رتراس وابااكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل مالا يمتنع استنياطه 

نون القر نه وامعاك العام ميف ان كان هاه لنانلق 210 
« © المنبهج الذي يجب علي المفسر أن ينهجه في تفسيره : ظ 

علدا قا فسيق 01 اودر اند لاه أن يلم بكل العلوم التي هي وسائل لفوم 
اي سراره» كما علمنا ما سبق أيضا: أن المفسر لابد أن 

يطلب المعني أولاً من كتاب لله فإن لم يجده طلبه من السنة» لأنها شارحة للقرآن 

000 أعجزه ذلك رجع إلي أقوال الصحابة» لأنهم أدري بكتاب الله وأعلم 
بمعانيه» لما اختصوا به من الفهم التام» والعلم الصحيح, والعمل الصالح» ولاحتمال أن 
يكونوا سمعوه من الرسول تَيِنه داس حو يد اكلم ول يد بر روط من دلت 
المراجع الأولي للتمفسير ؛ فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله؛ ويقدح فكره. 
ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد الله تغالى 6 يتنه إلى الأول القن تقدمت» 
ميفعد| عن كلما دك ناءفيق الأغور التي تجعل المفسر في عداد المفسرين بالرأي المذموم, 
وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه القواعة الاكية» محييك لضي 
عنهاءولا يخرج عن نظاقهاء وهذه القواعد هي ما يأتي : 

أولا ال لس يا ل اي 
زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام» مع الاحتراز من كون المفسير فيه زيغ عن 
المعني وعدول عن المراد . 

ثانيا : مراعاة المعني الحقيقي والمعني ود انا ب قيعت الكلاد 
علي الحقيقة أو العكس . 

تالنا : مراعاة الناليف والغرض الذي سيق له الكلام» والمؤاحاة بين المفرقات , . 

زانها :.مراعاة القن سس بين الباق فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللاحق 
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"1 انظر ما نقل عن ابن النقيب في الإتقان‎ )١( 








ظ ١‏ - التفسير والمفسرون ج١‏ 
من آيات القرآن» حتي يوضح أن القرآن لا تفكك فيه. وإنما هو آيات متناسبة يأخذ 

خامسا: ملاحظة أسباب النزول . فكل آية نزلت على سبب فلابد من ذكره بعد 
بيان المناسبة وقبل: الدخول في شرح الآية» ؤقد ذكر السيوطي في الإتقان أن الزركشي 
قال في أوائل البرهان : ( قد جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذ كر سبب النزول» ووقع 
البحث في أنه : أيهما أولي بالبداءة؟ أيبدأ بذكر السببء أو بالمناسبة لأنها المصححة 
الو ل ا 


أَهْلها »4 [اننساء : ره ]. موب 00 
تقديم الوسائل علي المقاصد ال 0 ا 
المناسبة )' ©. 
سادسا: بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسببب النزول . يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة 
- من اللغة» والصرف»ء والاشتقاق - ثم يتكلم عليها بحسب التركيب » فيباأً 
بالإعراي قر عا يسحلى بالعاتي» اقم الباق + تو اديع تو نبين لعن الرادم فم 
يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية . 

ادها : علي المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن . 

نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال: ( مما يدفع توهم التكرار في عطف 
المعرادفين نحو: لا تبقي ولا تذري [ اموق :م « صلوات من ربهم ورحمة 4 
[ البهرة:1١1]‏ وأشباه ذلك؛ أن يعتقد أن مجموع لمترادفين يحصل معني لا يوجد 
عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث معني زائداء وإذا كانت كثرةالحروف تفيد 
زإيادة المغتنى) فكذلك كثرة الألفاظ )0 2 . 

وعلي المفسر أيضاً أن يتجدب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير كالمنوض في 
ذكر علل النحوء ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه, ودلائل مسائل 
أصول الدين»فإن كل ذلك مقرر في تأليف هذه العلوم, وإنما يؤخذ ذلك مسلّما في 
علم التفسير دون اسعد لا ل غلية: 

وكذلك علي المفسر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث 
القضان + والقخص الوضودي و الانعيان لاسر نايت دانع عار نب »جما ل القران] 
ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. 


(١)الإتقان/؟85/5١.‏ (؟)الإتقان: ؟85/5م١185-1١.‏ 





سب التفسير والمفسرون ج١1-‏ 

ثامنها : علي المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظأًء 0 
إذا ما كانت الآية مختملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار .2١(‏ 

وإذا كان المفسر لابد له من أن يحتكم إلي قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر 
مر ل جص د اجات رس سي جك للم ميد جر 
الوجوه وكثرة الاحتمالات فبقول : 

ظ فانون الترجيح في الرأي 

أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون» هي الكلمة التي نقلها لئا السيوطي في 
كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي» ونري أن نسوقها هنا نقلاً عن الإتقان » ونكعفي 
بذلك لما فيها من الكفاية. 

قال الزردكشي رحمه الله تعالي: ( كل لفظ احتمل معنيين فصاعداً هو الذي لا 
يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي»؛ 
فإن كان أحد المعنيين أظهر؛ وجب الحمل عليه. إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو 
النقك.. 325 
وإن اننغويا» والامتععمال'فيهما حقيفة» لكن فى ادها حقيقة لعوية أو غرافية) 
وفي الآخر شرعية؛ فالحمل علي الشرعية أولي ؛ لا أن يدل دليل على إرادة اللغوية) 
كما في قوله ‏ وصل عَلَيهم إِنْ صلاتك مسكن لهم 4 [ العرية ...ولو كان في 
أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل علي العرفية أولي . وإن اتفقا في ذلك أيضا: 
فإن تنافي اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد؛ كالقرء للحيض والطهرء 
اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد الله تعالي في حقه . وإن 
لم يظهر له شئ فهل يتخير في الحمل علي أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكما؟ أو 
بالأخف؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين»ويكون ذلك أبلغ 
في الإعجاز والفصاحة: إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما) ('2. 
ه منشأ الخطأ في التفسير بالرأي: ْ 

يقع الخطأ كثيرا فى التفسير من , ري 

8« الصحابة والتابعين؛ وفسروا بمجرد الرأي والهوي» غير مستندين إلي تلك 
الاقمو الى افندهدا أنه ارا شن حي ها السيير انموي علي زلا مش رطية 
بعالك العلوم الع :هىءقى اراقع اذوات اسيم شاب اللدوالكشيتن عن ابسسرارة 
ومعانيه . 


)١1(‏ يراجع الإتقان: 185/5 -185. ومناهل العرفان: /١‏ 447,542 ومنهج 
الفرقان 4١/57:‏ . (؟) الإتقان:؟5/؟18. 





ظ ظ ا 10 التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
وثري هنا أن نذكر مدشا هذا الخطا الذي وقع فيه كثي رمن طوائف المفسرين فتقول : 
يرجع الخطأ في التفسير بالرأي غالبا حااى جيدن حد ا يه عسير الصسككات” 
لواو اي الكتب التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً غير ممزوج 
كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وغيرهما لا يكاد يوجد فيها شئ من 
ل بخلاف الكتب التي مدعيي 207 ابيا ميا ابي العا 
والشيعة: مليئة بأخطاء لا تغتفر جملهم علي ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن 
العقيدة . 
أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي : 
الجهة الأولي : أن يعتقد المفسر معني من المعاني» ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن 
علي ذلك المعني الذي يعتقده. ش 
الجهة الشانية: أن يفسرالقرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده ا 
الناطقين بلغة العرب . وذلك بدون نظر إلي المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب به . 
فالجهة الأولي: مراعي فيها المعني الذي يعتقده المفسر من غير نظر إلي ما تستحقه 
القاط القران مم الدلالة والسانه 7 ظ ْ 
والمجهة الشانية: مراعي فيها مجرد اللفظ وما يجوز آله ركز يه العريى )من غير نظر 
إلي ما يصلح للمتكلم به واتخخاطب؛ وسياق الكلام . 5 0 
٠‏ ثم إن الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الأولي يقع علي أربع صور : 
الصورة الأولي لكين المعني الذي يريد القند لفن وا اق يا فمراعاة لهذا 
بدن دين لوم ا ع ا منه» وهو مع ذلك لا 
ينفى المعني الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعآ في الدليل لا في المدلول» وهذه 
الصورة تنطبق علي كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القران بمعان 
صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعني» وذلك مثل 
كتير نا ذاكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق ق التفسيرء ٠‏ فمثلا عندما عرض لقوله 
تعالي في سورة النساء :ولو أنًا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم © [النساء : : 55] الاية نجده يقول ما نصه : ل اقتلوا أنفسكم 4# بمخالفة هواهاء 
أو اخرجوا من دياركم #) أي أخرجوا حب حب الدنيا من قلوبكم. . إلخ ('2. 
الصورة الثانية : أن يكون المعني الذي ورنهاتسرتفية ا واقانه هيوان فرعا 
لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به. ويحمله علي ما يريده هو وعلي 


. ته تفسير السلمي ص45‎ )١١ 


هذا كون :اونا رفيا حي اد لل لاقي اللالول لط ااه اسه ع ا 

ا تفقسيرون القران ا ل ل 
97و يقولون: إن المعاني الظاهرة غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلي 
الفوسير اباطفية »وص ذلك ما فصر وسيل التستري قوله تعالي في سورة البقرة 
ولا تقربًا هذه الشجرة فَتكونا من الظّالمين 4 [البقرة: ه.] تعصية رع لها قضية: 
لم يرد الله معني الأكل في الحقيقة, وإنما أراد معني مساكنة الهمبة لشئ هو 
بره ده 0 

الصورة الثالثة: أن يكون المعني الذي رياد الفميرتعيه أن إقنا تعفن بر غاة اليا 
ب ا ل لسر تر 0 
الظاهر المراد» وعلي هذا 0 الخضأ واقعا في الدليل والمدلول معاء وهذه الصورة 
تنطبق علي ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة» وذلك كالتفسير المبني علي 
القول بوحدة الوجود» كما جاءٍ في التفسير المدسوب لابن عربي عندما - 1 
تعالي من سورة المزمل : ط واذكر اسم ربك وتبحَل إِلَه تسعيلا 4 [الزمل 
قوله في لبان اسم ا لاو وا م 
فينسك الله ار 

الصورة الرابعة: أن يكون المعني الذي يريد المفسر نفيهآ وات عا افدرعاة 

ل ا ا ل ل ل ا 

الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ في الدليل والمدلول معاً .وهذه الصورة تنطبق 
علي تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة ؛ فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلي 
معني ليس في اللفظ أي دلالة عليه؛ كتفسير بعض غلاة الشيعة : ( الجبت والطاغوت ) 
بأبي بكر وعمرء وتارة يحتالون علي صرف اللفظ عن ظاهره إلي معني فيه تكلف غير 
مقبولء وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القراني يصادم مذهبهم الباطل» كما فعل بعض 
المعتزلة ففسر لفظ (إلي ) في قوله تعالي في الايتين ( 2350 535 ) من سورة القيامة: 
وجوه يومئد ناضرة عد إلى ربها ناظرة ‏ ااا شر ار اسه 
الالاء» بمعني النعم»فيكون المعني : ناظرة نعمة ربها » علي التقديم والتأخير 7 '؟؛ وذلك 
كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة . 

وأما الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الثانية فهو يقع علي صورتين: 

الصورة الأولي: أن يكون اللفظ محتملاً للمعني الذي ذكره المفسر لغة؛ ولكنه 








لير العسع ف فى ا ' )١(‏ التفسر المنسوب لابن عربي: 5 /؟765. 
85 مالي السيد الرتضى؟ ١‏ 1 ظ 





6 ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
غير مراد» وذلك كاللفظ الذي يطلق فى اللغة على معنيين أو أكثر. والمراد منه واحد 
حينةة قات ١‏ القيير لياه عر مع الخونين مايه اجر الع :اليه تر ةلف لقو 
(أمة) فإنه يطلق علي معان؛ منها: الجماعة» والطريقة المسلوكة في الدين» والرجل 
الجاع امات حير مياه عا حي معني الصريدة لباو وكوي الاين قو قولة لخاليي 
فى تصووة الويجرك اط إنا وجدنا آباءنا علئ أمة © [الزخرف : 5 غير صحيح وإِن 
أحتمله اللفظ لغة. 

الصورة الثانية : أن يكون انول مرس وما الى معيدده بلقب تير برا كن ارق 
وإنما المراد معنئ آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلاً فيخطيئع المفسر في تعيين 
المعني المراد» لأنه اكتفي بظاهر اللغة» فشرح اللفظ علي معناه الوضعي » وذلك 
كتفسير لفظ ( مبصرة ) في قوله تعالي في سورة الإسراء ونيا فود الاق مبصرة » 
[الإسراء: 54 ] بجعل ( مبصرة ) من الإبصار بالعين 0 الناقة» وهذا 
خلاف المراد» إذ المراد : آية واضحة 210 . 
© التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي: 

قلنا إن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوخ ومقبولء أما 
القسم المأموم؛ فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور» لآنه ودر أول الأمر 
وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. 0 

وأما التفسير بالرأي المحمود» فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام علي بصيرة ‏ أن نعرض لبيان معني هذا التعارض 
فنقول: 

التعارض بين التفسير العقلىي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بيتهماءوذلك 
بأن باس ا رمه را طروي الا 4 
اجتماعهما بحال من الأخوال ؛ فكأن كلا منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من 
السير فيه . وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع؛ ؛ فلا يسمي ذلك 

تعارضاء وذلك كتفسيرهم : ل الصراط المستقيم »© بالقرآن, وبالإسلام؛ وبطريق 
العبودية» وبطاعة ألله:ورسولة فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة, لآن 
طريق الإسلام هو طريق القرآن؛ وهو طريق العبودية؛ وهو طاعة الله ورسوله. ومثلا 
تفسيرهم لقوله تعالي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 





)١(‏ انظر في هذا البحث مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص١٠‏ - 4 ”؟ 





[فاطر:؟؟].. قيل فيه: السابق هو الذي يصلى فى أول الوقت » والمقتصد هو الذي 
يصلي في أثنائه؛ والظالم هو الذي يصلي بعد فواته. 
وقيل: السابق من يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة؛ والمقتصد من يؤدي الزكاة 
المفروضة وحدهاء والظالم لنفسه من بمنع الزكاة ولا يتصدق . 
وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغايراء لأن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنتقهك للحرماتء والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
ال محرمات» والسابق مر سر راشيو 
فكل ذكر فردا لعام علي سبيل التمثيل لا الحصر. 
. وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير 
يي 
أولا: أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قطعياً كذلك . 
ثانيا: أن يكون أحد هما قطعياً والآخر ظنياً. 
تالكا »ان سكون انعد هيما تلن ولاق على د للك 
- وأما الصورة الأولي» ففرضية . لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي ومن 
امحال أن سي الشرع مع العقل . 
ما الصورة الثانية: فالقطعي منهما مقدم علي الظني إذا تعذر الجمع ولم 
ايم أخذا بالأرجح وعملا بالأقوي. 
- وأما الصورة الثالثة : فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي»؛ وجب حمل النظم 
الكريم عليهما. وإِن تعذر الجمع» قدم التفسير المأثور عن النبي يَقَْهُ إن ثبت من طريق 
صحيح. و كذا يقدم ما صح عن الصحابة؛ لأن ما يصح نسبته إلي الصحابة في 
التفسيرء النفس إليه أميل» لاحتمال سماعه من الرسول عَيَْهُ ولما امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصالح» ولما اختصوا به من مشاهدة التنزيل. ' 
وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك إما أن يكون التابعي معروفا بالأخذ 
عن أهل الكتاب أولاء فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي . وإن لم 
بعرت جلاع عن ال الككناب وتعارعماابساء بيع الدنسير العقان- باهر 
الفرض - فحينكذ نلجأ إلي الترجيح؛ فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه 
على الآخر؛ وإن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد» توقفنا فى الأمر» فنؤمن 
ورد التععالى بولاسيجم على سميعة و يدل الله ونه لمان قا تتصيلهه ير لمعنه 
وبعد.. فهذا هو التفسير العقلي بقسميه؛ وهذه هى نظرات العلماء إليه» وتلك 








ب استشتخسة ظ التفشير والفسرون ع يست 
هي حقيقة المنلاف؛ ثم هذه بسي الى بعلو بع يا اك ملسي 
وثيقاء وأري بعد للت اق اتكدوعن عن أهم كتب التفسير بالرأي المجائز وأشهرهاء 
متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف» تلقي لنا ضوءاً علي شخصيته الذاتية والعلمية) 
000 المسلك الذي سلكه. كل منهم في تفسيره» وطريقته التي جري عليها 
رامعا ربياه اتير ليإ للك اا والراء ل فى مده كني قطي في لقا 
اماكريد ردن مقوماث لدم نا أسجاب هزه الكت لكتيويون الوايفية لقره فين ذلك 
يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسير»وعن أشهر مؤلفاتهم فيه» وهي 
لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم. 





لب التفسير والمفسرون ج١-‏ 
القصل الناليت) . " 

أهم كتب التفسير بالرأي الجائز ‏ 
و اتسحيسيك: 


ابتدأ عهد التدوين من قديم» وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فألفت فيه 
كتب اختلفت في منهجها. حسب اختلاف مشارب مؤلفيهاء وظفرت هذه الناحية 
عو التديي ناح التسشيير اران اللنادر حر ا را ين كدي 1 كمه 
تضخمت علي مر العصور وكر الدهور» ففي كل عصر يجد جديد من الكتب المؤلفة 
في التفسير بالرأي الجائز » ثم تنضم إلي ما سبق من ذلك حتي ازدحمت بها المكتبة 
الإسلامية على اتساعها وطول عهدها. 0 0 
ولكوهل المستطيع را لكي الامالانيية وك جلي كس ١‏ الى" مما داهن 
افرع ظ ١‏ 

لا.. لا هذاء ولا ذاك» بل احتفظت لنا ببعضهاء وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن 
عليه ومع هذا فإن القصور المكتبي» حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا 
المحكتبة الإسلامية العامة.. ولهذا ولعدم القدرة علي الإطلاع علي كل ما يوجد من 
هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراسة أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب علي 
ضوء المنهج كيك ملت والسى عن يعصيا الآخرء الذي حال بيني وبين 
القصور المكتبي تارة» والقصور الزمني تارة أخري. - 

“هذا . . . ولا يفوتني أن أنبه إلي أن هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» يتجه 
كل منها إلى اتجاه معين» وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحى التفسير وألوانه» فمنها مأ 
ا ا ا والكاؤمية ومني 
ما تطغي فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنها غير ذلك . ولكن الجميع ينضه 
حك شو واحد هو العفسيبالراي الكائو قلا غلية د إذن: + إن كدف من معت بين 
هذه الكتب المختلفة المنازع والاتجاهات وهذا أمر رك الا 

ل ا 


١‏ - مفاتيح الغيب للفتحر الراري. 
؟ - أنوار 25 التأويل : للبيضاوي . 
“" -مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للدسفي 

؛ - لباب التأويل في معاني التنزيل اللخارد 

ه ‏ البحر الغيط ْ ْ يق حيان 


5 - غرائب ب القرآن ورغائب الفرقان ظ اللمسايورئ 





لاعسحسيييتييييييه التفسير والمفسرون ج١1‏ سسسب 
-تفسير الجلالين 4 الجاؤل الى والتلال اليوط 
ارب السرات العير فى الإغانة على معرقة يعض معاتي كلذعوريها الحكيم انين 
-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم الى السعرف 7 
اا ا لا والسيع الناتى. ٠‏ لاا لومي 
هي الكتب التي وقع عليها اختياري؛ و سأتكلم عنها علي حسب هذا 
ل وبالله التوفيق. 
١‏ - مفاتيح الغيب (للرازي) 
ه التعريف بمؤلف هذا العفسير: 
مؤلفٍ هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ؛ 
التميمى» البكري» الطبرستانى » الرازي» الملقب بفخر الدين والمعروف بابن النطيب 
الشافعي» المولود سنة ؛ ؛ 5ه( أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة ) كان رحمه الله 
فريد عصره» ومتكلم زمانه» جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيها) » فكان إماما في التفسير 
والكلام» والعلوم العقلية» وعلوم اللغة» ولقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة 
ل و اد 1 
خذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» وعن الكمال السمعاني» 
7 الجيلي» وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم, وله فوق شهرته العلمية 
شهرة كبيرة في الوعظ» حتي قيل إنه كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي» 
ا ل لقان 
'مجموعة كبيرة من تصانيفه في الفئون امختلفة» وقد انتتشرت هذه التصانيف في 
اللاة ع ررق قبي اننطو الو انهه و الع اده العظنيية 3 ان انان قرا ييا 
واعرظوا عن كتنن المقتدمين» ومن اخم هذ و الاسعفاركة تفسيره الكنير الس قاطت 
الغيب» وهو ما نحن بصدهه الآن وله تفسير سورة الفاتحة في مجلد واحد» ولعله هو 
الموجود بأول تفسيره ( مفاتيح الغيب ) وله في علم الكلام: المطالب العالية» وكتاب 
البيان والبرهان في الرد علي أهل الزيعٌ والطغيان. وله في أصول الفقه: المحصول وفي 
الحكمة: الملخص وشرح الإشارات لابن سيناء وشرح عيون الحكمة وفي الطلمسات : 
السر المكنون ويقال: إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري» وشرح الوجيز في الفقه 
للغزالي. . وغير هذا كثير من مصنفاته ؛ التي يتجلي فيها علم الرجل الواسع 
الغزير. 





سل التفسير والمفسرون ج١‏ 
الهسجرة ) بالري » ويقال فى سبب وفاته: أنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير 
وجدل في أمور العقيدة فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً وأخيرا سمّوه فمات 
على إثر ذلك واستراحوا منه ( ا 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: - 

يقع هذا التفسير في ثماني مجلدات كبار» وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم , 
ويقول ابن قاضي شهبة : إنه - أي الفخر الرازي - لم يتمه ('2؛ كما يقول ذلك ابن 
خلكان في وفيات الأعيان ('؟) إذن فمن الذي أكمل هذا التفسير؟ وإلى أي موضع 

بواله ان وص الفكر الراريرفى تلسيو ا 

الل انا وعم لدان ار ايديا جاعجا معارب اتران العلمار ان 

هذا الموضوع » فابن حجر العسقلاني» في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) 
يقول: ( الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي» هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم 
مكي نجم الدين المخزومي القمولي» مات سنة الا ا 
الهجرة ) وهو مصري7* 2 . 

وصاحب كشف الظنون يقول: (وصنف الشيخ مجم الدين أحمد بن محمد 
القمولي تكلمة له» وتوفي سنة 717/ا ه ( سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة ) 
وقاضي القضاة شههاب الدين بن خليل الخويي الدمسشقئ: كمل ما نققص منه 
أيضاءوتوفي سنة 175 ه( تسع وثلاثين وستمائة ) ( 5 
. فأنت تري أن ابن حجر يذ كر أن الذي أتم حب شيج طوف ديو كبرد 
وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة على وجه ما في هذه 
التكملة؛ وإن كانا يتفقان علي أن الرازي لم يتم تفسيره. 

وأما إلي أي موضع وصل الفخر في تفسيره؟ فهذه كالأولي أيضأء وذلك لأننا 
وجدنا علي هامش كشف الظنون ما نصه:( الذي رأيته بخط السيد مرتضي نقلاً عن 
شرح الشفا للشهاب» أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء 27 . 

وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالي في سورة الواقعة 
جزاء بما كانوا يعملوت 4 [الواقعة 4] هذه العبارة ( المسآلة الأولي أصولية؛ ذكرها 


.؟١/٠‎ : انظروفيات الأعيان:35528-5775/57» وشذرات الذهب‎ )١( 

9 شدوات اللاهب :111 )9١‏ الجزء الثانى ص 5517 . 

5 الور الك نعةا 11 4 5غ كشف الظنون :؟599/5. 
(5) كشف الظنون : 539/5 (هامش). 


لوعو العيارة ا بيد او بوتا و 0 
السورة . 
كماوجدت عتد تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة :09 أَيْهًا الذين آمنوا نا 
فمتم إِلى الصسلاة 4 [المائدة 5 والايةة أنه تعرض لمؤضوع النية في الوضوء. 
واستشهد علي الء شتراط النيه فيه بقوله تعالي في سورة البينة  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدآين © [البيئة : 5] وبين أن الإخلاص عبارة عن النية» ثم قال. :(وقد 
حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالي : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الدين © فليرجع إليه في طلب زيادة الانقاو 0 
.وهذه العبارة تشغبر بأن الفخر الرازي فسسر سسورة البينة أي أنه وصل إليها 
قر يرو اناك ايها يي لاهن القعيا رف ره بعتن 1 لني ْ 
والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب: هو أن الإمام فخر الدين كتب 
تكملة هذا العفسمر ولكته لو ايعمه ذاتى هده و الذي القمولى فاكتسل صاايقى 
منه. كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلي النهاية» والقمولي كتب تكملة 
أخري غيرالتي كتبها الخويي» وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف 
الظنون. 
وأما إحالة الفخر علي ما كتب في سورة البينة» فهذا ليس بصريح في أنه وصل 
ا 4 إذ لله كرب لسو ممنطقلا للدوزة. اجنم وتنك الآبة وها 
قول هذا مه اريك جاييا لهذا الاضطراب ا هو توفيق يموم 
يجري ا رن ال ا على وجا وطبيقة ا وي 
يستطيع أن عيويين الأضل والعكملة ولا يتمحة من الوقوف علي حقيقة المقدار الذي 
وو امو و ظ 
.. وإن تفسير الفخر الرازي ليحظي بشهرة ‏ واسعة بين المدن اك للك 1ك ا 
السيي يي دده بالأبحاث الفياضة الواسعة؛ في نواح شتي من العلم 





)١(‏ مفاتيح الغيب://5/8. (؟) مفاتيح الغيب:79/5ه. 







ار ورا ب لك 
ولهذا يصفه مسابو دير : (إنه - أي الفخر الرازي - جمع فيه كل غريب 
وغريبة ) ١7‏ ظ ل 
ا المناسبات بين ايات القران وسورة: 

وقد قرأت في هذا التفسير) ؛ فوجدت أنه كان اكوا لتإسياث رين الاباك يحضي بيه 
عض وبين السور بعضها مع بعض , وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرما 
يد كر أ كثر من مناسبة . 
6 اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: ظ 

كما أنه يكثر من الاستطراد إلي العلوم الرياضة والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
فيا الملة ؛ علي ما كانت عليه فى عهده كالهيكة الفلكية وغيرها » كماأنه 
يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد» وإن كان يصوغ أدلته في مباحث 
ارو اي لاس لاحم المحية و رركن ا رصان وولامي اسل السيكة, 
© موقفه من المعتزلة : 

ثم إنه ‏ كسني يري مايرا يراه أهل السنة؛ ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم 
الكادع د ايد فرص كردوه ا#ونبني ناج ابابا اويا البيادية 
لا يراه البعض كات و شاب . 

فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه في لسان الميزان : (وكان يعاب بإيراد الشبهة 
ا ا تت ا ني ا : ( يورد الشبه نقداً ويحلها 
0000 
وقال ابن حجر أيضاً في لسان الميزان : ( ورأيت في الأكسير في علم التفسير للنجم 
الطوفي ما ملخصه : ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي) 
ومن تفسير الإمام فخر الدين) إلا أنه كثير العيوب»فحد ثني رف الدين النصيبي, 
يتيج اع اللسن السرم سي المكرنعة أنة .ضيف كناب المآخذ في مجلدين» بين 
فيهما ما في تفسير الفخرٌ من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه 
اخالفين في المذهب والدين علي غاية ما يكون من التحقيق» » ثم يورد مذهب أهل 

لسنة والحق علي غاية من الوهاء . قال الطوفي: ولعمري » إن هذا دأبه فى كتبه 
سر 1 . حتي اتهمه بعض الناس» ولكنه خلاف ظاهر حاله, لآنه لو كان 
اختار قولا أو مذهباً ما كان عتده من يخاف منه حتي يستر عنه؛ ولعل بيه أنه كان 


سعفن أقوالا فى :تقريو ةليل المتصيمه فإذا از نتهي إلي تقرير دليل نفسه لا يبقي عنده 


(١).وفيان‏ الإعيان: ؟5//إ5” . 9 لفان البراك ين رض 


(م ١4‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 





| 3 ب التفسير والمفسرون ج1 ست 
شر من القركقيي و لاشتلف ان الفوف الشعناتية تابعة لاقري البلتية :وقد صرح في مقدمة 
نهاية العقول» الع باعي اع ار ئر بر وده زروت اران 
الزيادة علي ذلك ) . 
م0 

م إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية.من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فيهاء مع ترويجه لمذهب الشافعي الذي يقلده ‏ بالأآدلة والبراهين. 

كل للق عله سعط د لذكر المسائل الأصولية) والمسائل النحوية والبلاغية) وإن كان 
لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية . 

وبالجملة .. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام؛ وفي عوم الكون 
والطبيعة» إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتي كادت تقلل من أهمية الكتاب 
كتفسير للقراق الكرم» 

ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: (إن الإمام فخر الدين الرازي ملاً 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شئ إلي شئ» حتي يقضي الناظر 
العجب )('2 ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط ( جمع الإمام الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: 
فحد تك كن إل للف 17 , 

ويظهر لنا أن الإمام فخر الدين الرازي كان ولع واكرة ة الااستنياظات والامسيا دان 
في تفسيره؛ ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ 
القرآني» والذي يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم علي الفخر هذا الحكم, 
وذلك حيث يقول: (اعلم أنه مر علي لساني في بعض الأوقات» أن هذه السورة 
الكريمة ‏ يريد الفاتحة ‏ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة) 
فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك علي ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن محقيق 
المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقلامة) لتصميير 
كالتنبيه علي أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول» قريب الوصول ) . .. إلخ .640 

وبعد. . فالكثاب بين يديك» فأجل نظرك في جميع نواحيه؛ فسوف لا تري إلا ما 
. قلته فيه»وما حكمت به عليه . 





1ع لسان الميزان :> //4151 -58؟1 . (؟)كشف الظبون /1١:‏ :531-97 ., 
)7١‏ المرجع السابق . (؛ ) مفاتيح الغيب:١5/1-”‏ . 





سست التفسير والمفسرون ج١١‏ 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويلللبيضاوي) . 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو قاضي القضاة» ناصر الدين أبو الخير» عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي» البيضاوي الشافعي» وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في 
طبقاته : (صاحب المصنفات )»؛ وعالم أذربيجان» وشيخ تلك الناحية . ولي قضاء 
ع0 . وقال السبكي كان إمنانا بعر عار ا سيا سنالك مشعيية ) وفال اين 

حبيب: ( تكلم كل من الآئمة بالثناء علي مصنفاته؛ ولو لم يكن له غير المنهاج 

الوجيز لفظه المحرر لكفاه ).ولي القضاء بشيراز » وتوفي يمدينة تبريز. قال السبكي 
والأآسنوي: سنه ١5531ه‏ (إحدي وتسعين وستمائة )» وقال ابن كثير وغيره :سنة 
5ه( خمس وثمانين وستمائة ) ا ا المنهاج وشرحه في 
أصول الفقه» وكتاب الطوالع في أصول الدين» وأنوار التنزيل وأسرار السأويل في 
التفسير» وهو ما نحن بصدهه الاآن. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها 
تاولا ينامر العا كا 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه: 

تفسير العلامة البيضاوي» تفسير متوسط الحجم» جمع فيه صاحبه بين التفسير 
والتأويل» علي مقتضي قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الآدلة على أصول أهل السنة . 

وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري ولكنه ترك ما فيه من 
اعتزالاات وإن كان أحيانا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف؛ ومن . ذلك أنه 
عندما فسر قوله تعالي في الآية (0/5؟ ) من سورة البقرة «إ الّذين يأكلون الربًا لا 
بقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ». ..الآية» وجدناه يقول: (إلا 
قياما كقيام المصروع؛ وهو وارد علي ما بزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ). . 
نو يقسدر النن »ا لكر ويضون ر وهدا ابعضنا من رصم تين ان الت مني الج 
فيختلط عقله ). 000 

ولاشك أن هذا موافق .ا ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها علي 
الإنسدان لا بالوسوسية والأضواع: ظ 

كما أننا مجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف . من ذكره في نهاية 
كل سورة حديثا في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله» وقد عرفنا قيمة 
هذه الأحاديث» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغعد 


(:1 ) انظر ترجمة البيضاوي في شذرات الذهب : 557/5 -*598» وفي طبقات المفسرين 
للداودي ص »٠١*- ١٠١”‏ وفى طبقات الشافعية: ه/9ه. ١؟١)الجزء‏ الأول ص 57؟ . 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
بها البيضاوي فرواها وتابع الزنمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة؛ مع ما له 
من مكانه علمية, وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلكء» وإن كان اعتعذارا 
عيعيفا لا كني لسري هيدا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته 
له ظ 

وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمي بمفاتيح الغيب للفخر 
الرازي؛ ومن تفسير الراغب الأصفهاني» وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين) كانه أعمل فيه عقله؛ فضمنه نكتا بارعة» ولطائف رائعة» واستنباطات 
دقيقة) كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحيانا وتخفي إلا على ذي بصيرة 
تاقنة »وقملكة كيزة ,«وقو يكم احيادا باكر القراءات «ولكعة لأ بلعرم العواترمفها فيذكر 
الشاذ» كما أنه يعرض للصناعة النحوية»؛ ولكن بدون توسع واستفاضة» كما أنه 
يتعرض عند آايات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع مته في ذلك وإ كان 
يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد مذهيه وترويجه, فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآ 
امسا اس 8 والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاث قروع». ا 

نصه: وقروء جمع قرء» وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام : ( دعي الصلاة 
أيام إقرائك ) وللطهر الفاصل بين الحيضتين» كقول الأعشي : 

مورثة مالا وفي المي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكما 
5 الانتعقال من الطهر إلي الحسيضء وهو المراد في الآية, لأنه الدال علي براءة 
لا الحيض كما قاله الحنفية ؛ لقوله تعالي إ فطلّقوهن لعدتهن 14 الطلاق: ]أن 
وقت ده ال للا ال ا والسلام : 
( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )»ءفلا يقاوم ما رو اه الشيخان في قصة ابن 
عمر: (مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتي تطهر؛ ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
ايقن نانف نا الاق مرا سني لاتحي لبها 
...إلخ 99 

و كقير وا رقو اذهب عل السمة 20-000 
يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . 

افمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآيعين (؟)» (" ) من سورة البقرة: فآ هدى 
َلْمتّقِينَ * الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما رزقناهم ينفقوت » نراه يعرض 
لبيان معني الإبمان والنفاق عند أهل | لسنة والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهر» وترجيح 
منه لمذهب أهل | ال 





9(١)الجزء‏ الأول ص٠‏ 1 ؟ . 9؟) الجزء الأول ص ”اه 5ه . 


ب التفسير والمفسرون ج١-‏ و 10101 وي 
ومشلاً عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة البقرة أيضاً:< ومما رزقناهم 
يفقوت © نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم 
الرزق» ويذ كر وجهة نظر كل فريق» مع ترجيحه لمذهب أهل السنة .2١7‏ 

والبيضاوي رحمه الله مقل جدا من ذكر الروايات الاضيراتلية) وهو يدر الرواية 
بقوله : روي» أو قيل. و العا مده يدها : 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في, الآية (؟١؟)‏ من سورة النمل : 6 فمكث غير 
بعيد فَقَالَ أحخطت بما لم تحط به وجئتك من سب بنب يقين © يقول بعد فراغه من 
تفسورها :روي أتهعلينة السلام ا امرشاء بيت المقدس تجهيز للحج. . إلى آخر القصة 
التي يقف البيضاوي بعد روايتها - اجوز لها. غير القاطع بصحتهاء حيث يقول 
ما نصه: ( ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك؛ 
يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها)! "12 

ثم إن البيضاوي إذا عرض للايات الكونية» ل أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة » ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
للفخر الرازي) الذي استمد منه كما قلنا .“فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية 
عام هن نسوزة الضيافات فَأتبعه شهاب ثاقب4 نراه يعرض لحقيقة الشهاب 
فيقول: الشهاب ما يري كأن كوكبا انقض» ثم يرد علي من يخالف ذلك فيقول: وما 
قيل إنه بخار يصعد إلي الأثير فيشتغل فتخمين - إِنْ صح سا0 . إلي 
آخر كلامه في هذا الموضوع' '' . 

هذا وأري أن أرق ل مم السارات ارما نون البوالسار زان اللسيييةة 
والمبينة لمصادره التي رجع إليها واختصره منهاء كشاهد على بعض ماذكرناه من ناحية؛ 
وتعميينا للقاقة اب واسنة الخرف: 





قال البيضاوي نفسه فى مقدمة تفسيره هذا بعد الديباجة ما نصه: ( ولطالما أحدث 
نفسي بأن أصدف في هذا الفن - يعني التفسير- كتاباً يحتوي علي صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصا حين » وينطوي علي 
نكات بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين؛ وأماثل 
نققين؛ ويعرب عن وجوه القر ذأتةامتنوثورةاالعزرية إلى الاقسة العمناتية التسسسورين» 
والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني 
عن الانتتصاب في هذا المقام » حتي سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي علي 


. الجزء الخامس صض”؟‎ )99 . ١١ (5)الجزء الرابع صه‎ ٠. الجزء الأول صل/مه -35ه5‎ )١( 





1 - التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
الشتروع فيما أردته والإتيان بما قنصدتة» ناويا أن أسسيه بأنوار النتزيل وأمسرار 
التأويل ) 0010 

ررقو ليقي فى الكعات با اتعيابة ووه تق غنات تدار و يو هذا الكعاي المتطروي 
علي فوائد ذوي الألباب. المشعمل علي خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام 
الأمة» في تفسير القران وتحقيق معانيه. والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات 
مبانيه مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن الإضلال » المرسوم بأنوار 
التزيل وأسرار التأويل) 0" ظ 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة» يشير إلي أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص 
يي لس وللصف فين امير لخر غير أنه ترك ما فيه من 
نزعات الضلال» وشِطحات الاعتزال. ظ 

ونقتول اتناك الفرضيوكك: عد عسي السدافة لج يق ةع هذا نقمي سانا 
وتواعه لكاو وشو اه اذ دكا يوسا تع 3 الققاعي تامتن انق ين البيفا ري مضي 
هذا الكتاب فأجاد. وأتي بكل مستجاد » وماز فيه عاك الاعجعزال) وطرح موضوع 
الشاتكس وأزال وحسرر مهسات: :واستعدرك تقنات: 0 فظهس كانه سيبيكه نضان واشجهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار» وعكف عليه العاكفون, ولهج بذكر محاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون » فأكب عليه العلماء وميا ومطالعة» وبادروا 
إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة ) "2 . ظ ظ 
ويقول صاحب كشف الطنئون ما نصه : ( وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوي - 
كتاب عظيم الشأن غني عن البيان ‏ لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب 
والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب 
ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات. وضم إليه ما وري زناد فكره 
من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة وبصيرة» كما 
قال مولأنا المنشنى : 

أولجوا الالجات لو يائيوا بكشف قناع مايتلي 
ولكنٍ اكسيحيال للقفاضي ببدريدياء 1 لمن 

ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام» فأظهر مهارته في العلوم حسبما 

يليق بالمقام. كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح اك 





ا ال الا وا ايد انام 1 
() المدخل المنير للشيخ مخلوف ص 4١‏ . ْ 





ححح !لدبي العو رد ٍ ظ ظ 
لأستار أخري عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها زجعن الناطنة رميز نها: 
فحل ما أشكل علي الانام» وذلل لهم صعاب المرام » وأورد في المباحث الدقيقة ما 
يؤمن به عن الشبه المضلة؛ وأوضح لهم مناهج الأدلة . والذي ذكره من وجوه التفسير 
انيا أو ثالث أو رابعا بلفظ وقيل) » فهو ضعيف ضعف المرجصوح أو ضعف 
المبردوة. ظ 
وأما الوجه الذي تفرد يه» وظن بعضهم أنه ما لا ينبغي أن يكون من الوجوه 
التفسيرية السنية» كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم 
وتدبيرهم له 2١7‏ ونحوه » فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه؛ ولا يبلغ 
علمه إلي الإحاطة بما فيه؛ فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء, 
ويروم أن يقنص نسر السماء» لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون اليقينية؛ على 
مذهب أهل السنة والجماعة. وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق, وسلموا إليه قصب 
اليه ذكانانقييي تجعرى نون من العلم وعرة المسالك, وأنو اغامين القنواعد 
اختلفة الطرائق» وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله, والمرء عدو لما جهله. 
فلا يصل إلي مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره» وأعمي عين هواه و واستعبد نفسه فى 
طاعة مولاه» حتي يسلم من الغلط والزلل ويقعدر علي رد السفسطة والجدل. 7 
وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور, فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه 
وتعرض لنفحات ربه؛ تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو 
الترغيب والتأويل» عالماً ا ودلي بغرور. 
بح او ا و2700 
الأفاضل والفحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقة علي سور 
منه؛ ومنهم من حشي لحشية تامة» ومنهم من كتب علي بعض مواضع منه )207.. 
ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده على الأربغين» ولا أطيل بذكمرهاء ومن شاء 
الإطلاع علي ذلك فليرجع | ليه في موضعه الذي أشرت إليه؛ وحسبي أن أقول: إن 
أشهر هذه الحواشي» وأكثرها تداولاً ونقعا: حناشيّة ير زاده» وحاشية الشهاب 
الخفاجي» وحاشية القونوي. 


١١9‏ ) انظر تفسير البيضاوي لقوله تعالي في الآية (1) من سورة غافرظ الْذين يحملون العرش 


ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم 4 . . الآية (جاه ص 4”). 
١؟)‏ كشف الظنون: ١1//ا؟58-1١.‏ 





اسه ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 

وجملة القول. . فالكتاب من أمهات كتب التفسيرء التي لا يستغني عنها من يريد 
أن يفهم كلام الله ام لل ال يي ل 0 
ومتوسط فى مححجمهةه ٠.2.‏ 

م - مدارك التدريل وحقائق ق التأويل( للدسفي ) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

بزل هد العتيسيوة هو أبو البركات؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي .2١(‏ 
الو ع ل ا ال . كان إماماً كاملا عديم النظير في 
زكاقه هرانا ف آل: لفقه والأصول» بارعا في ارت ويام رمي ركان ال تعازر” 
وهو صاحب التصانيف ١‏ المفيدة المعتبرة ة في | لفقه واللأصول وغيرهما . فمن مؤلفاته : مكن 
الوافي في الفروع» وشرحه الكافي» وكنز الدقائق في الفقه أيضاًء والمنار في ) صول 
الفقه» والعمدة في أصول الدين» ومدارك التزيل وحقائق التأويل» وهو التفسير الذي 
نحن بصدد الكلام عنه) وغير ذلك من المؤلفنات التي تداولها العلماء. وتناولوها 
دراسة وبحثاء وليس هذا التراث العلمي بكثير على رجل تفقه علي كثير من مشايخ 
عصره وأخذ عنهم) ومن هؤلاء : شمس الأئمة:الكردي وعليه تفقه » وأحمد بن 
محمد العتابي الدد روي هيه الررادات, 

وكانت وفاة النسنفي - رحمه الله بد شاه ١‏ ل ا 
ودفن ببلدة أيذ ج 7( "2. فرضي الله عنه وأرضاه (؟ . . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير اختصره النسفي - رحمه الله - من تفسير البيضاوي ومن الكشاف 
السنة واللجماعة» وهو تفسير وسط بين الطول والقصر جمع فيه صاحبه بين وجوه 
البديعية) والكشف عن المعاني الدقيقة الخنفية) وأورد فيه ما أورد الزمعخشري في 
تفسسيره من الأسكلة والأجوبة» لكن لا علي طريقته من قوله : «فإن قيل. . قلت) بل 
جعل ذلك في الغالب كلاماً مدرجا في ضمن شرحه للآية» كما أنه لم يقع فيما وقع 
فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة فى فضائل السور. 


)١1(‏ النسفي نسْبة إلى ( نسف ) من بلاد ما وراء النهر. 

(١؟)‏ قال في القاموس( 1717/١‏ ) وأيذاج كأحمد بلد بكردستان . 

(؟) انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ؟5/ 251417 وفي الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص .١٠١‏ 


ب التفسير والمفسرون ج١-‏ 

هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قصيرة» ارد يدا سيق 
التى سلكها فيه» وأري أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة . 

كال ومععية اندر فق ناض من عي ساح عار رمناأي وباي علدا ني 
لوجوه الإعراب والقراءات» متضمناً لدقائق نعلت البديم والإأشازاتة حاليا باقازين 
أهل السنة والجبماعة؛ خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل رتولا 
بالقصير المخل» وكنت أقدم فيه رجلا وأوخ رأخري» استقصاراً لقوة البنشر عن دراك 
هذا الوطرء وأخذا لسبيل الحذر عن ركوب متن | الخطرء حتي شرعت فيه بتوفيق الله 
والعوائق كقيرة «وامسعه فى مددة بسيزة وسميعيه مدارك الشريل وحقائق 
لتأويل) . ظ | 1 
و الإعناقي كسك الثايواة اجتعيروت يعي ٠‏ جر السفي د لي زد 
الدين» أبو محمد عبد ا ا يخربين العيني» وزاد فيه )2'7. 

بكي عه 1 ا ال را 

ت في هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفاً موجز العبارة سهل المأخذ مخعصراً 

ادرو اي اا رن اليو البمفنا راذنا 
حتي إنه ليأخذ عبارته بنبصها أو قريباً منه ويضمنها تفسيره ("2. ظ 
© خوضه في المسائل النحوية : 0 ظ ظ 

كذلك وجدته - كما يقول صاحبه 510 والقران اك انه 
من ناحية الإعراب لا يستطرد كديرا . ولا يرج بالتتفاصيل النحوية في تفسيره كما 
يفعل غيره» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )7١1(‏ من سورة البقرة: 
( اوناك عن اله لحرا ال ف قل قال فيه كير وص عن سيل اله وتخفر به 
والمسجد الحرام » . 

موسي الغواو )ا نتف حار وسيل 1 اوسن 
سبيل الله وعن المسجد الحرام) وزعم الفراء أنه معطوف علي الهاء في ( به ) أي كفر به 
وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف علي الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ‏ 





(1) كشف الظنون ا" 
(؟) راجع - مثلا تير اليجبارى تافسير اعسات للدررة لقح قر بيه لانن 5 
التقارب بين عبارتيهما. 





فلا تقول اعرركرية ريده رلك درل اوووية حور كان مسار فاخي الواء جز لقيال: 
وكفر به وبالمسجد الحرام ) 217. 
© موقفه من القراءات : 

مان تالجحية انقزر تقوو توم لزانت السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلي 
قاركها. 
ه خوضه فى مسائل الفقه: 

نلك عد تفسيره لآاية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التى لها 
تعلق وارتباط بالآية» ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع. 1 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟؟7) من سورة البقرة : : ه ويسألوتك 

عن المحيض قل هو أذى فَاعمَزلُوا الّساء في المحيض ولا تقربوهن حتّئ يطهرن فإذا 
تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 . 

يقومانصه: ( لواف أب نيان واي دودس اي يعسن ب 
امععل فيهاا ران وجوت رحية اال طح و لا ان وبا ا 
رضي الله عنهاءيجتنب شعار الدم وله ما سوي ذلك . 

ولا ة تقربوهن 4 مجامعين, أو : ولا تقربوا مجامعتهن «إ حت يَطهرن »© بالتشديد 
- كوفي غير حفص - أي يغتسلن » وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما . غيرهم ‏ يَطْهرنَ 4 أي ينقطع دمهن» والقراءتان كآيتين» فعملنا بهما. 
وقلنا: له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» ؛ عملا بقراءة 
التخفيف » وفي أقل منه لا يقربها حتي تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة » عملا 
عزن ة الستعيديد راشع حلي افيذا أولي من العكس لأنه حينكذ يجب ترك العمل 
بإحداهمالما عرف» وعند الشافعي - رحمه الله - لا يقربها حتي تطهر وتتطهر ) 
دليله قوله تعالي 9 فَإِذا تطهّرن فَأَتَوهنَ » فجامعوهن؛ فجمع بينهما. . ان 

يي ايو و اي و1 
الوقوف علي ذلك فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في في الاية (55480:) من سورة 
البقرة : ه والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». .١٠ج‏ اص 86) وعندل 


9١)الجزء‏ الأول ص84 - 86م . 
١5)الجزء‏ الأول لام/ وراجع في هذا الموضوع ما ذكره عند قوله تعالي  :‏ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء © (ج ١‏ ص88 ). ظ 


تفسيره لقوله تعاني في الها /!) من سورة ال وإ طلْقتَمُوهنَ من قَبلٍ أن 
تمسوهن وقد فرضتم لَهِن فريضة قنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح © رجا ص 95) وعند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ) من سورة 
الطلاق : فآ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 . . الآية رج ؛ ص 75١١‏ ). 
© موقفه من الإسرائيليات: 

ومما نلحظه علي هذا التفسير أنه مقل جدأ في ذكره للإسرائيليات» وما 0 
مر عليه بدون أن يتعقبه أحيان وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه. 

إفمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (1) من سورة الدمل ‏ وورث سليمان 
داود وقال يا أيها الئاس علّمنا منطق الطّيرٍ # يقول روي أنه صاحت فاخته فأخبر أنها 
تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان. وصاح 
هدهد فقال: يقول: استغفرو | الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول: قدموا خيرا تجدوه 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه؛ وصاح قمري فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلي» وقال: الحدأة تقول: كل شئ هالك إلا الله والقطاة تقول: من 
يكن ميلرو و الديلة, تقول إذاقرو ا للد رااطا نلوة هو لسر يقر كان اذم تعرس هنا شعي 
آخرك الموت؛ والعقاب يقول: في البعد عن الناس أنس . والضفدع يقول: سبحان ربي 
الفوس. ظ 
ع بدك عو نويعل  :‏ وأوتينا من كل شيء 4 بدون أن يتعقب ما ذكره من 
ذلك كله2'2. 

ظ ومشلا عند شرن تايني ١١‏ للا عابم عون سيور الول ابا ل وإِنّي مرسلة 
إليهم بهديّة فناطرة بم يرجع المرسلون #. . نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان وما 
كان من امتحانها له وهو خبر أشبه ما يكون بقصة نسجها خيال شخص مسرف فى تخيله, 
ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة  .550‏ : 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي : في الآبنين )1١1(‏ و( ) في سورة رص ) فل وهل َناك 
نبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب » إذ دَخَلوا على داوود ففزع منهم قَالُوا لا تف 
خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالْحق ولا تشطط واهدنا إلى مسواء 
الصراط ‏ .. نراه - بعد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافي مع عصمة داود عليه السلام - 
يقول مانصه: (وما يحكي أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة. البلقاء وأحب أن يقتل 





.١5١ص الجزء الثالث‎ )١١ . ١٠55 )الجزء الثالث ص‎ ١١ 





77 : ال ب 0 
يرويه القصاص» خلكد ته.ماثة وستين؛ دوج راقن ابيا 0 

ومثلا عددٍ اتفسيره لقوله تعالي في الآية (14) من سورة (ص) أنيضاً وق 
ا ا ا 4 ليسي ع 
والضيطان؛ وعسبسادة الوثسن فسي بيست ساممسان عسليسه المسلام؛ فسمسن أباطيسل 
ابحرم 10 ظ 

ل ذو ال الا تير باقر اي لناب لس جحت [ل ‏ مونل اديه ارال 
القصص المكذوب الذي ل ييه »ولا يتسشاهل هنا كما تساهل فيما مثلنا 
به قبل ذلك»:ولعله يري أن كل مابمس أ لعقيدة من هذا القصص يجب التنبيه على عدم 
سحي ا ل اليد لاي ا ؛ مادام يحتمل الصدق 
و5 ال معي عع و ابو 0 

5 2 حادم التأويل في معاني الحتريل وللهارم) 
خليل الشيحي 7'؟. البغدادي» الشافعي» الصوفي المعروف بالخازن اشعهر بذلك لأنه كان 
خازن كتيب خائقاه السميشاطية بدمشق ولد ببغداكة"شنة:51/8ه ( ثمان سبعين وشتتفائة 
كار 0 ارس بها من 7 00 ار دمشق فصمع من الخام و مظفر ووزيرة 
و رت م ل 5-0 كمه نكن جين فل دبون مجطاد ةلمن ولاك ة 
لباب التأويل فى 'مغانئ العنزيل . 'وهو التفسي رز الذي نريد الكلام عنه» وشرخ عنمدة الأحكام؛ 
ومقبول المنقول فى عشر مجلدات» جمع فيه بين مسندي الشافعي وأحمد والكتب الستة 


١١)الجزء‏ الرابع ص 59 - ١؟.‏ (؟)الجزء الرابع ص 59 . | 
(؟) الشيحي بالحاء المهملة نسبة إلى بلدة اسمها ( شيحة) من أعمال 5 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 1 
26 حسن السمت بشوش الوجهء كشي العود للناس توفي سنة ١‏ 75 ل 
وستمانةين البسرة قله وساب ابح للد رففة بابو 11 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

5. الجر ا شتهيرن در جاتن يد السرل الجر برسي ل الك لاله عيدييه 
اصصيري ل محر ري ويم - كمايقول اليا او و 
الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب . 

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ماح معني بتقرير الأحكام وأدلتها , مملوء 
بالأخبار التاريخية؛ والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان 
العلم الصحيح والعقل السليم؛ وأري أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه في مقدمة 
تفسيره» مبيئأ به طريقته التي سلكهاء ومنهجه الذي نهجه فيه؛ وفيها غني عن كل 
سسئع , 

قال رحمه الله تعالي : ولما كان كتاب معالم التنزيل» الذي صنفه الشيخ الجليل والحبر 
النبيل) الإمام العالم ممحيي السنة؛ قدوة الأمة, وإمام اواكية عدبي الشرى نامر الويف 
ظهير الدين» أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي - قدس الله روحه؛ ونور ضريحه - من 
أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناها . جامعا للصحيح من الأقاويل؛ 
غازيا عن الشية والاستحيق: والعيديل» ؛ محلي بالأحاديث النبوية» مطرزا بالأحكام الشرعية؛ 
موشي بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة؛ مرصعا بأحسن الإشارات؛ مخرجا بأوضح 
العبارات» مفرغا في قالب الجمال بأفصح مقال؛ فرحم الله تعالى مصنفه وأجزل ثوابه وجعل 
الجنة متقلبه ومابه. لما كان هذا الكتاب كما وصفتء أحببت أن أنتتخب من غرر فوائده, 
ودرر فرائده؛ وزواهر نصوصه؛ وجواهر فصوصه؛ مختصرا جامعاً لمعاني التفسير» ولباب 
التأويل والتعبير» 08 لخلاصة منقؤله؛ متضمناأ لنكته وأصوله» مع فوائد نقلتهاء وفرائد 
لخصتها من كتب التفسر المصنفة في سائر علومه المؤلفة»ولم أجعل لنفسي تصرفا سوي 
النقل والانتخاب مجتنباً حد التطويل والإسهاب» وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل 
المراد» فما أوردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار الملصطفوية» على تفسيراية أو بيان 
حكم - فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة» وعليها مدار الشرع وأحكام الدين - عزوته إلي 
مخرجه؛ وبينت اسم ناقله» وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به, ليهون علي الطالب 
طلبه؛ فما كان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فعلامته قبل ذكر 
الصحابي الراوي للحديث ( خ) وما كان من صحيح أبي الحسين مسلم ابن الحجاج 





)١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة 917/59 -318 ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 
» وفي شل راق الذهي 1 اام 





ظ 0 آ ظ التفسير والمفسرون ج1١‏ سسب 
النيسابوري فعلامته (م) وما كان مما اتفقا عليه فعلامته إق )وما كان من كتب السنن) 
كسان أبي داود» والعرمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة. وما لم أجده في هذه 
الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسند له انفرد به. قلت : روي البغوي بسنده؛ وما رواه 
البغوي بإسناد الثعلبى قلت: روي البغوي بإسناد الثعلبى .وما كان فيه من أحاديث زائدة 
وألفاظ متغيرة فأعتمده فإني اجتهدت في تصحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند 
العلماءكالجمع بين الصحيحين للحميدي» وكتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري ثم إني 
عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به. ليكون أكمل فائدة في هذا 
الكتاب؛ وأسهل علي الطلاب» وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب» مع 
التسهيل والتقريب . وينبغي لكل مؤلف كتابا في فن قد سبق إليه؛ أن لا يخلو كتابه 
من خمس فوائد : :اسعشباطة شئ إن كان معضلا أو جمعه إن كان متفرقا أو شرحه إن 
كان غامضاٍ |. أو جسن نظم وتأليف . أوإسقاط حشو وتطويل وأرجو أن لا يخلو هذا 
الكتتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته: (لباب العأويل في معاني التنزيل ) . 

ثم قلام الحخازن لتفسيره بخمسة فصول فاضي الأول الى فشكل السرانا رتادوية 
وتعليمه . الفصل الثاني : في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم؛ ووعيد من أوتي 
القران فنسيه ولم يتعهله الفصل الغالث:في - جمع القران وترتيب نزوله» وفى كونه 
نول على سبعة أححزفا: الفصل الرابع في كين القرآن نزل علي سبعة أحرف وما قيل 
في ذلك . الفصل الخنامس : في معني التفسير والتأويل اال 0 
العفسسيعر: 
هوتوسعه في ذكر الإسرائيليات : 

وقد قرأت:فىئ هذا العفسير كثيرا فوجندته عؤسع في قتكر الفصمن الأسراقيلي 
وكثيراً ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسيز التي تعني بهذه الناحية كتفسير 
الثعلبي وغيره» وهو في الغالب لا يعقب علي ما يذكر من القصص الإسرائيلي» ولا 
ينظر إليه بعين الناقد البصير» وإن كان في , ل ل ل 
يبين لنا ضعفها أو كذبهاء ولكن علي ندرة . 

عفاد عمد تفسيره لقوله تعالي في سورة ( ص ) وناك يحضم إذ 
تسوروا المحراب * الآيات إلي قوله تعالي : فإ وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب 4 [؟-؛؟] تراه سرون نمه النف ها يفون بالخرافة كقصة الشيطان 
الذي تمثل لداود في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن» وجناحاها من 
الدر والزبرجد» فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته » وقصة المرأة التي وقع 
بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال علي زوجها حتي قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة 
الى فتن به وشعس بحبياء:وغير ذلك :من الزؤايات الححيبة القريية ولكتهياتى بعد 
كل هذا فيقول : « فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به ويسسب 


ل التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
إليه ) ويفند في هذا الفصل كل ما ذكره تمايتنافي مع عصمة نبي الله داود عليه 
السلاء( ١‏ 2 , 

ل ال ل ل 
وبعضها بما يخل بمقام النبوة . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 0 مس 
إلى الكهف 4 . بتألاية نراه يذكر قصة أصحاب الكهف» وسبب خروجهم إليه 
محمد بن إسدحاق ومحمد بن يسار وهي غاية في الطول والغرلة ومع لك فو 
يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد 2'7. 

ومشلاً عند تفسبيره لقوله تعالي في الآيتين ]8 8] من سورة الأنبياء ( وأيوب 
إِذ تادئ ربه أني مسني الضر وأنتٍ أرحم ااي ا بر 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذَكرئ للْعَابدين © . . نراه يروي في حق ْ 
أيوب عليه السلام» قصة طويلة جدا ا يا 
وديا الحا حو كن تدا لتقام لوو وحم دتلكي حيو وتاك هاه القضة وحر 
عليها بدون أن يعقب عليها بأية كلمة 2)'7. 
© عنايته بالأخبار التاريخية : 

كذلك نلاحظ علي هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت علي عهد 
النبي عَقْه وأشار إليها القرآن. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في,الآية (؟ ) من سورة الأحزاب : يا أيه الذين 
آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود فَأَرسلًا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 
وكان الله بماً تعملون بصيرا # نراه بعد أن يفرغ من الكفسير يقول: «(ذكرغزوة 
ل ل ا ل ا ل 
وتوضغع 19. 

0150 تعالي, في اكه و )تن صر الاجرات ابعيا: 
0 وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكان الله على كل شيع 
فديرا #اروقماه سيره إلى لكر عور ةريسي فريظة كوس افير نميل 
تأم . 
يا 

كدلاى: وعد اكير سس حي العخايةبالساضية المقيبية ناذا كله 





(9) الجزء الرابع ص 58٠‏ --554. (:)الجزء الخامس ص .5٠١.- ١937‏ 





سب التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
عن آية منآيات الاجكام» استطرة إلي مذاهب الفبقهاء وأدنهم ‏ احم فى 
التتفسير فروعا فقهية كشيرة» قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا 
قي 

فمغلا عبد تفسيره لقولهٍ تعالي : في الآية (5؟,, ).من سورة البقرة ( للدين يؤلون 
من نّسائهم تربص أربعة أشهر فَإن قاءوا فَإِنّ الله غفور رحيم © نراه بعد أن ينتهي من 
التفسير يقول: (فروع تتعلق بحكم الآية) ثم يذكر خمسة فروع - الفرع الأول: في 
حكم ما إذا حلف أنه لا يقرب زوجته أبدا أو مدة هي أكثر من أربعة أشهرء والثاني : 
في حكم ما لو حلف آلا يطأها أقل من أربعة أشهرء والثالث : فى حكم مالو حلف آلا 
يطأمها أربعة أشهرء والرابع : في مدة الإيلاء في حق ال حر والعبد واختلااف المذاهب في 
ل لس يي رو ا اي با" 
تجب7 0 ْ | | 000 
وضلا عق تبر لعرله على في أيه .نا وى شور انعرافيز والنطلنات 
يتربُصن بأنفسهن ثلاثة فروء 4. 52000000000 الحنفية ومذهب الشافعية 
فيما تنقضي به عدة الحائض .. ثم يقول: ( فصل في أحكام العدة » وفيه مسائل ) 
فيذ كر أربع مسائل ؛ يتكلم في المسألة الأولى منها. : عن عدة الحوامل» وفي الثانية : عن 
عدة المتوفي عنها زوجهاء وفي الثالثة ل ي الرابعة عن 
عدة الإماء9 "2 . 
/ ومثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية (9؟؟) من سورة البقرة : ٠‏ فَإِن خفتم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . . الاية» نجده يقول: ( فصل في 
حكم الخلع؛ وفيه مسائل ) ويذكر ثلاث مسائل؛ المسألة الأولي: فيما يباح من أجله 
الخلع, والثانية فى جوار الخلع بأكثر ما أعطاها وعدم جوازه؛ الثالثة : في اختلاف 
العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ 20 . 

ومثلا عند تفسيره لآية الظهار التي في أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلا في 
أحكام الكفارة؛ وما يتعلق بالظهار» ويورد فيه ثماني مسائل ١*7‏ لا نطيل بذ كرها. 
© عنايته بالمواعظ : 

ثم إن هذا العفسير كثيراً ما يتعرض للمواعظ والرقاق » ويسوق أحاديث الترغيب 
والعرهيب؛ ولعل نزعة الخازن الصوفية هي التي أثرت فيه فجعلته يعني بهذه الناحية 
وبسعد وف إنيها عد المناسيات». 00 ْ | 
.. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية )١7(‏ من سورة السجدة : ف تعجافئ 
جدوبهم عن المضاجع #. . الآية؛ نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير: ( فصل في فضل 


9١)الجزء‏ الأول ص/ا8م/١ .١88--‏ ١؟)‏ الجزء الأول ص .١/894‏ 
59) الجزء الأول ص 191 .١954-‏ 49 ) الجزء السادس ص 9” - 1١٠‏ . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ح_ 
قيام الليل والحث عليه ).. ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي لله كلها 
تدور علي البخاري ومسلم والترمذي .2١(‏ 

وهكذا مجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم ممختلفة؛ 
ولكن شهرته القصصية» وسمعته الإسزائيلية» أساءت إليه كثيراء وكادت تصد الئاس 

عن الرجوع إليه والتعويل عليه !! وتلل اللحييدية لهذ الكفاي من علق علن: 
بتعليقات توضح غثه من سمينه؛ وتستخلص صحيحه من سقيمه. والكتاب مطبوع 
فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم,؛ وهو متداول بين الناس .خصوصا من له شغف 
بالقصص وولوع بالأأخبار . ظ ادن 

له - البحر المخيط (لأبي حياذ) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين» أبو عبد لله محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيانء الأندلسي» الغرناطي؛ الحياني؛ الشهير بأبي حيان, المولود سنة 
4ه ر(أربع وخمسين وستمائة من الهجرة ) . 

كان - رحمه الله ملما بالقراءات صحيحها وشاذهاءقرأ القرآن على الخطيب عبد 
الحق بن علي إفرادا وجمعاًء ثم علي الخنطيب أبي جعفر بن الطباع؛ ثم علي الحافظ أبي 
على بن أبي الأحوص بمالقة» وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية؛ ثم قدم 
الإسكندرية فقرأ القراءات علي عبد النصير بن علي المريوطي» ويمصر علي أبي طاهر 
إسماعيل بن عبد الله المليجي» ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس» فسمع عليه 
كثيرا من كتب الآدب . قال أبو حيان: ( وعدة من أخذت عنه أربعمائة وخمسون 
شخصاء وأما من أجازني فكثير جداً) وقال الصفدي: (لم أره قط إلا يسمعءأ 
يشتغل؛ أو يكتبء, أو ينظر في كتاب» ولم أره على غير ذلك ) . ظ 

كذلك عرف أبو حيان» بكثرة ة نمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب 
كبير من المعرفة باللغة أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن 
كد رعمره؛ حتي صار لا يذكر أحد في أقطار اللأرض فيهما غيره, وبجانب هذا كله 
كان لآبي حيان اليد الطولي في التفسيرء والحديث وتراجم الرجال» ومعرفة 
طبقاتهم» خصوصا المغاربة . 

ولقد أخذ كثير عنه العلم حتي صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته؛ وهو 
الذي جسر الناس علي كتب ابن مالك ورغبتهم فيها وشرح لهم غامضها وأما مؤلفاته 
فكثيرة» انعشرّت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض وتلقاها الئاس 








(١)الجزء‏ الخامس ص 1810-1١85‏ . 
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التفسير والمفسروت ج١‏ 
رن رو اي رفم الذي نحن بصدهه الآن» وغريب القرآن في 
مجلد واحد» وشرح التسهيل») ونهاية الإعراب وخلاصة البيان» وله منظومة علي وزن 
الشاطبية في القراءات بغير رموز وهي أخصر وأكثر فوائد ولكنها لم ترزق من القبول 
حظ الشاطبية. هذا وقد قيل إن أبا حيان كان ظاهري المذهب, ثم رججع عنه وتبع 
الشافعي علي مذهبه. وكان عريا من الفلسفة» بريكا من الاعتزال والتجسيم» متمسكا 
بطريقة السلف. . أما وفاته فكانت بمصرسنة ه4/ا ه ( خمس وأربعين وسبعمائة من 
الهجرة )» فرحمه اللّه ورضي عنه .2١(‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 

يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبارءوهو مطبوع رجن يناغال عانم . 
ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف علي وجوه الإعراب لالفاظ القرآان 
الكريم» إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات 
الكتاب العزيز والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتهاء وفارس حلبتهاء 
غير أنه والحق يقال - قد أكثر من مسائل النحو فى كتابه » مع توسعه في مسائل 
جمس سر حت اسبح لجاب الرواها ركرد يي حجري اضر نه وني 
كنب القفسير. 

هذا. يزان ألا عبارو بعلت علي لمعه التعدي تاو القسيدرة لالد بلك لم 

يهمل ما عداها من النواحي التي لها اتصال بالتفسيرء فنراه يتكلم علي المعاني 
اللغوية للمفردات») ويذكر أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ والقراءات الواردة مع 
توجيههاء كما أنه لا يغفل الناحية البلاغية فى القرآن ولا يهمل الأحكام الفقهية 0 
كو راك" لاحكا سو كر ذا جاء عن لساك دوين تاد سين اقلق اي دلقم كل 
هذا على طريقة وضعها لنفسه ومشي عليها في كتابه» ونبهنا عليها في مقدمتهع 
وذلك حيث يقول : ش ْ 1 

( وترتيبى في هذا الكتاب » أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل 
التركيب» وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك 


الكلمة ؛ لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ثم 


أشرع في تتسييم الآنة ذاكرا سسبب ترولهيا إذا كان لبا شعن ونسخهاء 
وا جاتناو زقباطها ع نيلها حاشداً فيها القراءات » شاذها ومستعملها. ذاكرا 
توجيه ذلك في علم العربية ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء وفكلها 


"١١  ”٠.5/ 4 الدرر الكامنة:‎ رظنا)١(‎ 





علي جليها وخفيهاء بحيث اني لاأغادر منها كلمة وإ اشعهرت عتي اكلم طلباة 
فيد زا ئها فنبينا مرو بو مط الإعراب» ودقائق الآداب» من بديع وبيان» مجتهداً أني :لا 
أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليهاء ولا في آية فسرت بل 
أذكر في كثير منها الحوالة علي الموضع الذي تكلم فيه علي تلك اللفظة أو الجملة أو 
الايةع وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة» ناقلا أقاويلٍ الفقهاء ء الأربعة وغيرهم في الأحكام 
الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني؛ محيلاً علي الدلائل التي في كتب الفقه: 
وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها علي كتب 
النحوء وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس» 
بادا مقتضي الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحاً له لذلك؛ ما لم يصد عن الظاهر 
ع ل ا عن الوجوه التي تنزه القرآن عنهاء مبينا 
أنها نما يجب أن يعدل عنه) وأنه ين ينبغي أن يحمل علي أحسن إعراب وأحسن 
تركيب» إذ كلام الله تعالي أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجُوزه الدحاة في 

شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة؛ 
وامجازات المعقدة؛ ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً وتركيبا بما ذكروا 
فيها من علم البيان والبديع ملخص ا ثم أتبع آخر الايات بكلام منثور» أشرح به 
مضمون تلك الايات علي ما آختاره من تلك المعاني» ملخصاً جملها أحسن تلخيص؛ 
وقد ينجر معهاذكر معان لم تتقدم في اسيرع افيا رباللك ا مووي لمن يريك أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وستقف علي هذا المنهج الذي سلكته إن شاء 
اتانيه ورعا لحت ودى ص كاج المسرقنة ما ديه يملا ماس للارول للق 
وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التى يحملونها الألفاظ .2١(‏ 

وتركت أقوال الملحدين الباطنية 2 المخرجين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في 

اللغة إلي هذيان افتروه علي الله» وعلي على كرم الله تعالي وجهه؛ وعلي ذريته, 
ويسمونه علم التأويل. 0 ظ 

هذا. . وإن أبا حيان - رحمه الله تعالي موقل ف تتسيره كقير من اتتسير 
النمخشري» وتفسير ابن عطية) خصرما دا كانمن سال التجوورجرة الدعرايم 
كما آنه يتعقيهيما ككهرا بالرة والعقديي لا قالاة فى ناكل الشيمر على الضصوض : 





2 الوب لود ووس يواسي : « من أَظْلَمِ ممن بع 
مُساجد الله أن يذكر فيها اسمه 4.. | .. (الجزء الأول ص١7‏ ). 

اح لس راداي لي انار 01 : «لقد كفر الّذين قَالُوا إِنَ الله 
هو الْمسيح ابن مَرَيم 4 (الجزء الغالث ص44 ) . (؟) الجزء الأول ص 4 -ه . 


ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشري وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين 
وسبعمائة من الهجرة ) يختصر هذا التفسير في" كتاب شئماة: (الدر اللقيط من البععر 
امحيط ) يكاد يقتصر فيه علي مباحثه مع ابن عطية والزمخشري ورده عليها 2١7‏ وهذا 
الختصر توجد عة الدييكة مخطوطة مكتنية الأزهرة كما أنه مطبوع على هامش البحر 
اضيط : 1 : ل ب« 
لإمخري) مجم ثب اثراضات آي حم علي الزمخطري ور خوط في 
عار 0 ام بي ا لي ا 1 
الااععرالية م و عيدو مووي سا اا 0 
فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآن أوفر 
هذا.. وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول - ( علي كتاب 
التحرير والتحبير لأقوال 0 ئمة التفسير] ؛ من جمع شيخه الصالح القدوة» الآديب»جمال 
الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي») المعروف بابن 
التمي» وكمفاه . إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسيرء) يبلغ في العدد مائثة 
مقو أو يكام )”7 6 
5 - غرائ ب القران يقالب لفرقان ١‏ 271 
«التعريف بمؤلف هذا التفسير : 
محمد بن الحسين» الخراساني» النيسابوري» المعروف بالنظام الأعرج . أصله وموطن 








ونم اشر كفن الغيون 11487 

(؟) البحر المحيط ( جا ص )١١‏ » ومع اعتماد أبي حيان علي هذا التفسير نمجده يصفه بكثرة 
التكرير وقلة التحرير ( ج ١‏ ص )١١‏ كما نجده لا يرضي عما أولع به مؤلفه من كفرة النقول عن 
غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا ( جم ص ١ .)١91‏ 





مح اللصبر اسورد ١‏ : 
نكن عاتب كينا تور مانا بالعلوم الغقلية عنتما تورف الينة الهر ده اكه 
ا 00 

وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمقرئين) وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة 
علي جانب كبير من الورع والتقوي؛ وعلي مبلغ عظيم من الزهد والتصوف, ويظهر 
أثر ذلك واضحا جلياً في لميرة الذي أودع فيه مواجيبه الروحية وفيوضاته الربائنية, 
نكن كلق رعيية ذه ا للدابى كديا باقيادة نانفلل ومه انك فرنيدة و ابيع ةن اليو ذلك 
شرحه علي متن الشافية في ذ فن الصرف للإمام ابن الحاجب » وهو معروف بشرح النظام, 
وشرحه علي تذكرة النواجة نصير الملة والدين الطوسي في علم الهيأة» وهو المسمسى 
بتوضيح التذكيرة ورسائل في علم الحساب؛ وكتاب في أوقاف القرآن علي حذو ما 

ب ا المشهورء وأهم مصنفاته لتسييدة لكنات الله تعالي المععروف ب 
(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) وهو ما نحن بصدهه الآن وله مجلد آخر في لب 
التأويل نظير تأويلات المولى عبد الرزاق القاشانى . ظ 

اما تازيخ.وقاته فلم تعفر عليه في الكنب التى بين ايد ينا وكل'ما عفرن عليه هو 
قول صاحب روضات الجنات : (إنه كان من علماء رأس المائة التاسعة علي قرب من 
ذؤجعة اليك الشتريف»: وا مولي جلال الددين الدو يي ؛وابن حجر العسقلاني» وقرنائهم 
الكثيرين من علماء الجمهور, وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذ كور؛ صادفت حدود 
ماابعين الخوا كام, رو امسو م ا 

قال : (ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصساي 7 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

اختصر النيسابوري تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي؛ وضم إلى ذلك 
بعض ما ججباء في الكشاف وغيره من التفاسير, وما فتح الله به عليه من الفهم محكه 
كتابه» وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 


ال 0 الح ع ل 4 01 
0 في دار الكقيها مدولة آياد في اراق عفر االإسيطي ا الال عررعي ايد 
الأولين والآخرين):صلاة لله وسلامه عليه وعلي جميع الأنبياء والمرسلين» كما جاء في ى ترجمة 
التيشاتؤويتاخر النسخة أيضا أنه فرغ من شرحه للتذكرة النصيرية في غرة ربيع الأول سئة ١١/.ه‏ 
(إحدي عشرة وسبعمائثة ) ٠‏ وفي كشف الظئنون عند الكلام عن تفسير النيسابوري أنه توفي سنة 
كلاه. 

1م :قار ترصيحة تسسا روف فى انر اميد رده زان برو نال لقاع عون ل ا 
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موقفه من الزمخشري والفخر الرازي: 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي» أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره؛ لا يقف 
عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويري أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا 
يتصرف » بل بجده حرا في تفكيره) متصرفاً فيما يختصر أو يقتبس» فإن وجد فسادا 
نبه عليه وأصلحه وإن رأي نقصا تداركه فأتمه وأكمله. 

وكثيرا مانجده ينقل عن الككشاف فيقول: قال في الكشاف كذا وكذا أو قال جار 
الله ذا وكذاء وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي 
ثم ينصب نفسه حكماً بين الإمامون» ويبدي رأيه علي حسب ما يظهر له . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية (71 ) من سورة الزمر: والأرض جميعا 
قبضته يوم القيّامة 4. . يقول مانصه : وقال جار الله : الغرض من هذا الكلام ‏ إذا 
أخذته كماهو بجملته - تصوير عظمته. والتوقيف علي كنه جلاله) من غير ذهاب 
ايو تي 
ال بن مسعود : أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلي النبي يَيلَهُ فال :يا أبا القاسم؛ إن 
الله ساك السهران يوم القيامة على إصبع؛ والأرض علي إصيعء والجبال علي إصبع. 
والشجر علي أضبع., والثري علي إصبع» وسائر الخلق علي إصبع؛ ثم يهزهن فيقول: أ 
الف فمبعلة سول اللتكة ابعيها غاقال : وأنزل الله الآية تصديقا له 0 
وإما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير 
تصور إمساك» ولا إصبع» ولا هزولا شئ من ذلك؛» ولكن فهمه وقع أول شئ وآخره 
علي الزبدة والخلاصة؛ التي هي الدلالة علي القدرة الباهرة. وأن الأفعال العظام التي لا 
تكتنهها الأوهام هينة عليه. . ثم ذكر كلانا تخرطويلا :واغشرض غلية الإماء فكر 
الدين الرازي : بأن هذا الكلام العلويل لا طائل تمه لأنه هل يسادم أن الال فى 5 
الكلام حمله على حقيقته أم لا؟ وعلي الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه 
حجة, فإن لكل أحد حينئذ أن يؤول الاية بما يشاء» وعلى الأول - وهو الذي عليه 
الجمهور - يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني على معناه الحقيقي لتعين المصير 
إلي التأويل »ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل علي تعيين أحدهماء ففي 
هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح, إلا أن الدلائل 
العقلية قامت علي امتناع الأعضاء واجوارح لله تعالي» فوجب المصير إلي التأويل 
عسونا للفهن عن التعطيلء ولا تأويل إلا أن يقال : المراد كونها نحت تدبيره 
وتسخيرهء كمايقال : فلان فى قبضة فلان . وقال تعالي : وما ملكت 
أيمانهم # [الأحزاب :5] ويقال : هذه الدار في يد فلان ويبمينه» وفلان صاحب اليد . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 

وأنا أقول : هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي» والذي ذكره جار الله طريق بيائي 
وإنهم يحيلون كثيرا من المسائل إلي الذوق فلا منافاة بينهاء ولا يرد اعتراض من الإمام 
وتشنيعه) وقد مر لنا في هذا الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف في باب 
المتشابهات في مواضع فتذكر) 7( ا 
©ه منهجه في التفسير : 

ثم إنئا محد الإمام النيسابوري» قد سلك في تفسيره مسلكا قد يكون منفرداً به من 

بين الملفسرين» ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولأ» ثم , يذكر القراءات مع التزامه ألا 
يذكرما كان منها منسوبا إلي الآئمة العشرة» وإضافة كل قراءة إلي صاحبها الذي 

تنسب إليه» ثم بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل وقف منهاء ثم بعد ذلك 
ااه مبتدئا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك 
سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي» ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب 
بديع» يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات» وتأويل المتشابهات»؛ وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجاز والاستعارات» وتفصيل المذاهب الفقهية؛ مع توجيه أدلة كل 
مذهب وما حملت عليه الاية القرآنية» لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب » أو غير 
متعارضة معه ولا منافية له. 

معاد عديد تفسسييره لقوله تعالي في الآية (/؟) من سورة المائدة ف والسّارق 
والسّارقَة فَاقْطعوا أَيديهِمَا » نمده يقول : «واعلم أن الكلام فى السرقة»؛ يتعلق 
تاطترات المسكروق4 :وتفش السرقة, والسارق ). لم عقيس فك فو هده 
النواحي الشلاث من الناحية الفقهية» بتفصيل ايك للأدلة 220. 
ه خوضه في المسائل الكلامية : < 

كذلك نجده يخوض في المسائل الكلامية» فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب 
ععره جب كر لأوله كل سدحيودر قا و لنسى اقل اليه ونا بيد وله وردنا 
براك عليه من جانب امخالفين. 
' فمشلا عند تفسيره لقوله تعالي : ني الآية (5؟) من سورة الأنعام 9 ومنهم مُن 
يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 4 . «الايةو عد 
وول : اق اليه ولالحةعلي ان الله تسباليي هر الدى يعر عن اعسات 
ويحول بين المرء وبين قلبه» وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا ' 
كان حجة للكفارء ولأنه يكون تكليفاً للعاجز» ولم يتوجه ذمهم في قولهم: 


قر لاسر 


وقالوا قلوببا غلف * [البقرة 8 فلابد من التأويل . وذلك من وجوه.. ثم ساق 








(١)الجرء‏ :؟ ص 1١٠7‏ -86م١.‏ (؟)الجزء السادس ص؟7١‏ - ه76١‏ : 








جح القسي رالفسوره ج ١‏ 

000 ووو محوايف متو ب اند لياط 
ولععيه الح اقل اليو 277 
هوخوضه في المسائل الكونية و الفلسفية : 

كذلك إذا بر اوري علي يا بين الأبات الكوية تله لاجر ليها يدولا 
يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة . 

بجلا عند تدسورة لقوزه تعالى + في الآية (184) من سورة النقرة 9 ينوك عن 
الأهلة / نراه يذكر سبب نزول الآية» ثم يبين الحكمة التي أرادها الله من وراء جوابه 
لهم علي غير مقصودهم؛ وهنا يتعرض للسبب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقا ثم 
لع كع ع م في النقصان إلي أن يعود كما 
006" 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ؟4 ) من سورة الزمر: ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها #4 . الآية» يقول ماانصه: (وقال خكماء الإسلام: النفس الإنسانية 
جوهر مشرق نوراني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها 
وباطنهاء وهو الحياة واليقظة» وأما في وقت النوم فإن ضوهه لا يقع إلا علي باطن 
البدن وينقطع عن ظاهره؛ فتبقي نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوي في 
لباطن ويفني ماابسه التسميز والعقسل وإذا انقطع هذ العير اراك حر جد 

فهو الموت)' َ 

وهذا المسلك الذي سلكه النيسابوري في الكونيات والاراء الفلسفية. ليس هو في 
الواقع إلا صدي لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي لخص منه تفسيره وإن كان 
النيسابوري ليس بوقا للرازى في كل ما يقول بل كيرا ما يسعدرك عليه ولا يرتضي 
5 

فمثلاً نراه عند تفسيره لقوله تعالي في الآيتين ( ١؛‏ ؟ ) من سورة الانفطار: ‏ إذا 
يكار اللطرت وى ذا كار الي انار بق ماني : (وفيه يعني في قوله 
تعاليظ إذا السّمَاء انفطرت 4 وكذا في قوله وإذا الكواكب انعغرت » إبطال قول 
من زعم أن الفلكيات لا تنخرق؛ أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي في تفسيره» وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح علي كل واحد منها 
ما يصح علي الباقي» لكن السفليات يصح عليها الانخراق» فيصح علي العلويات 


(١)الجزء‏ السابع ص )١( .١١59‏ الجزء الثانيى. ص ؟2755--37315. 
١99)الجزء‏ ؛:؟ اص لا -/م. 





ا لا اساي اله ار الما 
كالضوزة الفلكية وغيرهاع 2١7‏ . 

لويوب ب ووا عي باعي بوسر سيو بن به لد 
اا ا ا ا 
التصوفية بأعلي أنواعها 
© ليس في تفسير النيسابوري ما يدل علي تشيعه : 

وعلى كثرة ماقرأت في هذا التفسير لم اقغ غلى نض مقه يدل على تشيع ميؤلفة: 
لس لا ب 0 الاي بالجروفة 
0 ا ا و 
على رضى الله عنه» ليست دليلا قاطعا على تشيعه؛ بل نجد النيسابوري على العكس 
الالو ا ل ل ا 
إلي مذهب أهل السنة ة واللجماعة, وإذا لعب إلى تفسيره لقوله تعالي في الآيتين 
0 ار ا : ؤي أيها الذين آمنوا من يرتَدٌ مدكم عن دينه فَُسوف يأتي 
اله بقوع يجمهم ويحسوف ٠»‏ الارم بياحاكرا عه ) جلت زرا كني 
شه ماص يجيو مووي هه 

وهنا - وبعد ما ذكرثتث - أري لزاما علي أن أذكر كلام النيسابوري الذي أوضح فيه 
مسلكه فى تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه؛ فإن صاحب البيت أعرف به وأدري بما 
5 

| قال رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه «وإذا وفقني الله تعالي لتحريك القلم في 
أكثرالفنون المنقولة والمعمولة ‏ عه كنهنا اد شتهر بحمد الله تعالي ومنه فيما بين أهل 
جاتر وكات عل المتسير ع لسر ا ل ل ال خا 
وكان قد رزقني الله تعالي من إبان الصبا وعنفوان الشباب» حفظ لفظ القرآن وفهم 8 


زمام اللترع م عاض وت 





#اللفسير والفسر رن بسحي 
يي درط نوعط ائيس رحضى اجالة وان واعرة الأتفدان مم كفتك بارا إليه 
عندهم بالبنان في البيان ‏ والله المنان يجازيهم عن حسن ظنونهم) ويوفمتا لإشعاف 
سؤلهم, وإجاح مطلوبهم عاان الحم كدانا فى علم التفمعير «مشعملاً على المفتنات 
منبكا عما وقع إلينا من نقل الأثبات» وأقوال الفقات من الصحابة والتابعين؛ثم من 
العلماء الراسخين» والفضلاء الدققيق: اعفان مون والداتكريرات. مفيهل الله تعالي سعيهم 
مشكوراً » وعملهم مبرورا - فاستعنت بالمعبود - وشرعت في المقصود معترفا بالعجز 
والقصور في هذا الفن؛ وفي سائر الفنون لا كمن هو بابنه مفتون » كيف وقد قال عز 
لقان ا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يك [ الإسراء :6 ]) ومن أصدق من الله قيلا؛ 
وكفي بالله وليأ وكفي بالله وكيلا . 
ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل» والهمام اعد اير ال را 
والبحر الغزير؛ الجامع بين المععقول والمنقولءالفائز بالفروع والأصول» أفضل المتأخرين؛ 
فكو امل وائئق والدروة عسضيية دغر 1 لطوسيين القطنب!الراري: تيده الله 
برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه» اسمه مطابق لمسماة وفيه من اللطائف والبحوث ما لا 
يحصيء ومن الزوائد والفتوي مالا يخفيء فإنه قد بذل مجهوده؛ ومثل موجوده, 
حنتي عسر كنبه علي الطالبين» وأعوز تحصيله علي الراغبين؛فحاذيت سياق مرامه ؛ 
امرك سام كلاسم رتريت مجذاللك اقلاان تياف سف وو تامف ين خدر خلال 
بشئ من الفوائد . وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد» وضممت إليه ما وجدت فى 
«الكتتانه و قن نياف العف تاشر عن اللطاكني الميتتاشاه اوير رقن الزه اما لين اليضناعه: 
المزجاة» وآثبت القراءات المعتعبرات والوقوف المعللات» ثم العفسيرالمشتمل على 
الملباحث اللفظيات, والمعنويات مع إصلاح مايجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من 
المسائل الموردة في التفسير الكبير والاعتراضات» ومع كل ما يوجد في الكشاف من 
المواضع المعضلات» سوي الأبيات المعقدات» فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح 
القراءات وغرائب القرآن » إنما يكون بالأمثال والمستشهدات» كلا فإن القرآن حجة 
علي غيره ل و ا ل ا القران علي 
تفسيرها بالألفتاظ المشتهرات: وعلي إيراد بعض المنجائسات التي نعترف منها أضول 
الاتطقياقاف وذعترت نام الاقسارات التتعنانعى :العا ريخف الممكنات: 
والحكايات المبكيات, والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة علي أداء الواجبات» 
والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولأ» مع ترجمته علي وجه بديع» وطريق منيع) 
يشتمل علي إبراز الممقدرات» وإظهار المضمرات» وتأويل الملدشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجازات والاستعاراتيفإن هذا النوع من الترجمة ما تسكب فيه 





سسب التفسير والمفسرون ج١‏ 
العبرات» وترن )١(‏ المتترحمون هنالك إلي العثرات» وقلما يتقان اله نالعاشره الراقك 
علي متن اللغة العربية» فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر : في العلوم الأدبية» واجتهدت 
كل الاجعياد فن تسيل 'صبيل الرشاد ووضعت الجميع علي طرف التمنام» ليكون 
الكتاب كالبدر العمام» وكالشمس في إفادة الخاص والعام» من غير تطويل يورث 
الملام) ولا قعصي ترص عباللة ا الكلام» فخير الكلام ما قل ودل : 
«(وحسبك من الزاد ما بلغك امحل ) ( 

وقال فى آخر تفسيره مانصه:( وقد شين كعابى.هذا خاصل اعنام الكبير 
ا جامع لأكثر التفاسير» وجل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف 
والأكتاف» واحتوي مع ذلك علي النكت المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة 
العجيبة) مما لم يوجد في سائر تفاسير اللأصحاب»2 أووجدت متفرقة ةالأسباب ,أو 
مجموعة طويلة الذيول والأآذناب . 

أما الأحاديث . فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصولء والمصابيح وغيرهاء وإما 
من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهماء إلا الأحاديث الموردة فى الكشاف فى ' 
فضائل السورء فإنا قد أسقطناها لأن النقد زيفها إلا ما شد منها. 20 1 

وأما الوقوف فللإمام السجاوندي» مع اختصار لبعض تعليلات وإثبات للآيات 
لتوقفها علي التوقيف . | ظ 

وأما أسباب النرؤؤل الك اا ار ل وير أو من تفنسير 
الواحدي . 

وأما اللغة» فمن صحاح الجوهري» ومن التفسيرين كما نقلا. 
وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية» فمن التفسيرين, والمفتاح ؤسائر الكتب 
وأما الأحكام الشرعية»فمنهماء) وفة الكقي المععدة في الفقه ولا سيما شرح 
الوجيز للإمام الرافعي ظ 

وأما التآويل» فأكثرها للشيح المحققء المققي المتقن نحم الملة والدين المعروف ب 
(داية) قدس نفسه وروح رمسه؛» وطرف منها ما دار ببخلدي وسمحت به ذات يدي 
غير جازم بأنه المراد من الاية؛ بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا 


(1) هكذا بالآصلء وفي هامش بعض النسخ: ( ولعل الصواب: ويزل) وليس بظاهر اقول : 
ولعلها يذن بمعني يمشي : قال في أساس البلاغة ارو بر مي المي ماي و زال 
يذن.في هذه الحاجة : : يتردد بتؤدة ورفق . 

(؟)الجرء الأول ص ه - 8 . 








بيب عيش سر الأئمة الذين اشتهروا بالدذوق والوجدان» 
وجمعواءر بين العرفان والإيمان» والإتقان في معني شم . الغران ‏ الدق عوويانت واسع» يطمع 
في تصنيفه كل طامع, فإِن أصبت فبهاء وإن أخطات فعلي الإمام ما سهاءوالعذر 
ب ا ا 00 مسووي يي ا 0 
الله معين 0 ل ومعين لإلهاء الصدق 

ا ١‏ 0 0 والعاسبات بين السور والآيات ع 6 رضي - 
فبينت أصولهم؛ ووجوه استد 26 بهاء وما ورد عليها من الاعتراضات» والأجوبة 

وأما في الفروع: فذ كرت استدلال كل طائفة ثفة بالاية على مذهبه» من غير تعصب 
ومراء وجدال وهراء). ظ 

ثم مضي فقال: مركن رقت رتالب ةلكا بال مده حالف على رع 1 
عنه. وكنا يه خلافة الخلفاء 0 07 سنئة» ولو لم يكن 
ا اي اا م وجني خلاقة أبي بكر 

كما وقع لجار الله العلامة) الا < ظ 

هذا . ...وقد 000 مكانة هذا سيو ( وتفسيره ‏ 

سيف بج ا المشرية واللبية) وهوقريب من اي 
كيف ومني ديا بزيادة أحكام | لأوقاف في أوائل تفسير الاية, ومراتب تنب التأويل 
فى آخره؛ والإشارة إلى جملة من دقائق واكاك العرية رت العو اك .. ... 

والكتاب مطبوع علي هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم . 





وم اللو ا 17 ا ا روضات الات صن 5 





لاس وي متسيس سهد حيسكنيب : 
و7 حو اا لس الديد امحلى) 
و(جلال الدين السيوطي) 
ه التعريف بمؤلفي هذا التفسير : 
ألف هذا التفسير الإمامان الجليلان» جلال الدين المحلي؛ وجلال الدرن السوطي 
الالال البين السير فقن ببق التخريق يقد لكادم عن للشيرة اسم 
اد لحرن 1 
وأما جلال الدين امحلي فهو جلال الدين, محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
امحلي الشافعي؛ تفتازاني العرب الإمام العلامة. قال في حسن المحاضرة: ولد بمصر 
سنة ١51/اه‏ (إحدي وتسعين وسبعمائة )»واشتغل وبرع في الفنون فقهأء وكلاماً . 
وأصولاً» ونحواء ومنطقا وغيرها. وأخذ من البدر محمود الأقصراني» والبرهان 
البيجوري) ار البساطي) والعلاء البخاري» وغيرهم» وكان علامة آية في الذكاء 
والفيمة كن ان لخد ه يقول فيه: يو بن اناتتت 
ره لخطأ ولم يك يقدر علي الحفظ 
.وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف» و90 
عر بالعرو نوناعي عن لفكي » لا تأخذه ذ في الحق لومة لاثم » فكان يواجه بالحق أكابر 
اللمة والحكام؛ وكاو تون إليه قلا يلعفت إلهم» ولا بات لهم فى الد خول عليه 
وكان حديد الطبع لا يراعي أحدا : فى القول» وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله 
وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية» وسمع من جماعة وكان مع هذا متقشفا في 
معيشته يتكسب بالتجارة وقد ألف كتبا كثيرة تشد إليها الرحال» وهي غاية في 
الالحعيو ان والعيج درو امتديج : وبيلاية الغوارة مسن رت وهاي وفيا يل انين 
علي مؤلفاته وتلقوها بالقبول» وتداولوها في دراساتهم؛ فمن مؤلفاته شرح جمع 
الجوامع في الأصول» وشرح المنهاج في.فقه الشافعية؛ وشرح الورقات في الأصول؛ 
ومنها كد اتسيير اد نكن عبدوه. 
توفي - رحمه الله كا ا سر ل مر 
الهجرة ) 10 
©» التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه: 
اعدف يهنا سيرب كينا قلداب الاتإانناق اسليلوةه سان البدة ان . 
خلال ديق السيوض.: ْ 


1 نظن ات عه فى للد رلك الل سي 1 اانا م واطيقات: املشترين للداو دتو 18" 
٠ 1‏ 








لم7 ظ ظ 2010 س التفسير والمفسرون ج١‏ 

أما جلال الدين المحلى» فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس» ثم ابتدأ بعفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي» فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره فابتداً 
بعفسير سورة البقرة» وانتهي عند آخر سورة الإسراء » ووضع ام في آخر 
تفسير الجلال المحلي لتكون ملحقة به. 

ظ هذا هو الواقع ولا أظن صاحب كشف الظئون مصيبا حيث يقول عند الكلام علي 
تفسير الجلالين ما نصه: « تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعللامة جلال 
الذي مكمه بن الجميد الى الشافعى التوفى سة 4ق( أزيع وستين واثماماثة ) 
وما مات كمله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المنوفي سنة١1١91ه(‏ إحدي عشرة وتسعمائثة ) .. وحيث يقول بعد ذلك بقليل: 
ووكان امحلي لم يفسر الفاتحة؛ وفسرها السيوطي تفسيراً مناسبً» .)١(‏ [ 

نعم لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلك؛ لأن السيوطي في مقدمة هذا. 

التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة - يقول بعد الديباجة مانصه : (هذاما ‏ 
اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفهه الإمام العلامة 
المحقق» جلال الدين» محمد بن أحمد, المحلي الشافعي رحمه الله » وتتميم ما فاته وهو 
عمد ييل مافاته المجلال امحلي حر يرام من أول سورة البقرة إلى آخر سورة 
الإسراء ) . ْ 

وقول من الخرسيورة الأسزاءها نض د وقال مؤلقة هذا ككراما تلت ب سير 
القران الكريم الذي أالفه الشيخ الإمام, 0 العلامة المحهقق جلال الدين حلي 
الشافعي رضي الله عنه) .(؟) 

هذا هو ناحية تعبيق القدر الدى فسره كل منهما. وأما من الناحية الأخري وهي 
ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلى لم يفسر الفاتحة, وإنما الذي فسرها هو 
السيوطي» فهي أيضأ دعوي يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لا يقوله الشيخ سليمان 
الجمل فى مقدمة ع التفسير. ( ج١‏ ص7 ) ١:‏ وأما الفانحة ففسرها 
امحلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره . وابتدأ هو في 
أول سورة البقرة ). 

ولقوله فى الحاشية نفسها ( ج] ل ل 
الفاتحة: وإنه - أي الجلال المخلي - كان قد شرع في تفسير النصف الأولء وإنه ابعدأ 
بالفاتحة؛ وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ وقبل الشروع في البقرة وما بعدها). 


5 كشهه الظنرة: ا لعا .+ ١؟)‏ الجزء الأول ص7 . 


هذا.. وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفا بقليل: «ولم يتكلم 
الشيخان علي البسملة» فتكلم عليها بأقل مما ينبغي من الكلام بعض العلماء من 
زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامش» وهذا صحيح.؛ فإن الجلال المحلي لم يتكلم عن 
تفسير البسملة مطلقاً في الجزء الذي فسره لا في أول سورة الكهف, ولا في أول فاتحة 
او ل يد ؛ لم يتكلم عن تفسيرها مطلقاً في اللجزء الذي 
فسره . ظ < 
وبعد هذا. . فاجلال ا 000 
الحسن ونهاية الدقة» و الجلال السيوطي تابعه علي ذلك ولم يتوسع لأنه التزم بأن يته 
الكتاب علي النمط الذي جري عليه الحال امحلي كما أوضح هو ذلك في 
لالد ردي خانمة سورة الإسراء أنه ألف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليم, 
وهو أربعون يم ذكر في هذا الموضوع نفسه : أنه استفاد في تفسيره من 
تفسير الجلال المحلئ » وأنه اعتمد عليه فنى الآي المتشابهة» كما أنه اعترف ‏ جازما 

الاي وشم اجبلا اطي في اليد اسن ما وشيم بمو يلياك 
اا 

وعلي ا جملة.. فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج المحلي: من ذكر ما يفهم من 
كلام الله تعالي» والاعتماد علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتج إليه» والتنبيه على 
القراءات امختلفة المشهورة؛ علي وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر أقوال 
غير مرضية»وأعاريب محلها كتب العربية» (25. 
ولاشك أنالذي بق ل ممير ان لين لذ بان جين را وا نر 
الشيخين فيما فسراه» ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي التفسير 
امختلفة, اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة ة كما قيل. 

فمن هذه المواضع أن المحلي في سورة ( ص ) فسر ( الروح ) : بأنها جسم لطيف يحيا. 
به الإنسان بنفوذه فيه . والسيوطي تابعه علي هذا التفسير في سورة الحجر ثم ضرب 
عليه لقوله تعالي : في الآية ( 45 ) من سورة الإسراء :و ويسألونك عن الروح قل الروح 

من أمر ربَي وما أوتيتم من العلم إل ليلا 4 فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح 
من علم الله تعالي فالإمساك عن تعريفها أولي . ظ 

ومنها : أن أخحلي قال في سورة الحج: « الصابئون: فرقة من اليهود) ؛» والسيوطي في 





3غ نسي لناذلين ا ا 
)١١‏ مقدمة السيوطي لتفسير الجلالين 


0 التفسير والفسيرون جاجد 
سورة البقرة ة تابعة علي ذلك وزاد عليه : أو النصاري» بياناً منه لقول 
37 :وهكك! تلمح الخلاف بين الشيخين قليلاً نادراً. 

قم إذه عوبني شاتقى شعمدر ور يجان حص تقد راحب كك 
الطنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: «(عددت حروف القران وتفسيره للجلالين 
درج قوسا متها رين إلى اسورة لوطل تومن سور ناد اتسين ران علي اران 
فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء) د 

ومع هذا الاختصارء فالكتاب قيم في بابه» وهو من أعظم التفاستيز:انتشاراً وأكثرها 
تداولاً ونفعاً» وقد طبع مرارأ كثيرة» وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم عليه 
ومن أهم هذه الحواشي: حاشية الجمل» وحاشية الصاوي» وهما متداولتان بين أهل 
العلم . 

وذكر صاحب كشف الظنون : أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي 
سماها: قبس النيرين» فرغ من تأليفها سنة ؟155ه(اثنين وخمسين وتسعمائة ), 
وحاشية مسماة بالجمالين» لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري 
نزيل مكة المكرمة» والمتوفي بها عام ١٠٠١٠هء‏ ( عشر وألف) وشرح لجلال الدين 
محمد بن محمد الكرخي» وهو كبير في مجلدات سماه مجمع البحرين ومطلع 
المالمر قوع بسحا قي فد ع 117 

ردك سبطا سا نك اسع راداي سوونااك يتم في ددا مرت تطثر 





0 
وكيد , كلام وبنا ور 
«التعريف بمؤلف هذا التفسير : ١‏ 


القاهري الشافعي الخطيب . تلقي العلم عن كثير من مشايخ عصره.؛ فمنهم الشيخ 


)١١‏ خاتمة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص 77/8 . وك كننق الفلوون 1 بير 

(؟) المرجع السابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنشور وأن السيوطي شرع في 
تأليف تفسير سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين» ولم نعرف هل أتمه أو لا» وهو بالضرورة غير 
مجمع البحرين ومطلع البدرين لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وإن كان صاحب كشف 
الظنون عند الكلام عن مجمع البحرين ومطلع البدرين لم يذكر غير ما نسب للجلال السيوطي . 


أحمد لبرلسي: والنور امحلي: والبدر المشهدي والشهاب رفي 86 ولا أنس 
منه أشياخه؛ ورأوه أهلا للفتوي والتدريس أجازوه بها فدرس وأفتي في حياتهم, 
وانتفع به خلائق لا يحصون. 

ولقد كان رحمه الله - علي جانب عظيم من الصلاح والورع» وقد أجمع أهل 
مصر علي ذلك؛ ووصفوه بالعلم والعمل؛ والزهد والورع وكثرة التدسسك والعبادة. 
وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد: 
وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد» وكان يؤثر الخمول ولا يكثرث بأشغال 
الدنيا) وعلي الجملة؛ فقد كان آية من آيات الله تعالي؛ وحجة من حججه علي خلقه. 
توفي فى عصر يوم الخميس ثاني شعبان سنة 91/17 ه و سبع وسبعين وتسعمائة من 
الهجرة ) ومن أهم مؤلفاته : شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه, وهما شرحان 
عظيمان جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس علي قراءتهما 
وكتابتهما في حياته» وتفسيره لكتاب الله تغالن) وهو الذي تحن بصدؤة الآن 110 : 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته: أن أئمة السلف ألَّفُوا : ق المفسير كقباء كل 
علي قدر فهمه ومبلغ علمه؛ وأنه خطرله أن يقعفي أثرهم ويسلك طريقهم» ولكنه 
تردد في ذلك مدة من الزمن» مخافة أ أن يدخل محت الوعيد الوارد في حق من فسر 
القران برأيه أو بغير علمء) ثم ذكر أنه استعخار الله تعالي في حضرته؛ بعد أن صلي 
ركعتين في روضته؛ وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له فشرح الله له صدرهء وما 
رجع من سفره؛ كتم ذلك في سره» حتي قال له شخص من أصحابه : إنه رأي في المنام 
أن النبي يَيهُ أو الشافعي يقول : قل لفلان يعمل تفسيراً علي القرآن دوذ كو اولقن أنه 
لم يعض عليه إلا القليل حتي قرر في وظيفته مشيخة تفسير في البيمارستان » وذكر أن 
جماعة من أصحابه ممن لهم شغف بالعلم , ؛ طلبوا منه بعد فراغه من شرح منهاج 
الطالبين» أن يجعل لهم تفسيرا وسيطا بين الطويل الممل والقصير المخل فأجابهم إلي 
ذلك؛ معمثلا وصية الرسول عله فيهم؛ حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد المندري 
رضي الله عنه : إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم 
كاستوضو ير حيرا ا ومتتيني بالاضين من السلف» في تدوين العلم إبقاء على 
الدلف» وذكر أنه ليس علي ما فعلوه مزيد» ولكن لابد في كل كل زمان من تجديد ما طال 
به العهد, وقصر للطالبين فيه الجد والجهد» تنبيهاً للمتوقفين؛ وتحريضاً للمتشبطين: 
وليكون ذلك عوتاً له وللقاصرين أمثاله - كما يقول. 








.”814//7 : انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 
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5. - التفسير والمفسرون ج١‏ 

وذكر أنه اقتصر فيه علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية» وذكر أن ما يذكره فيه 

من القراءات فهو من السبع المشهورات. قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة 
مداركهاء أو لورودها ولكن بصيغة: ( قيل)» ليعلم أن المرضي ابورواو 
(السرا ج المنير في الإعانة علي معرفة بعض معاني كلام وعالتكي اطييرة: 
وقد تلقيت التفسير - كك الله افاي رودا عير د 
وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت ماثرهم) . 

وقال في خائمة الكتاب : «فدونك نميا كنك سب وا ع 
من التفاسير معظمها ومن القراءات متواترهاء ومن الأقاويل أظهرهالء ومن الأاحاديث 
محمديا وحيننها ١‏ كدر لدالان :قن هادا الفى مكلير ا لدقائن اسععيلنا الفكر نيها إذا 
اللا لحن ا د 1 

لتر كار حا االنتسير فويعة نوتسيرا سوا ننه رفي اعبار لبس بالطو 
الممل ولا بالقصير امخل») نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السلف») 
كماأنه يلكي احيانا أقوال من سبقه من المفسرين كالزمخشريء» والبيضاوي» 
والبغوي» وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها.» وقد يناقشها ويرد 
0000 
© موقفه من القراءات والأعاريب والحديث : 

وقد ذل قو سسااعيه مامد هرا كر من القرابب ]لأسا قزائر بدييان وأو وات 
نجه نيا لآ مع اسرد ذك الأعازيبي الى 3١‏ تنك إلى التفسي سسا كهنا أنه 
وق فنا الفرمه دو ا الكار كرشي الابعدودا معصييها ار سما ولول اداه عقب 
الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن 
سورة سورة؛ كسما ينبه علي الأحاديث الضعيفة إن روي شييها منها في 

بد اق الى بعري أن بطر ارك ل المت : (روي الطبري لكن بإسناد ضعيف : 
( من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلي الله عليه وملائكته حتي 
حضني السجس) .. أي تغيب» وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري وتبعهما ابن عادل 
ف السب للدي قال ؛ من قرأ سورة آل عسمرن أعطي بكل آية منهها أمانأ علي جسر 


0 ريا عن اس ااه ا عر‎ ١١ 
قوله تعالي في الآية ( ) من سورة البقرة ل ين ا ا ل‎ 
يوالب الور اناري بالجررقر جلغلي الكين ربسا ج01‎ 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
جهنم )) فهو من الأحاديث الموضوعة علي أبي بن كعب في فضائل السورء فليتنبه 
لذلك ويحذر منة» وقد لب اله الحديث قديما وخدينا على ذللقةبوعايوا من أوردة 

من المفسرين في تفاسيرهم, والله أعلم (20. 

وفي آخر سورة الأعراف يقول مانصه: (والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعا 
للزمخشري وهو: «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سداً 
وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة). . حديث موضوع) (22. 

وفى آخر سورة الجاثية يقول ما نصه : «وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من آنه 
1-0 د قال:* «من قرا سورة حم الجبائية؛ سر الله عورته؛ وسكن روعته يوم 
احبيات) ). حديث موضوع) 0 
» اهتمامه بالدكت النفسيرية ومشكلات القرآن. 

وما نلحظه في هذا التفسيرء أنه يورد , بعض النكت أ التفسيرية» وبعض الإشكالات 
والإجابة عنهاء تارة بقوله: تنبيه» وتارة بقوله: فإن قيل كذا ابعرين 15د 
© عنايته بالمناسبات بين الايات : 

كما أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن » عظيم الاهتمام بتقرير 
الآدلة وتوجيهها. 
© موقفه من المسائل الفقهية : 
| كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد د إلي ذكر الأحكام الفقهية .ومذاهب العلماء 
وأدلتهم؛ وإن كان مقلاً في هذه الناحية» فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع , 90 

افمثلا عند .تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 2١5‏ ) من سورة البقرة ل لا يؤأخذ كم 
اله بالل في أيمانكم ولكن يؤَاخدكم بما كسبت فلُوبكُم والله غَفُور حليم * نراه 
يعرض لبعض أقوال العلماء في معني اليمين اللغو» ثم بعد الفراغ من تفسير الاية 
تبول:” ( تنبيه) ثم يذ كرما ينعقد به اليمين وما يترتب علي الحنث في اليمين 
المنعقدة» وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب؟ فيذكر عن 
الشافعية أنهم يقولون بوجوبها وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر 
ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأب وغير ذلك . 9 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية (555 ) من سورة البقرة : ف الطّلاق مرتَان 
فإمْساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 يقول بعد الفراغ من التفسير: : « تنبيه : اختلف 
العلماء فيما إذا كان أحد الزوضين :رقيقاء فلهنث الأكثر ومنهم الشافعي رضي اللّه 








(١)الجزء‏ الأول صه"” . ظ (؟) الجزء الثالث ص 5ه . 
(9؟) الجزء الثالث ص 5/8 ه . (4:) الجزء الأول ص ١798‏ . 





5 - التفسير والمفسرون ج١1‏ سسب 

إلي أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج» فالحر يملك على زوج ته الآمة ثلاث 
تطليقات» والعيد لا يملك علي زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأقل - ومنهم أبو 
حنيفة رضي الله عنه ‏ إلي أن الاعتبار المرأة في عدد الطلاق كالعدة» فيملك 
الع قفي معدي اللي :تف اللشناق رو لاق الممرعلي ويه الكفة إلا 
اتا 
ا راشي 

0 

ا 

افمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : ل ف( وورث سَليمَان 
رذ رنال با ينا اثاى علننا ملو الالبري . الاق قرام عن حكني امزويا عن 
00 
لا. قال: إنه يقول : لدوا للموت وابنوا للخراب وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما 
ول الوا ع حا ا اد مر . وصاح طاووس فقال: 
أتذؤوت ما يقول ؟قالوا: لا .قال : فإنه تقول “كما تدديرة نان .. إلى آخر ما ذكره من 
صيحات حيوانات متعددة؛ ومعاني هذه الصيحات» ا ا م 
مكحول؛» وعن فرقد الي ا و ل ابن 
عباس عن معاني ما تقول بعض الطيور» وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك» وهو 
شبيه بما تقدم أيضاء ومع عم ا وا تالو ا 2 
الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة 0 
' 'ومثِلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (5") من سورة النمل أيضا : ل وني 
مرسلة إِلَيِهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون > نراه يقص لنا عن وهب بن منبه 
وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان» وما كان من اختبارها له . وما 
كان من سليمان عليه السلام من إجابته علي ما اختبرته به؛ وإظهاره لعظمة ملكه وقوة 
سلطائه مما يبعث الدهشة ويثير العجب ومع ذلك لا يعقب علي ما رواه بكلمة 
واحدة( ") ظ 
وماد عضن فتسعيرة القرلة خقالي في 2500م مدى اتتزرزة الصافااك ير برإت انام 
لمن المرسلين 4 . و الا 9 ا 
روي لنا قصة طويلة برايو اسك اا 


6 : 


١١)الجزء‏ الأول ص ١ 4 ١‏ . ١؟)الجزء‏ الأول ص”"4 - 4 غ؛ . 
99") الجزء الثالث ص 4ه هده . 45م :لعزم النالت عن 7 


ل التفسير والمفسرون ج١-‏ 
اكوا ليب ]ا ع حل يطل لسن برق ال بعتي مني لا يرضي 
ا ا ا 

بطلاتها وعم صبحتها. 

فمثلا عند اتفسيره لقوله تعالى في الايات 275555451 ) من سشسورة 
501 : © وهل أَتاك تبأ الخصم إذ تسوروا المحراب # . الآيات» إلى آخر القصة» نراه 
يذكر لنا عبارة الفخر الرازي التي ذكرها في تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة في هذه 
القتصاترواتريرها هر لاتق في عدن لني اللوروا رو طلج ايلام ' 3 

... وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصى بالنسبة 
سير 1 
ه كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي: 

هدااولا يقتوتنا أن اللتطيب الشرييس» كقيرا منا يحفدة على التي الكبير الفخر 
الرازي» والذي يقرأ في تفسيره هذاء يجد أنه يكثر من التقوال عننه, 

والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء كبار, ومتداول بين أهل 052000 
وا لجمع لخلاصة ايو سبقته مع الدقة والإيجاز. 

خن ا لكريم (لأبي السعود) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير : 

ؤم كرا تعد ا بر ا و سس وو ا ا 
الحنفي المولود في سنة 8557ه ( ثلاث وتسعين وثمائمائة من الهجرة )»2 بقرية قريبة من 
القسطنطينية» وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتي قال بعضهم فيه :تربي في 

حجر العلم حتي ربي» وارتضع ثدي الفضل إلي أن ترعرع وحباء ولا زال يخدم العلوم 

الشريفة حتي رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه). 

داك بع لعي فد عا لين رتعلسد كقزر با العلماء فاستفاد منهم 
علما جما؛ ثم طارت سمعته» وفاضت شهرته» وعظم صيته وتولي التدريس في كثير . 

من المدارس التركية؛ ثم قلد قضاء بروسة ثم نقل إلي قضاء القسطنطيئية؛ ثم نقل إلي 
قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلي» ودام علي قضائها مدة ثمان سنين» ثم تولي 
أمر الفتوي بعد ذلكء» فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلي يد 
وكان ذلك سنة 5ه 5ه ١‏ اثنين وخمسين وتسعمائة من الهجرة ) ومكث 5-005 





(١)الجزء‏ الثالث ص 854” -52م؟. 





ظ 0002 
الإار مسرا مو قالاين سحة اين يها دق الملسية امراب عاشي القعري والنفا 
فيهاء وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوي علي منوال ما يكتبه السائل من 
الخنطاب فإن كان السؤال منظوما كان الجواب منظوماً كذلك؛ مع الاتفاق بينهما فى 
الوزن والقافية» وإن كان السوال تع البمسعاء كان الخراب مله إن كال بلقة العرب 
فالجواب بلغة العرب» وإن كان بلغة الترك فالجواب بلغة الترك . . . وهكذا مما يشهد 
للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ولقد قرأنا في ترجمته شيا من الاستفعاء والفعوي 
تسد ني قينا قز ععد قن اذلاكاء ْ 

ركد ننه مكيب حي نيا قني| كمي نري سد امي للها ولمعا رانب حال 
سنامها وغاربهاء وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ولقد حاز قصب 
السحنت سن 1 قرانه» ولم يمدر أحد أن يجاريه في ميدانه ولقد كاد مجاه بالمدريين 
وتنقله بين كشير من المدارس وتوليه للقضاء وت التعرى سييا عانقا لداع الكدر 
والتصئيف والتأليف؛ ولكنه اختلس فرصا من وقته فصرفها إلي كتابة التفسير» فأخرج 
للناس كتابه الذي نحن بصدده كما أنه كتب بعض الحواشي علي تفسير الكشاف» 
وكتب حاشية علي العناية من أول كتاب البيع من الهداية . وعلى الجملة فقد جمع 
صاحبنا بين العلم والآدب » فبينما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلمء نراه 
مده غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم؛ ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد 
وفاته قل تغالي في الثناء أو اشتط في الرثاء حيث يقول في مرثيته الطويلة : 

ها العلم الذاما سويت حقيفة وعلوم غيرك في الوري كسراب 

توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية» ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري» وذلك في 

ل يا ال ا ل ا الرتصينه الله 
و وا ف ا 
ا ا اليا ة مؤلفه فيه : 

قلنا: إن صاحب هذا التفسير شغل كثيرا بالتدريس والقضاء والفتوي ولكنه 

اختلس فضا من وقته ألف فيها كتابه في التفسيرء قلنا هذا فيما سبق» والمؤلف 
نفسه يقرر هذا في مقدمة تفسيره؛ ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة ع 
بل ذكروا أنه ابتدأ فيه؛ فلما وصل إلي آخر سورة ( ص ) عرض له من الشواغل ما جعله 
يقنف في تفسيره عند هذا الحد, فبيض: ما كتبٍ في شعبان ستة 917 ه( ثلاث 
وسبعين وتسعمائة من الهجرة ) ثم أرسله إلي الباب العالي» فتلقاه السلطان سليمان 


”/١ص يراجع العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان ( ج ؟‎ )١( 
00 0 جا واة 7 )ب‎ 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
خان بحسن القبول» وأنعم عليه بما أنعم» وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم, 
ثم تيسر له بعد ذلك إتمامه» فأتمه بعد سنة» ثم أرسله إلى السلطان ثانيا بعد إتمامه, 
فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه» وزاد في وظيفته مرة أخري . 

والحق أن هذا التفسير غاية في بابه» ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبيرة. 
كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآئية» بما لم يسبقه أحد إليه؛ و من أجل ذلك 
ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم» وشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما كتب 
في التفسير»؛ فصاحب (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) يقول عنه فى كتابه: 
«وقد أتي فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الآذان»فصدق المثل السائر: كم ترك 
الأول للاخر). وصاحب «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) يقول: (وقد طالعت 
تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل, 
متضمن لطائف و وإشارات). ونقل عن صاحب 
«الكشف) أنه قال: «انتشرت نسخه في الأقطار ورقع له العام بالعبول فين لمحو 
اطغ تعبيره» فصار يقال له: « خطيب المفسرين) ومن المعلوم 
آلا تفسسيير أتضك: سبو أة« يعد الكشاف والقاضي لم بلغ إني سابلئة من رتبة 
الاعتبار) .2١(‏ 

ولم يظفر هذا التفسير ‏ كغيره من التفاسير - بكثرة الحواشي والتعليقات التي 
تكشف عن مراده. أو تتعقبه في بعض ما يقولء ولم يقع تحت يدنا شئْ من ذلك » 
غير أننا نجد في « كشف الظنون ) عند الكلام عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من 
التعليقات فمن ذلك : تعليقة الشيخ أحمد الرومي الاحصاري المتوفي سنة 4١‏ ١٠١ه‏ 
( إحدي وأربعين وألف من الهجرة ) من سورة الروم إلى سورة الدخان. وتعليقة الشيخ 
رضي الدين بن يوسف القدسي» علقها إلى قريب:من النصف, وأهداها إلى المولى 
اسسعددين وبعة انون سن ف ن القندين رات ور كان واه يها تمل كاك العامة 
الزمخشري والبيضاوي» وكلام ذلك الفاضل ( أبي ين الكشاف وقال 
القاضي» وقال المفتي, ثم المحاكمة فيمابينهم (' "نوهد ناد كرو سين عو اك 
الظنون » ولا علي ادا ككي عليه غيرهي 5 عا 

قرأت مقدية لكاب اشم ارت ع كف و رسي الا ا 
التنزيل للبيضاوي؛ ويذكر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره؛ ثم يقول: ؛ ولقد كان في 
سوابق الآيام؛ وسوالف الدهور والأعوام» أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهماء وزمان 
انتتصابي لمفاوضتهما ومدارستهماء. يدور في خلدي علي استمرارء أناء الليل 





.57/1١: الفوائد البهية ص ؟١/. ١؟١) كشف الظنون‎ )١(9 





3 التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
واطظراف الفيتارياث احم كرو در عباتي سيط انين واراسي قور الات هما عاد 
ترتوين أنيق 6و امف قوف العوجا جا لقي فى تقافياك لكي الفا كير امن جراهر 
قنع واد يل ف اع له العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق» وأسلك خلالها بطريق 
العرفيية على الصدى الو يوا ولوب ديه سسييا تتمضية جاؤلة قاذ العترير 
ويستدعيه جزالة نظمه الجليل» ما سنح للفكر العليل بالعناية الربانية» وسمح به النظر 
الكليل بالهداي ية السبحانية» من عوارف معارف ثمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر 
لبيب . وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأتم من كل نحرير أريب » وتحقيقات رصينة 
تقيل عثرات الأفهام فى مداحض الأقدام» وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من 

خواطر الآنام» في معارك أفكار تشتبه فيها الشئون ومدارك أنظار تختلط فيها الظنون» 
وأبرز من وراء أستار الكمون» من دقائق السر المهزون في خزائن الكتاب 
المكنون» ما تطمئن إليه النفوس» وتقر به العيون» من خفايا الرموز وخبايا الكدوز. . 
نأونا أن اتبيه عن 03205 وإنعامه «إرشاد العقل السليم؛ إلى مزايا الكتاب 
اليا 

ومو هه بقيين لدانر انا آنا السهوة يعي فى تفسير على سير الكفاته 
والبيضاوي وغيرهما من تقدمه؛ غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات . 
ولهذا لم يذكرها إلا علي جهة التحذير منهاء مع جريانه علي مذهب أهل السنة في 
تفسيره» ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف» وصاحب أنوار التنزيل 
من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثا عن النبي غَْتّهُ في فضلهاء وما لقارئها من الثواب 
والأجر عند الله مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعاً. 
وعار حت سو وم له ارس ار 

قرأت في هذ | التفسير فلاحظت عليه - غير ما تقدم ‏ - أنه كثير العناية بسبك 
العبارة وصوغهاء مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن» فهو يهتم بأن يكشف عن 
نواحي القرآن البللاغية» وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الفصل 
والوصل. والإأيجاق الإطتان» والعقده والعاعبر والاععر ان والناييل» كسا أنه يهنت 
اء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتهاء مما لا يكاد يظهر إلا 

عي ويا اعون وذاقانى: انق المتردينة وكا ركو نسب عيدا هو اول 
المفسرين المبرزين في هذه الناحية. 
© اهتمامه بالمناسبات واإلمامه ببعض القراءات : 

ونلحظ علي أبي السعود في تفسيره أنه كثيراً ما يهتم بإبداء.وجوه المناسبات بين 


)١(‏ تفسير أبي المعوة اه من المقدمة. 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الاك وكيا البعط عابه ا لسيغرضن الغبينانا لذ قر الف اوات ولكن بقدر ما يوضح به 
المعني» ولا يتوسع كما يتوسع غيره. 
© إقلاله من رواية الإسرائيليات: 

ومن ناحية أخري جد أنه مقل فى سرد الإسرائيليات» غير مولع بذكرها وإن ذكرها 
أحيانا فإنه لا يذكرها علي سبيل الجزم بهاء والقطع بصحتهاء بل يصدر ذكر الرواية 
بقوله الل ص ع ا ري م ص ا 
يكتفي بهذه الإشارة . ظ ظ 

| فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : ف الاوة اه 3 م سديزة القتهل «وإني مُرسلة 
إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © يقول اا ل 
م لجواري وحليهم الأساور والأطواق... إلى آخر ما ذكره من 

لعجيبة الغريبة ( ١؟‏ ومع ذلك فلم يعقب عليها وي 

وبع باللا عو جو مي 
© روايته عن بعض من اشتهر بالكذب : 

كما ئللاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح» فمثلا 
عند تفسره لقوله تعالي في ب م  :‏ لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يُمين وشمال » . ب الايات إلى 1 خر القصة؛ نجده يقول: وأصل 
قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح: أن عمرو بن عامر من أولاد سب وبينهما اثني 
عشر أباء وهو الذي يقال له ( مزيقيا بن ماء السماء ) أخبرته ( طريقة ) الكاهنة بخراب 
سد مأرب وتغريق سيل العرم الجنتين. . وبمضي في ذكر روايات أخري عن رجال 
0 مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب؛ فقد قال السيوطي في خاتمة الدر 
المنثور مانصه: « الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شئ 
حدئثتكم عن م يد السعود يخلص من تبعة هذه 
الروايات التى سردها بقوله أخيرا والله تعالي أعلم) وهذا يشعر بأنه يشك في 
صدقها وصحتها. 
© إقلاله من ذكر المسائل الفقهية : 

كذلك نجد أبا السعود - رحمه الله - يتعرض في تفسيره لبعض اللمسائل الفقهية؛ 
واكم مقا عد درلا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية؛ بل نجده 
يسرد المذاهب فى الاية ولا يزيد علي ذلك . 





. 553 (؟) الجزء الرابع ص‎ . ١١١ الجزء الرابع ص‎ )١( 





فمثلاً عند قو تعالى في الأية ( ه١7‏ ) من سورة البقرة 7 
في أيمانكم ». . ل 0 لم0 
يظهر خلافه: فإنه لا يقصد فيه الكذب ا ع عر ار 
- لا والله » وبلي والله .مما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال) د ولا 
يزيد علي ذلك بل يمضي فينزل الآية علي قول الحنفية . 
© تناوله لما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب : 

كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إذا كانت الاية تحعمل اياده 
الإعراب» وينزل الآية على اختلاف الأعاريب» ويرجح واحد امنهاويدلل على 
رجحانه . ' 
وعلي الجملة . فالكتاب دقيق غاية الدقة» بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به 
غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النوا حى العديية وخر برح مهم 
يعتمد عليه كثير ثمن جاء بعده من المفسرين» وقد طبع هذا التفسير مرارا وهو يقع في 
تسد ل ا ش 

السب الداني لاني > 
00000000001 

اي ل 0 
الألوسي (5؟2 البغدادي . ولد في سنة 11117ه( سبع عشرة ومائتين بعد الألف من 
الهجرة ة النبوية )؛ في جانب الكرخ من بغداد كانه رجه انه شي اعدما فى القراق: 
وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام تييع كديرا من العلوم حتي أصبح 
علامة في المنقول والمعقول, » فهامة في الفروع والأصول» محدثا لا يجاري . ومفسرا 
امب يري سو جرع لا 0 
علي اراك سو شور 1 لتر والحقيه ظ 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
معن بالعك ومس و العاليع هوهو امن لايق فقي سد ودرس فى عريلاة ملا رسي 


وبغداد كانت ا 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ - 
0 إفتاء الحنفية؛ شرع يدرس سائر العلوم في داره الملاصقة جات مضي 
لله العاقولي في الرصافة . وقد تتلمد له وأخذ عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيها, 
0 حبا عاض عن النطن اوسن داشا كغيرة برو كان ح ريه الايد 
يواسي طلبته من ملبسه ومأكله. ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله» حتي صار في 
العراق العلم المفرد» وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد, وكان نسيج 
وحده في النثر وقوة التتحرير» وغزارة الإملاء وجزالة التعبير» وقد أملي كثيرا من النطب 
والرسائل» والفتاوي والمسائل» ولكن أكثر ذلك - علي قرب العهد.- درس وعفت 
آثاره» ولم تظفر الأيدي إلا بالقليل منه» وكان ذا حافظة عجيبة وفكرة ري كنا 
ما كان يمول : ومسا استودعت ذهني شيفا فخانني» ولا دعوت فكري لمعضلة إلا 
وأجابنى ) . قلد إفتاء الحنفية فى السئة الثامنة والأربعين بعد المائئين والألف من الهجرة 
256 «وقبل ذلك بأشهرء ولي أوقاف المدرسة المرجانية؛ إذ كانت مشروطة لأعلم 
أهل البلد» وتجقق لدي الوزير الخطير على رضا باشاء أنه ليس فيهبا من يدانيه من 
أحد. وفي شوال سئة 17 ١١‏ ه ( ثلاث وستين وماثتين بعد الألف) انفصل من منصب 
الإفتاء وبقي مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتي أتمه, ثم سافر إلي القسطنطينية في 
السيكة الليناحة و لمكن عه المالنين والالق تعرطى سيره على البنلفل ادبي انيد 
خان» فنال إعجابه ورضاه» ثم رجع منها سنة ١١9‏ هر تنيع وسخيق وعا غات بغيد 
الألف ). 
وكان - رحمه الله - عالماً باختلاف المذاهب؛ مطلعاً علي الملل والنحل» سلفي 
الاعتقاد شافبعي المذهب, إلا أنه في كثير من مسائل يقلد الإمام الأعظم أبا حنيفة 
النعمان رضي الله عنه» وكان في آخر أمره بميل إلى الاجتهاد. ولقد خلف - رحمه الله 
- للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة» فمن ذلك تفسيره لكتاب التوود الف هه 
بصدده الان» وحاشيته علي القطر» كتب منها في الشباب إلي موضع الحال» وبعد 
وفاته أتمها ابئه السيد نعمان الألوسي؛ وشرح السلم في المنطق» وقد قُقدء ومنها 
الأجوبة العراقية عن الأسكلة اللاهورية؛ والأجوبة العراقية على الأسكلة الإيرانية ودرة 
الغواص في أوهام الخواص؛ والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السنية في 
علم آداب البحث . ظ 
ره رو عع ع الاي ا ”اه 
#بعوااع با ا ا الات دق 
الكرخي في الكرخ؛ فرضي الله عنه وأرضاه ' 





)قينا عدو لعجي ند الفرحولة الوعودة راوزل العمكة الأمين :من تير الالونيى . 





- التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
ل لطا ظ 

يا ل يا م 0 لم يزل متطلبا 
لاستكشاف سر كتاب أ اله المكتوم» مترقباً لارتشاف رحيقه اخختوم» وأنه طالما فرق نومه 
لجمع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده؛ لا يرفل في مطارف اللهوكما يرفل عراف 
ولايهب نفائس الأوقات لخسائس الشهوات كما يفعل إخوانه» وبذلك وفقه الله 
للوقوف علي كثير من حقائقه؛ وحل وفير من دقائقه, وذكر أنه قبل أن يكمل سنه 
العشرين شرع يدقع كفيرا من الاشكالات التي ترد على ظاهر النظم الكريم» ويتجاهر 
مالم يظفربه في كتاب من دقائق العفسين»:ويعلق علي ما أغلق مما لم تعلق به ظقر 
كل ذي:ذهن خطيرء وذكر أنه استفاد من علماء عصره؛ واقتطف من أزهارهم, 
والتين من الوا زوع وأودع علميت صد واه واقنى في كيه قو تدهم خيير يوالم د كر 
الداكتنير ا تابخ له نان يصرو كنا يمجع بيه نما غدل :نين دللقان: واله كان بسر د دفي 
ذنلتي إلى إند را عانق يعض لجال سيعت ون بعر برحب بن 10307 قور التتون 
وخمسين ومائتين بعد الألف من الهجرة 48 أن الله جل شأنه أمره بطي السموات 
0 ورتق فتقهما علي الطول والعرض فرفع يدا إلى السماء » وخفض الأخري إلي 

الجد ا ا ا وماتر يد سيو ب ا يي 

لي اي لبقي تمصي لتر فيه فى الليلة السادسة بعشرة من 
شهر شعبان من | لجن الل كور و كان عجره 6 ذال ورتسا و ستيج سه بزوزلاك فى طوا” 
السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد خان» وذكر في خاتمته أنه انتهي منه 
ليلة الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة 77177 ١ه‏ ( سبع وستين ومائتين بعد 
الألف»» ولما انتهي منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسم تهتش 
له الضمائر» وتبتش من سماعه النواطر فعرض الآمر علي وزير الوزراء على رضا باشاء 
فسماه علي الفور: « روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » . 

هذه هي قصة تأليف هذا التفسير » كما ذكرها صاحبه عليه رضوان الله 

وقد ذكروا أن سلوكه في تفسيره هذا كان عر عخليه ومر عن الألسراز كريا ؛ فإن 
نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس» فيكتب بأوا: خر الليل 
حدوييات ونوا سياها لناب الأببى ووانيم في جارد قلا بالساينها لبي 1 

فى نحو عشر ساعات . 
» مكانه هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته: 

ثم إن هذا التفسير ‏ والحق يقال - قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه؛ وبذل مجهوده حتي 
أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية ودراية» مشتملا علي أقوال الخلف بكل 


سب التفسير والمفسرون ج١١‏ الاقاشكناكا 
أمانة وعناية» فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير» فتراه ينقل لك عن تفسير 
ابن عطية» وتفسير أبي حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود» وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة . وهو إذا نقل عن 
تفسير أبي السعود بكو سانيا - قال شيخ الإسلام. وإذا نقل عن تفسير البيضاوي 
00 - غالبا قال القاضيء وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول غالبا ع قال 
الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكما عدلاً بينهاء ويجعل من 
نفسه نقاذا مدققا + ثم يبدي رأيه حرا فيما يتقل» أفثرا ه كثيرا ما يعترض علي ما ينقله 
عن أبي السعود» أو عن البيضاويء أو عن أبي حيان» أو عن غيرهم. كما تراه يتعقب 
الفخر الرازي في كثقير ابا ا ا 
النقويةة + حصنا مده مهيبا أبى حنيفة, ثم إ: نه إذا استصوب رأيا لبعض من ينقل 
عنهم) انتصر له ورجحه علي ما عداه. ظ 
موقف الألوسي من الخالفين لأهل السنة. 

والألوسي سلفي المذهب سني العقيدة: ولهذا نراه كشيراً ما يفند آراء المععزلة 
والشيعة؛ وغيرهم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه. 
ال ا 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4.. يقول بعد كلام طويل ما نصه: ١‏ .. وإضافته - أي 
الطغيان إليهم ؛ لآنه فعلهنم الصادر منهم؛ بقدرهم وار رن اعبار 
فالاختصاص المشعرة به الإضافة, إنما هو بهذا الاعتبار, لا باعتبار الحلية والاتصاف» 
فإنه معلوم لا حاجة فيه إلي الإضافة» ولا باعتبار الإيجاد استقلالاً منن غير'توقف علي 
ل ا ري لا سوا اران له اعتبار» فلا تهولنك 
جعجعة الزمخشري وقعقعته) ١7‏ 

وانظر إلي ما ككتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الآبة (/) من السورة 
نفسها: ل ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة ولهم عذاب 
عظيم ‏ تجده يطيل بما لا يتسع لذكره المقام هناء من بيان إسناد الختم إليه عز وجل 
علي مذهب أهل السنة» ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم» 
وفدديه تاويلهم ل ل ااا ظ 

ومعلا فيه سيره لقوله تعالى : في إلاية )١١(‏ من سورة الجمعة : ظ وإذا رأوا 
تجارة أو لهوا انمضوا إِلَيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الهو ومن المّجارة 
واللّه خير الرازقين 4. . يقول مانصه: «وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضي الله 





9١)الجزء‏ الأول ص .١١١‏ (؟)انظر الجزء الأول ص١١‏ -- ١١4‏ . 





0 52330 220 س التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
تعالي عنهم» بأنهم آثروا دنياهم علي آخرتهم؛ حيث انفضوا إلي اللهو والتجارة؛ 
ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الدين» وأفضل من كشير من العبادات؛ لاسيما مع 
رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم» وروي أن ذلك قد وقع مرار | منهم, وفيه أن كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشيرة المبشرة لم ينفضوا »والقصة كانت في أوائل 
زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء؛ فخاف أولكك المنفضون اشتداد الأمر 
عليهم بشراء غيرهم مايقتات به لولم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله علي ذلك 
بالنار أو نحوهاء بل قصاري ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم » ورواية أن 
ذلك وقع منهم مرارا | ن أريد بها رواية البيهقي في شعب الإبمان عن مقاتل بن حيان 
أنه قال: بلغني - والله تعالي أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات» فمثل ذلك 
ظ لا يلعفت إليه ولا يعول عند المحدثين عليه وإن أريد بها غيرها فليبين وليشبت 
صحته؛ وأني بذلك؟ وبالجملة: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من 
بعضهم في أوائل أمرهم - وقند عقبها منهم عباواع لآ قخضي.ت سفية داه وتجينل 
وافر. ( 
© الألوسى والمسائل الكونية: ظ 
وبما نلاحظه علي الألوسي في تفسيره» أنه يستطرد إلي الكلام في الأمور الكونية. 
ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة, وونكار جيه واو ضيه كليس لا بر عسي وه 
ردك مفال اميياء فارجع إليه عدد تفسيره لقوله تعالي في الآيات (8؟) 0 
4) من سورة يس: : ظ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الْعليم » 
والقمر قدرناه منازِل حتَى عاد كالعرجون القديم + لا الشّمس ينبَّغي لها أن درك القمر 
ولا اللّيل سابق النْهارٍ وكل في فَلَك يسبحون» (22. 

وأرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي : فى الآية 9؟١١)‏ من سورة الطلاق : هل الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثْلهن 234 فستري منه توسعاً في هذه الناحية . 
© كثرة استطراده للمسائل النحوية: 

كذلله سعدا الألوسي إلي الكلام في الصناعة النحوية؛ ويتوسع في ذلك أحياناً 
إلي حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسرأء ولا أحيلك علي نقطة بعينها؛ فإنه لا 
يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك . 


(١)الجزء‏ لمكص 554. ١؟)‏ الجر 7ض 311 
(؟)الجزء ١8‏ ص ه١١8-1؟١.‏ 





التفسير والمفسرون ج١-‏ 
© موقفه من المسائل الفقهية: 
كذلك ده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا 0000 إذا استوفي مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 
ظ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : في الاية 577 ) من سورة البقرة  :‏ ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين» . يول ضهنا 
نصه: وقال الإمام مالك : امحسنون : المتتطوعون» وبذلك استدل على استحباب المتعة 
وجعله قرينئة صارفة للأمر إلي الندب» وعندنا ('2: : هي واجبة للمطلقات في الآية, 
مستتضنة لمناترن المطلقنات . وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه : هي واجبة 
لكل زوجة مطلقة إذا كان الفر لفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقت قبل 
الدخول» وما لم يساعده مفهوم الاآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالي وللمطلقات 
متاع بالمعروف * [البقرة : 41؟] لأنه يحمل المطلق علي المقيد؛ قال بالقياس» وجعله 
مقدما علي المفهوم؛ لأنه من الحجج القطعية دونه» وأجيب عما قاله مالك» بمنع قصر 
امحسن علي المتطوع؛ بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات» فلا ينافي الوجوب, فلا 
يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ حقاً) ("2. ظ 





وإذا أردت أن تتأكد من أن الألوسي غير متعصب لمذهب بعينه فارجع 520 
الذي أفاض فيه عند تفسلبرمه لقوله تعالي : فى الاية 05 مو مسنيوزة 
القرة «« والمطلفات يعرئصن بأنشسهن قلاقة قُررء 4 * الأيق عدن بعد ايد كر 
مذهب الشافعية» ومذهب الحنفية» وأدلة كل منهم, ومناقشاتهم يقول: « وبالجملة » 
كلام الشافعية في هذا المقام قوي. كما لا يخفي علي من أحاط بأطراف كلامهم, 
واستقرأ ما قالوه تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم)2©'0. 
©» موففه من الإسرائيليات : 

وعاانااتحظ على الالونس انديب ادق الاير تاليا قدو انيار الكتوية الس 
حشانها كبري التسرين الاسيرت ولتيرها بيخيعة. ٠‏ مع سسخرية منه أحيانا. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في إلآية ١5‏ ) من سورة المائدة : © ولقد أَحَد الله 
ميفاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 4.. نجده يقص علينا قصة عجيبة عن 
عوج بن عنق» يرويها عن البغوي» ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: ( وأقول : قد 


)١9‏ هذه اللفظة :( وعندنا) تدل بوضوح علي أن الالوسي كان حنفي المذهب, وما أكثر مثل 
الح ال يت يي ريا ير اما 
0 (9) الجزء الثانى ص ١7 ١7٠0‏ , 





شاع أمرعوج عند العامة» ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفي فتاوي العلامة ابن حجر 
قال الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه؛ هذيان لا أصل له 
وهو من مختلقات أهل الكتاب ولم يكن قط على عهد نوح عليه السادم وتم ردم 
من الكفار أحد . وقال ابن القيم: من الأمور التي عرف بها كون الحديث موضوعاً أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على يطلانه: سيك عوج بن عنقرولمين 
العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب علي الله تعالي» إنما العجب ممن يدخل 
هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره» ثم قال: ولااريب أن 
هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم .. . ثم مضي الألوسي في تفنيد هذه 
القصة بما حكاه عن حون دن العلماء الذين استنكروا هذه القصة 
الخرافية2'7. 
ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (0؟) من سورة هود : 9 ويصنع الفلك 
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه 4. نجمده يروي أخباراً كشيرة في نوع النشب 
الذق :صمت منة السيفيكة ؛ وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعها. وفي المكان اللدوئ 
صنعت فيه. . ثم يعقب علي كل ذلك بقوله: (وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما 
أري لا تصلح للركوب فيهاء إذ هي غير سالمة عن عيب؛ فالحري بحال من لا يميل إلي 
الفضولء أن يؤمن بأنه عليه السادم ضرم الفلك حسبما قص الله تعالي في كتابه؛ ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صنعهاءوبكم مدة أتم 
عملها إلي غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السئة الصحيحة) ("). 
© تعرضه للقراءات والمنافبات وأسبات النرول: 

ثم إن الألوسي يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منهاء كما أنه يعني 
بإظيار وج التاستابة وين السو كما بعس :يذ كر المباسيات: برق الابانك ويد كن اسبناب 
التزول للارات الى (انزلت على سبيو» وم كفي الاليعيشيناد باقعار العر ب على نا 
يذهب إليه من المعاني اللغوية . 0 
© الألوسى والتفسير الإشاري: 

وله وسار مي 5-8 عن التشيدير الإخاري يفت الاتوات ره شو كلاد عن كر 
ما يتعلق بظاهر الآيات ” '4؛ ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب 


3 الب السادس ص نا (؟) الجزء الثاني عشر ص 45 . 
)و سيأتي عند الكلام عن التفسير الإشاري توضيح لرأي الألوسي في هذا اللون من 
لفتمنم. 





سح التفسير والمفسرون ج١‏ - 
التفسير الإشاري» كما عد تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك؛ ولكني رأيت أن 
أجعلهما في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود نظرا إلي أنه لم يكن مقصودهما 
الأهم هو التنتسير الإكداري ودب "كان ذللف تابنا ت .كما يندة لغيره من التفسير 
عا و فييألة ١ ١‏ اعتبارية لا أ اعتروه اقل4 وإنااردت ان 

مسال ا تن دق للعلامة الألوسي ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة . 
ا ا ا و 00 
مختقةء مع توسع كاد لح عمو كد لان لدي لمكي 
لعا الى بوجو ايه 

وبعاء . . . فهذه هي و ل يو 
ابا يران ابي مياد اي 
إمكان الحصول علي بعضها؛ وأحسب تسا ار كفاية وغني عن كتب أخري 
اكثيرة, 








ال 50ت 
01 ل الرابة 
' التقسبير بالرأي المذموم (تفسير الفرق المبتدعة ) 


ه26 تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية : 
شرق النتسير ينك زمن السوة إلى زمن اتساج التابعين» على طريقة تكاد تكون 
واعدى فدات كل طعكر يحدل النسا عنمن لقن يطرض الرواية والتتماع تو 
كل عصر من هذه العصورء تتجدد نظرات تفسيرية» لم يكن لها وجود قبل ذلك) 
مم او ع و ا 0 عراسي 
ا الوح وقد زلا تمان 3 افاي رقف الجا لازن 
أفراد من لهم عناية بهذه الناحية. غير أن هذه الناحية العقلية في التفسير لم تخرج 
عن قانون اللغة ولم تتخط حدود الشريعة» بل ظلت محتفظة بصيغتها العقلية 
والدينية؛ فلم تتجاوز دائرة الرأي ا محمود إلي دائرة الرأى المذموم الذي لا يتفق وقواعد 
ظل الآمر على ذلك ع أن قامت الفرق الختلفة وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة) 
وكان القران هو هدفهم الأول الذي يمقصدود إليه جميعاء كل يبحث في القران ليجد 
حا شري راي ووز ترما هديو كل والعه ما بسحف عنة وا ويطريق | خضاع الآيات 
القرائية لل هنيية؛ والميل بها مع رأيه وهواه وتأويل ما عبا نتيا تاس" ييخدنيا غهر 
منافية لمذهبه ولا متعارضة معه . ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأي الحمود إلى دائرة 
الرأي المذموم واستفحل الأمر إلي حد جعل القوم يتسعون في حماية عقائدهم, 
ا وا الخبرجيرة اناق عرد تاد سير يهار فنينيا كلدم الله على برق 

هوائهم» ومقتضي نزعاتهم ونحلهم!! 0 
ونحن نعلم بطريق الإجمال - وللتفصيل موضع غير هذا ان مول اله كه 
قال :( ستفترق أمتي ثلاثأ وسبعين فرقة كلها في النار» إلا واحدة» وهي ما أنا عليه 
35-6 ) وقك عنقى الله قبوةة :رسولة) وصند فقول تعمضت الوسعة 0 الإنياافيية إلى 
لحو وسو رو مح 0 
واحدة ( وكانت عفيدتهم 6 كذلك إذا ا سوسوي ع 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ْ 1 
ينتسبون إلي الإسلام ويضمرون الكفرء وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن 
لقتل هذا الخطر:وإن كتان القواة :الى قاء.عليينا المحرت» وتتيت عدي القرق 
والاختلاف . 1 

يكذا الخلاف بين للسلمين أول ما بدأ في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلي 
درجة الابعداع والكفر» كاختلافهم عن قول النبي مه «أئتوني بقرطاس أكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعدي ) حتي قال عمر: إن النبي:قد غيبه الوجع: حسبنا كتباب الله 
وكثر اللغط في ذلك حتي قال النبي عه :«قوموا عنيء لا ينبغي عندي التنازع). 

وكاختلافهم في موضع دفنه عله اد د اام رو ل ا 
الحج ؟ أم يدفن بالمدينة » لأنها موضع هجرته»وموطن أهل نصرته؟ يد 
المقدس» لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ 

... ؤكالخلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله 
تك د رقاقةة وغير ذلك سن ا لفاك التي رتفا نينف » برد لل 
يحي جيه الععرف بووتوع النتنة بوالوتضاء يرن السلمين, ظ 

ظل الأمر علي ذلك إلي زمن عفمان:رضي الله عنه؛ وكان ما كان من خروج بعض 
المسلمين عليه» ومحاصرتهم لداره» وقتلهم له؛ فعري المسلمين من ذلك الوقت رجة 
فكرية عنيفة» طاحت بالروية» وذهبت بكثير من الآفكار مذاهب شتي» فقام قوم 
يطالبون بدم عثمان» ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل 
الخلافة, 0 لكل م شيعة وأنصار اوه أزره) ويشوون 0 وتبع ذلك 





ا بو ةم 
وفرقة 50 وفرقة المرجئة 7 ؟» وفرقة أخري تنحاز لمعاوية» وتؤيد الأمويين على 
رجه ا 7 ِ 

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق» يتدرج شيا فشيكاً» ويترقي حيناً بعد حين إلى أن 
توق ايام التالشريق رمال الطنعاية ظقااق ريه ركان إ ول فى جه اتن اد عي 
ووضع الحجر الأساسي لقيام هذه الفرقة» معبد الجهني الذي أخذ عنه مذهبه غيلان 
الدمشقي ومن شاكله؛ وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله 
أبن عمر» وابن عباس» وأنس وأبي هريرة وغيرهم . 
ثم ظهر بعد هؤلاء. وفي زمن الحسن البصري بالبصرة ‏ خلاف واصل بن عطاء 


٠١ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 


لحد كوه 
و 


و 
04 


ل 


ف 


لويم كن 








36- 55ظ لل التفسير والمفسرون ج١1‏ 
ل رن القول بالمنزلة بين المنزلتين» ومججادلته للحسن الببصنري في ذلك) 
واعتزاله جلي ريو ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة . 

ل ل الديانات الحختلفة كاليهودية؛ والنصرانية) واججوسيةء 
والصابئة . . إلي آخر من تزيا بزي الإسلام وأبطن الكيد له حنيئاً إلي ملتهم الأولي ؛ 
كتغبيد الله بن سيا البيوةي فاوطهرا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة» ويرجون لهم 
الفرقة؛ فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحرب المسلمين وتفرقهم . 

وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف » فابتدعوا أقوالاً خرجت 
بهم عن دائر وحمت لسرت ررد سين مهاري كموي لدو 
يعدون من فرق الإسلام؛ وإثما هم في الحقيقة علي دين المجوس 

لم يزل الخللاف يتشعبء, والأراء تتفرق » حتي تفرق أهل الإسلام وأرباب المقالات : 
إلي ثلاث وسبعين فرقة كما قال صاحب المواة قف7١)‏ وكما عدهم وبينهم الإمام الكبير 
أبو المظفر الإسفراييني» في كتابه ( التبصير في الدين) 7' 2؛ وليس هذا ل له 
واستقصائها. 

والذي اشتهر من هذه الفرق خمس : أهل السنة» والمعتزلة» والمرجقة» والشيعة, 
والخوارج. وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية» والباطنية» والمشبهة» وغيرهاء فمعظمها 
مشتق من هذه الفرق المخمس الرئيسية . 

تيكو عام ع (العفرق الذي اباب المتلسة فى ويشداتيو اللديية والسيياسية 
ونعلم أيضاء أن الناس كانوا في عصر النبي عَْلَه وبعده يقرأون القرآن أو يسمعونه 
فيغنون بتفهم روحه؛ فإن عني علماؤهم بشئ وراء ذلك فما يوضح الاية من سبب 
للنزول» واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تقر لنها ويا أو اعبلويا عاضا يولكن 
لا نعلم في هذا العصر الأول» انحياز الصحابة إلي مذ اهب اؤيتسة ة وآراء في الملل 
والنحل» فلما وقع هذا التفرق الذي أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره؛ رأينا كل فرقة 
من هذه الفرق تنظر إلي القرآن من خلال عقيدتهاء وتفسره بما يتلاءم مع مذهبهاء 
نالمعتزلي يطبق القرآن علي مذهيه في الاختيار؛ والصفات» والتحسين والتقبيح 
العقليين. . ويؤول مالا يتفق ومذهبه: وكذلك يفعل الشيعي؛ وكذلك يفعل كل 
صاحب مذهب حتي يسلم له مذهبه. 

غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات لعي فى لقره ونم يات قث يتا 
وا لكيه التفسيرن المذهيية إل القليل القافن سالكسية ل حومنية :فيه المكقنة الإسلامية؛ 
على أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض وهناك تفسيرات وتأويلات 


.٠١-1١هةحفص)1١‎ . 777 )الجزء الثانى ص‎ ١١ 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق» ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب 
التفسير خاصة وكتب العلم عامة. وهناك فرق أخري لم نظفر لها بتفسير كامل ولا 
بشئ من التفسير» ولهذا أري أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق» بل للفرق 
التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير »ووقعت تحت أيديناء فاستطعنا بعد القراءة 
فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذي انتهجه فيها مؤلفوهاء 
والطريق الذي سلكوه في شرحهم لكتاب اللّه تعالي . 

وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسير بالرأي الجائز وأهم ما ألف فيه من كتب» وذلك 
هو تفسير أهل السنة والجماعة» وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس» فلا 
نعود لذلك» بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق» بالنسبة لكتاب الله 
تعالي» وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسيرء والله يتولانا و يسدد خطاناء إنه 





التفسير والمفسرون ج١‏ ل 





المعتزلة . 
وموقفهم من تفسير القران الكريم 

© كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية - نشأة المعتزلة : 

نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي؛ ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر 
العباسي ردحاً طويلاً من الزمان» وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب 
بالغزال2'0 المولود سئة 8٠١‏ ه( ثمانين)» والمقوفي سنة ١7١ه(إحدي‏ وثلاثين 
حاقل موت حاون معام ين عبد للك ودرك باضه على الس الجفدري وجعلن 
نقال: يا إمام اللدين » اليس فى زمطاندا محداعة كبرو تيناج الكبيرة س ررك وعنلية 
الخوارج - وجماعة أخري يرجكون الكبائر» ويقولون :لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة؛» فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن, وقبل أن 
يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقء ولا كافر مطلق» ثم قام 
إلي أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر علي جماعة من أصحاب الحسن ما 
أجاب به» من أن ترتكبيه الكميرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبت له المنزلة بين المنزلتين) 
قائلا :إن المؤمن اسم مدحء #والقاسق "لا يبس الدع فلا يكرة مزسا +:ولفسس كاف 
أيضاء لإقراره بالشهادتين» ولوجود سائر أعمال الخير فيه. فإذا مات بلا توبة خلد في. 
الغارة. | إذ ليس في الآخرة إلا فريقان» فريق في الجنة» وفريق في السعيني) لكن يخفف 
عند لكر ناور كوه دروو ركاف الكتان شال الشنيى مقرل كنا امار لا رلك 
سمي هو وأصحابه معتزلة 20 . 

ويلقب المعتزلة بالقدرية تاو ون عا تارة أخري» أما تلقيبهم بالقدرية» فلأنهم 
يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم» وينكرون القدر فيها وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم 
يقولون بنفى صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته قادر بذاته. .. وهكذا. 

فأنت تري مما تقدم» أن الاعتزال نشأ فى البصرة» ولكن سرعان ما انتشر في العراق) 
واعتنقه من خلفاء بدي آمية يزيد بن الوليد» ومروان بن محمد » وفي العصر العباسي ) 
استفحل أمر المعتزلة» واحتلت أفكارهم وعقائدهم من عقول الناس وجدل العلماء 
مكانا عطي نارون النيق أن مكوردت للاععرال دهان كبيرتاة : مدرسة البصرة» 


)١١‏ لقب بذلك لأنه كان يلازم حوانيت الغزالين. 
0" ا ابي ا ا لاو و امي 
ايه ار 11 





وعلي رأسها واصل بن عطاء ومدرسة بغداد » وعلي رأسها بشر بن المعتمر»وكان بين 
معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل . 
ولا أطيل بكر ما كاوق الذوسعن دو معاد : كلانيية ‏ نإ ههه العيعالة لا 


تتحمل الإطالة والتفصيل» ويكفي أن أجمل القول في ذكر أصول المعتزلة» وأن أشير 
9 ن أراد التفصيل فليرجع إلي ل 
وهي كثيرة . 

© أصول المعتزلة : 


أما أصول المعتزلة فهئن خمسة: التوحيد» والعدنى ترمد رس ويس المفرلة يق 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل 
عليها؛ ومن لم يقل بها جميعاً فليس معتزلياً بالمعني الصحيح. قال أبو الحسن الخنياط 
أجل زعماء المعتزلة في القرن الثاليت الهجري : «(وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
5 والأفقو ووو اكيب فين المدكري اذا كملفيهة: الميصيال تنس 
أن العوحيا ا 0-0 فو وى 
قر مخلرق ل تاي 
هو قادر عليهاء ابل عددص اقول العياة لو طاجيا ال الي ار يا 
ولم يرد إ الا ما أمر به شرعاء وما سوي ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 
وأما الوعد والوفيك ‏ مدر وان ديجا و مد أحسن بالإحسان ومن أساء 
بالسوع» لا يعفر لارتكية الكييرة مالم يتب » ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة, ولا 
يخرج أحدا منهم من النار. وأوضح من هذا وا إنه يجب علي الله أن يغيب 
المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذاعاشوولم يعت لآ بحرو أن يعو 
ا ان ا ا 0 
فصا يعنون بذلك أن الثواب ب علي الطاعات» والعقاب علي المعاصي قانون 
حتمي التزم لم هقاروا :إن مرتكب الكبيرة مله زو نمطا رست 


اج مم 0 موا سمس 


وأحاطت به طبه كك أصحاب الا هم فيها خالدوة 4 . . 





أسسسصس سس سس سس سس سس التفسير والمفسرون ج؟ سس 
وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحصسن 
البصريئ: 

وأما الآأمر بالمعروف والنهي عن المدكر؛ فهو مبدأ مقرر عندهم» وواجب علي 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين» ولكنهم بالغوا فى 
هذا الأصل» وخالفوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي 150 
يكون بالقلب إن كفي» وباللسان إن لم يكف القلب, وباليد إن لم يغنياء وباللسيف 
إن لم تكف اليد» لقوله تعالي و في الآية (؟ ) من سورة الحجرات : شن وإن طائفتان من 
المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فَقاتلوا التي تبَي حت 
تفيء إِلئ أمر الله .. وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره كما أنهم 
لم يفرقوا بين الأصول الدينية المجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية ('2 . 

وهناك مبادئُ أخري للمعتزلة» لا يشت ركون فيهاء هع مادق عامة كل زرك 
من فرقهم المتعددة, التي بلغت العشرين أوتزيد, ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيان 
خصائص كل فرقة, وأحيلك علي المواقف أو التبصير في الدين, أو الفرق بين الفرق 
للبغدادي, أوالملل والنحل للشهرستاني؛ أو الفصل لابن حزم» لتعرف منها هذه الفرق 
وخصائصهاء إذ ليس هذا موضع التفصيل . 

وبعد .. فقد عرفنا نشأة المعتزلة» وعرفنا أصولهم آلتى أجمعوا عليهاوما علينا بعد 
ذلك إلا أن نتكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن» ثم بعد ذلك نتكلم عن 
أهم من عرفناه من مفسري المعتزلة ان عبر الي الترذاني سور و1 1 
الترقيى :والسكاذ. 

القران الكربم 

5 إقامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة : 

أقام المعتزلة مذهبهم على الأصول الخدمسة التي ذكرناها آنفاء ومن ن المعليوم أن هذه 
ياي عا وا واو 00 
كان من الضروري لهذه الفرقة - فرقة المعتزلة - في سبيل مكافحة خصومهاء أن 


)١ 9‏ انظر ما كيعبه صاحب الكشاف علي ,قوله تعبالي في الآية (. )١٠١‏ من سورة آل ععمران 
ف كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.» رج اص 19؟) .وما 
عوسي قوله تعالي في الآية (/) من سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والصنافقين 


واغلظ عليهم © رجا ص 55١‏ ). 


200 اا ا انون ديفينة مزق الت ان مرو كان اسه نيا اد 31 كرة 
0 احصتر و ا ا 00 
0 

ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة:» يحتاج إلى مهارة كبيرة» 
واعتماد علي العقل أكثر من الاعتماد علي النقل حتي يستطيع المفسر الذي هذا 
حاله؛ أن حرق الجبارم إلى جانبه» ويصرف ما يعارضه عن معارضته له وتصادمه معه. 

والذدي قير تفسير المعتزلة) يجد أنهم بنوا تفسيرهم على أسسهم من التنزيه 
املق و العة اوعدن الإرا إرادة » وفعل الأصلح. بوتحر ذلك تووطيهوا اميت للذيات 
التى ظاهرها التعارض فحكموا العقل) #ليكون الفبضيل نين المسشابهات وقد كان من 
مسا بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا 
© انكار لعز ليها رضهي من الأجاذريت لحي 

:ثم إن هذ السلطان لاد الطلو»” قد ل إلي إنكار ما دن الاتحاديف 
التكلف والتعمق» إلى مجموعة من القضايا العقلية . والبراهين المنطقية» ممايشهد 
للمعتزلة - رغم اعتزالهم ‏ بقوة العقل وجودة التفكير . 

ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق, كان له الأثر الأكبر فى تفسير المعتزلة للقرآن» 
حتي اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة, فإنا لا 
نستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يمصدون الخروج على الحديث أو عدم الاعتراف 
بالتمسير المأثور, وذلك لأن حالهم بإزاء التفسير المأثور وتصد يعمهم له يظهر بأجلى 
وضوح من حكم النظام علي استرسال المفسرين من معاصريه. 

وكان ( النظام) معتبرا في مدرسة المعتزلة من الرؤوس الحرة الواسعة الحرية وقد 2 
لنا تلمسله الجاحظ قوله الذي قاله فى شأن هؤلاء المفسرين) وهذا نصه: قال الجاحظ: 
وأجابوا في كل مسألة؛ فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس وكلما كان 
1 52 كان أحب 0 وحكن لم عكرمة) الخاري 0 
ار إلى ا 0 يكوه 055 204 المياجد لله 1 








حتت عت ا ست التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الور نامز ويذل ؛ لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التي تصلي فيهاء » بل إنا 
عني الجباه»وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وأنف وثفنة - وقالوا في قوله 
تعالي : ل( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 [الغاشية:/11] : إنه ليس يعني الجمال 
والنوق وإئما يعني السحاب - وإذا سكلوا عن قوله :ف وَطَلْحْ مََضودٍ 4 [ الواقعة : ] 
قالوا ل ا ا م ل 
الأم وأن الناس غيروه قوله تعالي كتب عليكم الصيام كما كتب على الَذينِ من 
قبلكم » [البقرة: 187 ]. . وقالوا في قوله تعالي : ١‏ رب لم حشرتني أعمئ وقد كت 
بصيرا # [طه : .]١75‏ قالوا: إنه حشره بلا حجة - وقالوا في قوله تعالي :8 ويل 
لْمطَفَفين 4 [الصطفين: :]١‏ الويل واد فى جهنم» ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي, 
عو ف المنك اام ونا وي 7ت اوعد للع يه 
أشهر كلامهم- وسثئلوا يا 0 اام 
قالوا: الفلق واد في حهنم. ثم قعدوا يصفونه؛ وقال آخرون: الفلق : المقطرة بلغة 
اليمن. . إلى آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة) 77 6. ٍ 
هذا .. وإن الزمخشري - وهو مع المعتزلة ‏ مجده كثيرا ما 

رياب مور ل رص متسس سي سس اباك بير 
ذلك في تفسيره . 

خا عي الس يس شرل قعائن في الغو لانن جور لسرن 1 
يها الُذِين آمنوا اذكروا الله ذكرا كفيرا * وسبّحوه بكرة وأصيلا » . تقول نا 
سه :+ اذكروا الله 4 أثنوا عليه بضروب الثناء» من التبقديس والتحميد»ء 
والتهليل والتكبير؛ وما هو أهله؛ وأكشروا ذلك «إ بكرة وأصيلا # أي كافة 
الأوقات» قال رسول الله َه : (ذكر الله على فم كل مسلم) وروي : «في قلب كل 
سام #اوعن جيادهة : قولوا سبحان الله والحمند لله ولا إله إلا الله .واللّه أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وعن مجاهد : «هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب 
والغفلان ) أعني : أذكروا وسبحوا موجهان إلي البكرة والأصيل» كقولك: صم 
وصل يوم الجمعة) . إلخ (2©7. 

» ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله : 

ثم إن المعتزلة قن راح قل البح يسيك نايدا قم دبعي 3 
بستبا ا ست را ا لك بطل تساي ا عن ال راسد 


رو القزاة اسيل د 1 85 الكشاف/16 





سب التفسير والمفسرون ج١1-‏ 0 و 
مجتهده' 2١‏ رفضوا أن يكون للآية العى: تحمل اأوجها:تفيتنيزاً وَاحلا لا خطا فيه 
وحكموا علي جميع محاولاتهم التي عار لوه ها فى فى ا المسائل الموجودة:فى:القرآن: 
بأنها مرادة ة لله تعالي » وغاية ما قطعو | به هو عدم | إمكان 0 5 سي :اطيالى :لاد يفت 
وبدعي أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة» يخالف مذهب ل النشنة.مد. أن لكا 

من القرآن معني ا راذا له تعالي» وما عداه من المعاني احعوات: فهي محاولات 
واجتهادات» يراد منها الوصول إلى مراد. الله بدون قطع. غاية الأمر أن المفسكر_يشتراع 
باجتهاده؛ وامجتهد قد يخطئ وقد يصيب, وهو مأجور في ال حالتين وإن كان ان الأجر علي 
تفاوت. ظ 
© المبدأ اللقري فى البايسدين «افنيقة لذن ليولا 

كزلاق كاد العم لة فك صرصيو صوا كل احرص علي الطريقة اللغوية التي تغير عندهم 
الببد الأعلي لتفسير القسرآن»:وهذا المبدأ اللغوي» يظهر أثره واضحا في تفسيرهم 
للعبارات القرانية التي لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الألوهية» أو العبارات التي تحتوي 
علي السخصيية: أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم, فنراهم يحاولون ول إبطال 
دي اللي يرونه مشتبها في اللفظ القراني ) لم يثبتون لهذا اللفظ معني موجوداً فق 

للغة يزيل هذا الاششيأة ويتفق مع مذهبهم ( ويستشهدون علي ما يذهبون إليه 

من المعاني التي يحملون ألفاظ 0 عليها بأدلة من اللغة والشعبر العربني 
القديم . 

تحار الآنات التي تدل علي رؤية الله تعالي كقوله بح عقن الخ را )0 
من سورة القيامة :ظ وجوه يُوممذ نُاضرة » إلي ربّها ناظرة © .. وقوله تعالي في الآية 
ا هن سورة قفي  :‏ على الآرائك ينظرون ‏ نمجد الشعرلة يعظرون: ليبا يعنين 
غير العين التي ينظر بها أهل السنة» ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم 
اللغوي» حتي يتخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم» فإذا بهم 
يقولون: إن النظر إلي الله معناه الرجاء والتوقع للدعمة والكرامةع واستدلوا علي ذلك 
بأن النظر إلي لشئ في العربية ليس 228 بالرؤية المادية» واستشهدوا علي ذلك بقول 
الشاعر: 

















و والبحر دونك زدتني نغما 
| وت يديا بق يعي وله لام ا وكذلك 


)١(‏ التوضيح ا" 





التفسير والمفسرون ج! سل 
ولاصلح علي الله لا يعفق وهذاالظاهر من معني لمعل ولككن سرعان ما بخلص من 
هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجبائي فيفسر: (جعل) بمعني (بين) لا 
معني خلق» ويستدل علي ذلك بقول الشاعر: 
جعلدا ليم ديج الطريق تأصيحوا. . ضلى لبتم امرهم حين جيرا 

ا ولاتسي علي هذا: أن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه حتي يأخذ حذره 

اماك 
© تعر السرتهاقى القردات التزائرة لباقي اسه 

واخيانا ييخاورل لامعلا حون اق امالك بو اندر موادي إل واازا بنتى را 
تواتر من القراءات عن رسول الله عه . 

اماد معنا يعض لحرن ل ترد تلق :قي اما ره رحن سدور انعا لولم 
لله موسئ تكليما 4 . . فيري أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر 
مؤكدا للفعلءرافعا لاحتمال المجاز» فيبادر إلي تحويل هذا النص إلي ما يتفق ومذهبه 
فيقرؤه هكذا ميب سي اس سس 0 
موسي علي أنه فاعل . وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني علي وضعه المتواتر» ولكنه 
و 0 : إن «كلم) من الكلم. 

بمعني اجرح فالمعني : وجرح الله سردي كار كر رجيحادي الدان رمد لوسر من 

3 النظم الذي يصادم ‏ عقيدته ويخالف هوأه . 

هذا الذي ذكرناه » تعرض له الزمخشري في كشافه؛ فرواه عمن قال به عندما تكلم 
عن هذه الاية فقال: وعن إبراهيم ويحبي بن وثاب أنهما قرءا ( وكلم الله) بالنصب؛ ( 
ثم قال منددا بالرأي الغاني : «ومن بدع التفاسير أنه من الكلم » وأن معناه وجرح الله 
موسي بأظفار امن ومخالب الفتن) اك < 
. ومن الآمثلة التي يظهر فيها هذا التصرف من من أجل أغراضهم المذهبية» قوله تعالي. 
في الآية هه ) من سورة البقرة: (( قا فوا غلْف بل لعتهم الله يكفرهم فللا 
يؤمنون ‏ .. فبعض المعتزلة أحس من هذه الاية أنها لا تتفق ومذهبه لأنها تشعر بأن 
لله خلق قلوبهم علي طبيعة وحالة لا.تقبل معها الإسلام؛ فيكون هو الذي منعهم عن 
الهدي والجأهم إلي الضلال فقرأها هذا المعتزلي :«غلف)... جمع غلاف بمعني الوعاء 
أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم, فهم مستغتون بما عندهم عما جاءهم به محمد عليه 
اي ال 


ل 5-95 : وللذاهب الإسلامية في القرآنة الكريم م ا" 
(؟)الكشاف:١//7ا59‏ -8م8؟. 


سسسس التفسير والمفسرون ج١‏ - 
م وب ا ردني ع لل ا نه 
للعلم» فلا حاجة لهم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ وليس اعتذارا منهم 
وتبريرا لكفرهم بأن الله خلق قلوبهم فى في أكنة ما يدعوهم إليه؛ ومغشاة بأغطية تمنع 
وصول دعوة الرسول إليها . 

وهذا الذي ذكرنا من قراءة ( غلف ) بدون تخفيف تعرض لذكره الزمخشري فقال : 
(وقيل غلف : تخفيف غلف» وجمع غللاف ل ا 
عندنا عن غيره. وروي عن أبى عمرو : «قلوبنا عُلّف ) .. بضمتين) )١(‏ 

كما ذكره أيضا الإمام ذ فخر الدين الرازي في تفسيره لهثه الآية ققال (. . وثانيها 
ا ثاني الأوجه - روي الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم ومملوءة بالحكمةء 
فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه السلام) ( 

وهكذا جد شيوخ المعتزلة» يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما 
يستطيعون من وسائل التوفيق» تارة بتطبيق مبدئهم اللغوي علي كثير من آيات القرآن 
الكريم؛ حتي يتمشي النص القرآني مع قواعد مذهبهم أؤ يتخلصوا من معارضته 
ومصادمته لهم علي الأقل» وتارة بتحويل النص القرآني والتصرف فيه. بما يجعله في 
جا ا ري 
© نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير : 

غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم فانتقدهم انتقاضا 
مرأ لاذعاً في كتابه ؛تأويل مختلف الحديث» وإليك ما قاله بنصه لتقف على ما كان 

بين الفريقين - فريق أهل السنة وفريق المعتزلة - من جدال ومحاورة» وليتبين لك مقدار 
لميل بالعبارات القرائية إلي ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي . 
قال أبو محمد : «وفسروا ‏ أي المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير» يريدون أن يردوه 
إلي مذهبهم و يحملوا التأويل علي نحلهم, فقال فريق منهم في قوله تعالي :/ وسع 
كرسيه السموات ٠‏ والأرض * [البقرة عل م ل ل 
يعرف» وهذا قول الشاعر: 
ظ * ولا بكر سيء عللم الله مخلوق * [ 

كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق . والكرسي غير مهمرز .وبكرسيء 
مهموز» يستوحشون أن يجعلوا لله تعالي كرسيا أو سريراً ل ا ا 

والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير وما عرش من السقف والآبار» يقول الله 











. ؟5» والقراءة المرؤية عن أبى عمرو شاذة‎ 1 /١:فاشكلا‎ )١( 
تفسيير النتك الرازه 4 ع‎ 53 








وه ٍ يا في ايف 7 
الا الأعلي ١‏ الذي , ةا اناس | ظ 00 فوق احجان را 
200 :شير جعاءما ينال ظ بر ياد نه الملائك صنو اك ا ( 
قال.فريق منهم فى ا تعالى :« ولقد م همْت بد.وهم كا ربدي 0 
إنها همت بالفاحشة» وهم هو بالقرار متها أو الد 
9 ا أن أ الم 4 .[يوسف. 1 أف: أو 













0 00 سم 


الم 


و له تَعال 3 و غمص ْ آم 0 شر) ا له 1 لمان 





[ الأعراف ١17/9:‏ ] أي ألقيقا 0 بنعيه إلى: قي ل لعل إبؤلاته نه الريع حيو 5 0 .أن 





يمو 2 إذا رات أي .دفعبت) باليال ٠‏ غير معجمة. 












[ الأنبياء 11م : إنه ذهب عاضا لقومه | لاف من 00 اده مكايا لربه مع 
قصيدة اللم 0 معام 0 ه ففروا 'إلى,.مثل ما استقبحواء 0 





ه :جين ١‏ 0 اه بعث وبه أمر؟ء 32 الفرق 


. ) شرجعا أي طويلا وصورا جمع أصور وهو المائل 5-7 منه - هامش‎ )١( 
الوضين : بطان عريض ميسوج من سيور أو شعررولا يكون إلا من جلد ودينه : أي عادته‎ )؟١(‎ 
(انتهي منه - هامش ). ظ‎ 





لب التفسير والمفسرون ج١‏ 121111110 سس سيا 5250 
اقوس رعذ مين فى انين للؤلف ف ميتكال الا » وم ان لصيل وق 
هذا الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباههاء وإنما كان القصد به الإخبار عن 
جهلهم وجرأتهم علي الله بصرف الكتاب إلي ما يستحسنون؛ وحمل التأويل علي 
ما ينتحلون. 

وقالوا في قوله تعالي اط وَانّحَد الله إيراهيم خيلا 4 [ النساء:. ١18‏ ] الوشقيرا إلى 
رحمته؛ وجعلوه من الخلة بفتح الخاء» استيحاشاً أن يكون الله تعالي خليلاً لأحد من 
خلقه؛ واحتجوا بقول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة را اه 

أي إن أتاه فقير» فأية فضيلة في هذا القول لإبراهيم َيه ؟ أما تعلمون أن الناس 
ده إلي الله تعالي» وهل | براهيم خليل ا لله إلا كما قيل» وموسي كليم الله 
وعيسي روح اللّه؟ 7 ظ 
وقالوا في قوله تعالي :ا وقالت اليهود يد الله مغْلُولَة عت لي [المائدة:14]: 
إن اليد ههنا النعمة؛ لقول العرب : لي عند فلان. يد» أي نعمة ومعروف سن حر 
أن تكون اليد ههنا النعمة:؛ لأنه قال إغلّت أيديهم 4 [الائدة:4+] معارضة عما 
قالوه ه فيهاء ثم قال : ل بل يداه مُبسوطتان » [الاكدة:4+]. . ولا يجوز أن يكون أراد 
غلبت نعمهم بل نعمتاه مبسوطتان, لأن النعم لا تغل» ولأن المعروف لا يكني عنه 
باليدين كما يكني عنه باليد؛ إلا أن ار الام : لى عنده يدان. 
ونعم الله تعالي أكثر من أن يحاط بها) ” 
ه ذرع الععزلة بالفروض امجازي إذا بدا ظاهر القران فرناء ظ ْ 

إن اللعغولة في كغير من الأحيان» عدون في طريفعهم الففسيرية علي 

بجا رع وو و مر تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة) 
كقوله تعالي في الآية )١7/5(‏ من سورة الأعراف وإذ أَخَد ربك من بي آدم من 
ظهورهم ذرِيُتهم» . . . الآية» وقوله تعالي في الآية (؟) من سورة الأحزاب : إن 
عرضتاً الأمائة على السموات والأرض والجبال فَأَبَين أن يحملتهًا 4 . ..الاية» نجدهم 
يحملون الكلام علي التمثيل أو التخييل» ولا يقولون بالظاهر ولا يحومون عليه اللهم 
إلا للرد علي من يقول به ويجوز حصوله. . نعم إن القرآن يمثل القبمة العالية في كمال 
الأسلوب وبراعة النظِم» وهو في نفسه يقبل ما يقوله المعتزلة من امجازات والاستعارات» 
ولكن ما الذي يمنع من إرادة الحقيقة؟ وأى صارف يصرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره 
من التمثيل أو التخييل بعد ما تقرر من أن اللفظ إذا أمكن حمله على الظاهر وجب 








! عب التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 

حمله عليه وقبح صرفه إلي غير ما يغبادر منه؟؟ . اللهم لا شئ يمنع من إرادة المعني 
الظاهر إلا استبعاد ذلك علي قدرة الله تعالي» ولسنا في شلك من صلاحبة القدرة لمثل 
٠‏ العاف الداع القن اقيرنا لبها خاية الامرع أن كيانينة تقد اللسويةابنسى رمه 
ظهورهم» ومخاطبته لتلك الذرية؛ وكيفية عرض الأمانة على ما ذكر من السموات 

والأرض واجبال وإبائها عن حملها؛ أمرلا نستطيع أن نخوض فيه؛ بل يجب علينا أن 
نفوض علمه وحقيقته إلي اللهاسيهطانه: 

وسيأتي الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذاء عند الكلام على 
الكشاف للزمخشريء فإنه صاحب اليد الطولي في هذه الناحية» وخير من أفاض فيها 
وناك 
تفسيرهم للقران على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية : 

وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السئة موقف المعارضة والكفاح, فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من 
تأثير في المسحورء ويقولون بوجود الجن» ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان 
حتي يدنشأ عن ذلك المس والصرع» ويقولون بكرامات الأولياء. . وما إلي ذلك» ولكن 
اللعدولة الذون ريطو" العفسيتن اا حرطو شن جيل اللعقان مقنياتيا قات اللارعية وقتزوا 
ضد هذا كله وجعلوه من قبيل الخرافات: والتصورات الخالفة 'لطبيغة الأشياء» وكان من 
وراء ذلك أن تمرد المعتزلة - في حرية مطلقة من كل قيد - علي الاعتقاد بالسحر 
ظ والسحرة؛ وما يدور حول ذلكء» وبلغ بهم الأمر أن أنكروا أو تأولوا ما صح من 
الأحاديث التي تصرح بأن الرسول عله قد سخن 2١(‏ ولم يقفواءطويلاً أمام ما 
رت الفلق» بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها ارمحشرياي 
كشافهر الجزء الثاني ص558 ) . 

كد للك قر حل مكو مده كلسم عن الام ابره الجن) وثار بعضهم 
كالزمخشري ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير في الإنسان مع الاعتراف منه 
بوجودها في نفسهاء فأولوا ما يصادمهم من تن تاكاه حير ادكو رانار ابي ميم 
من 'الأحاديث النبؤية» كالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري » وفيه: (أن شيطانا 
من الجن عرض للنبي عله وهو في الصلاة يريد أن يشغلة غنها فامكنه الله منه6 





)١(‏ يدكربعض أهل السنة أن رسول لله ييه قد سحرء زععما منهم أن ذلك مما يدح في 
0 0 تحار رقا ركوس مادامت الأحاديث قد 
يعدو أن ا ا يم 


ل التفسير والمفسرون ج١1-‏ 9 ظ ققخ 
وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله كله وهو: وما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مر 
وابنها )7 ا 

كدلل كرد المعتزلة علي الاعتقاد بكرامات الأولياء» واعتمدوا في تمردهم هذا على 
قول الله تعالي في الآيتين( 20 10 ) من سورة الجن 0 عالم الغيب فلا يظهر علئ 
غيبه أحدا بد * إل من ارتضئ من رسول 4 . . ونري الزمخشري يستنتج من هذه الآية : 
أنه تعالي لا يطلع علي الغيب إلا المرتضي؛ الذي هو مصطفي للنبوة ة خاصة, لا كل 
مرتضي» وفي هذا إبطال الج سي ييه 
فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع علي الغيب .وإيطال 
الكهانة والتنجيم, لأن أصحابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله في السخط) 0 

وبعد .. فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات أهل السنة . 
ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسيرء إلا من أجل أن يبعدوا- كما 
ووحدونه كل سامير انك افية يي ممددة اللققاتو :ليقي ,لسري ابو لق د 
عقيدتهم التي قامت على التوحيد ابخالص من كل شائبة. 

ولكن هل وقفت أهل السئة حيال هذه لمحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن 
الكريم موقف ايا ا 
المعتزلة؟. الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة 
لصحي سي ا اده ير لصوي 
يا مع الهوي وميلا مع العقيدة وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة» وفيها 

5170 من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير. 

فاطك رسو ا لبون ١‏ لطر ع سير ا 

وهذا هو الإمام أبو المحسن الأشعري» يحكم علي تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال ) 
وذلك حيث يقول في مقدمة تفسيره المسمى بالمختزن والذي لم يقع لنا: «أما بعد 
فإن أهل الزيغ والتضتيل تأولوا القرآن علي 7 رائهم وفسروه عل أهوائهم تفسيراً لم ينزل 
له به سلطاناء ولا أوضح به برهاناً ولا رووه عن رسول رب العالمين؛ ولا عن أهل بيته 
الطيبين» ولا عن السلف المتقدمين» من الصحابة والتابعين» افتراء علي لاقن لا 
وما كانوا مهتدين. 

وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبى بي الهذيل بيّاع العلف ومتبعيه؛ وعن إبراهيم نظام الخرز 
ومقلديه؛ وعن الفوطي وناصريه» وعن عن المنسوب إلي قرية جبي ومنتحليه؛ وعن الأشج 








3 الكفات: اع اد 95 الكشافي + /نؤة 4 
(م8١‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 





5 سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
جعمفر بن حرب ومجتبيية) وعن جعمر بن مبشر القصبي و متعصبيه ) وعن الإسكافي 
المعتزلة الجهال » الذين قلدوهم في دينهم» وجعلوهم معولهم الذي عليه يعولون , 
ورككهم اللاي إلية يقي ون. 

ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله كف ها انز ل اللدقة وجل 
وعلي لغة أهل قريته المعروفة بجبي» وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن؛ وما 
ل 0 07 مو ار 0 
أطت فم يكن شاط برج 00 

ع 7ك 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم 
وثارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم» أو جوابا علي المعارض 
لهم؛ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس 
لا يعلمون» كصاحب الكشاف» ونحوه » حتى إنه يروج على خلق كثير تمن لا يعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
ل احير تر سر ا ا 
ويدف للك ا 

ه حكم ابن القيم على تفسيم لجز ل 

كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم علي تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول:(إنه 
زبالة الأذهان» ونخالة الأفكار» وعفار الآ راء» ووساوس الصدور» فملأوا به الأوراق 

سواداً» والقلوب شكوكاً والعالم فساداء وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم إنما نش من تقديم الرأي علي الوحي» والهوي علي العقل )27 . 
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١؟)‏ مقدمة ابن تيمية» أصول التفسير ص١5‏ . 
(؟) إعلام الموقعين:١‏ 7/2 . 


سس التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
أهم كتب التفسير الاعجزالي 

مب حرس شوج العرر تمابير للعراه لكر فلي امور مداهييم ونم تكن 
هذه التفاسير أكثر حظأ من غيرها من كتب التفسير الُعلفة» حيث امعدت إلي كثير 
منها يد الزمان» فضاعت بتقادم العهد عليهاء وأحرمت المكتبة الإسلامية العامة من 
معظم هذا التراث العلمي الذي لو بقي إلي 00 لألقي لنا ضوءا واضحاً علي 
مدي التفكير التفسيري» لشيوخ هذا المذهب الاعتزالي» ولكشف لنا عن حقيقة ما 
الم م 0 النطاق » نسمع بها من علمائنا 
المتقدمين» ونقف منها موقف الحائر بين الشلك واليقين؛ لما يذكر عنها من الاسخفاضة 


ا 
نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي» وطبقات المفسرين لتلميذه الداودي وغيرهما 
من الكتب التى لها عناية بهذا الشأن» فنجد أن من أشهر من صنف فى التفسير من 
المعتزلة : أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفي سنة ٠‏ ؟ ه( أربعين وماثتين 

من الهجرة ) لصحم حب ار ري اكيم ابن اميشاعميل بن علية الذي ان 
يناظر الشافعي» فقد ذكر ابن النديم في الفهرست: أنه ألف تفسيرا للقرآن الكريم .2١(‏ 
و اا اع 90 

ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام ( أبو علي الجبائي ) المتوفي سنة. ١ه‏ ( ثلاث 
وثلاثمائة من الهجرة )» وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة في 
الفلسفة والكلام» فقد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين7'؟: 0 

أنه القن في العفتسيير وذكر ذلك ابن العدخ فى الفهرسيت” 2١‏ أيقنا ركنا لآ تعنم 
شيئا عن هذا التفسير أكثر مما ذكرناه آنفا عن أبي الحسن الأشعري . 

رابو القالسين صبك اللدون السييد البلخي الحنفي المعروف بالكعبي المعتزلي 0١‏ 
1 ار دس عكر وااتيات عر الوب د انمد حر وبواحمم كشف الظنون : أ 
ألف تفسيرأ كبيرأ يقع في أثني عشر مجلدا وقال إنه لم يسبق إليه (؟ » ولكن لم يقع 
لنا عك! التقفيمر كغيرة: 

وأبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفى سنة 95ه(إحدي وعشرين 
وثلاثمائة من الهجرة )؛ ذكر السيوطي في طبقات المفسرين 1 ] لالس 
وقال إنه رأى جزءا منه» ولكنا لم نظفر به أيضا. 





)١‏ الفهرست صض١6.‏ 12 د 
)4١‏ كشف الظنون ١:‏ /74؟. (5ه) ص "8 . 





- التفسير والمفسرون ج١‏ ل 

رار ميال : مد لع بعر الاسيياتق العرق بيع انوا تون ومستريع 
وثلاثمائة من الهجرة )» صئف تفسيرا اسمه ( جامع التأويل محكم التنزيل) يقع في 
أربعة عشر مجلداء وقيل: في عشرين مجلدا. وقد أشار إلي هذا التفسير ابن النديم في - 
الور سيق 7 4 والسيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات النحاة 0 وسن] سير 
بان تون ماه الذي سعيده عليه التبهر ادر ري فقا قله فى اسه من أقوال 
منسوبة لأبي مسللم؛ وقد أخذ بعض المؤلفين ما أخاء في تفسير الفخر الرازي منسوباً 
لآأبي مسلم» وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني» وقد 
اطلعت علي جزء منه صغيرالحجم بمكتبةاللجامعة المصرية(جامعة 2 
الماهرة ). 

وأبو الحسن علي بن عيسي الرماني المتوقي + سنة 4ه( أريع وثمانين وثلا ثمائة 

من الهجرة )» وأحد شيو خ المعتزلة المتشيعين صنف تفسيرا للق رآن الكريم؛ قال 
اجون حت لسر 57 إنه رآه. وذكر صاحب كشف الظنون :أنه اختصره 
عبد الملك بن علي المؤذن الهروي المتوفي سنة 1/.5ه ( تسع وثمانين وأربعمائة من 
الهجرة ) 2*7. ولكنا لم نظفر به ولا ب مختصره . 

وعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدي أبو القاسم لحري العروضي المعتزلي 
العرقري عدا )دوسيو لسارو اللاثيالة دن اليه )قال السيوطي في عليانات 
المسيسسر وخ "»: إنه صئف تفسراً للقرآن الكريم؛ وذكر في ف بسم الله الرحمن 
الرحيم # مائة وعشرين وجها ولكنا لم نظفر به أيضا. 
..والقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانئء المتوفى سنة 4١٠‏ هه( خمس عشرة 
وامسماتاتين السممرفو التي كتسانه وريه أن ان هيما لاضن هوني اندي 
متداول بين أهل العلم؛ ولكنه غير شامل لجميع آيات القرآن الكريم . 

والشريف المرتضي» العالم الشيعي العلوي المتوفي سئة 477ه وست وثلاثين 
وأربعمائة من الهجرة)» كتب بحوثا فياضة في بعض اياثت الفيران ن الكريم التي تصادم 
مذهب المعتزلة» ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية» ونجد هذه البحوث 
التايفينة يون بحاته رفسل اقاليه لك عماها .قور القن اوور ر الماوكاد : 

وعبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني شيخ المعتزلة المتوفي سنة 
هل ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرة )» فسر القرآن تفسيرا واسعاء» فقد جاء فى 
لقاع اشير 7١‏ لالسيوظ :| انه حيس التدمير الكبير للقي الو برذ قن التفابسر 


(١)صء١ه‏ (١1)ص"؟.‏ 022 (98)ص»"؟. 
5 كقطن العفوة 2 1 )1١( .١5ص )5١‏ ص .١5‏ 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1-‏ فشضة 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد» لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو في 
تلاثمائة مجلد» منها سبع مجلدات في الفانحة ) .ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن 
المزويني هذا :(إنه كان طويل اللسان» ولم يكن محققا إلا في التفسير, » فإنه لهج 
يال ياد ااا ا 0 
مجلداً في آية واحدة وهي قوله تعالي :فل واتبعوا ما تالو الشياطين *. . 007 

وأبو القاسم. محمود بن عمر الزمخشري المتوفي بر وثلاثين 
وخمسمائة من الهجرة )؛ فسر القرآن الكريم تفسيراً عظيماً جداً لولا ما فيه من نزعاث 
الاعتزال» وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة . ظ 

هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسري المعتزلة . وهذه هي تفاسيرهم التى نسمع 
عنهاء ولم يصل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عبد اجبار» وأمالي الشريف المرتضي» والكشاف للزمخشري . لهذا نري أن نتكلم عن 
5 الكتب الغلاثة» وعن المسلك الذي سلكه فيها أ أصحابهاء بما يلقي لنا ضوءا على 
المنحي الذي نحاه المعتزلة في تفسيرهم لكتاب الله تعالي »وتأويلهم لنصوصه؛ حتي 
تشهد لهم أو لا تتعارض معهم علي الأقل. 





٠١ المرجع السابق - والاية من سورة البقرة:‎ )١1( 





ب التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن ( للقاضي عبد الجبار) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

عو ود يبو وس يوي يسوي 
اجبار بن أحمد بن الخليل الهمدانى الأسدباذي الشافعي) : شيخ المعتزلة . 
أبي الحسن بد عد م لدم جعارين تار ليكب عاو . 
طويلا وفاق أقرانه» وسار ذكره وعظم صيته» ورحلت إليه الطلبة» وأخذ عنه كثير من 
العلماء » منهم: أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي» والحسن بن علي الصيمري 
الفقيةوازو محمد عي التبلاغ القرويفى الثبير المعتولى . 

اأستدعاه الصاحب إلي الري بعد سنة ”٠‏ ”7ه ( ستين وثلاثماثة من الهجرة ة)» فولي 
قضاءها » وبقي بها مواظباً علي التدريس إلي آخر حياته؛ وكان الصاحب يقول فيه: 

هو أعلم أهل الأرض . 

وقد خلف القاضي عبد الجبار مصنفات في أنواع ممختلفة من العلوم » منها 
فاب انقلاق والوقاقع و عماي السوظط ور قعات :احيظه وكلها في علم الكلام: 
اع ال : النهاية» والعمدة) وشرحه . وألف في المواعظ كنتابا سماه 

نصيحة المتفقهة. وقال ابن كثير فى طبقاته: إن من أجل مصنفاته وأعظمها » كتاب 

دلائل النبوة» في مجلدينء أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة؛ وبالجملة فقد طبق 
الأرض بكتبه» وبعد صيته؛ وعظم قدره» حتي انتهت إليه الرياسة في المعتزلة» وصار 
شيخها وعالمها غير مدافع.» وكانت وفاته في ذي القعدة 5١14ه(خمس‏ عشرة 
وأربعمائة من الهجرة ) 7 2. 
5 التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة مؤلفه فيه: 

ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدسته رص" ) : أنه ليقع يكتاب ال ري 
الوقوف علي معاني ما فيه وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وذكر أن كثيرا من 
الاي قد ضيل بآن يسك بالمشابه حتي اعتقد أن قوله تعاني فل سبح لله ما في 
السموات وما في الأرض # [الحشراء الصف ]٠‏ حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم, 
وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شئ من ذلك؛ ومن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤه قال 
تعالي”ق, أفلا يتدبرون الراك 4( بعمة ا 5] .و كذلك وصفه تعالي بأنه ٠‏ يهدي لأتي 


ل صومن 


هي أقوم ويبشر المؤمدين 4 [الإسراء:4] . . ثم قال: وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين 


0 تلقبه المعتزلة بهذاء ولا يعنون به عند الإطلاق غيره.‎ )١( 
.700507/1 : يراجع طبقات المفسرين للسيوطي ص١١ وشذرات الذهب‎ )١( 





التفسير والمفسرون ج١‏ 
ا محكم والمتشابه» عرضنا فيه سور القرآن علي ترتيبها؛ وبينا معاني ما تشابه ماني 
بع ليجات اسه بخص ريق فين الداس دي تأويلهاء اليكون النفع به أعظم, ونسآل الله 
التوفيق للصواب إن شاء اللّه. 

فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية» بل كان كل همه 
- كما نأخذ من عبارته السابقة» وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه - 
موجها إلي الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه؛ وإلي بيان معاني هذه الآيات 
المتشابهة؛ ثم إلي بيان خطأ فريق من الناس» في تأويلهاء وهو يقصد بهذا الفريق - 
في الغائب ب جماعة أهل السنة الذنين لا يرون رأية فى القرات» ولا ينظروق إلبيه نظرته 
الاعرالية. 

نقرأ هذا الكتاب » فنجد أن مؤلفه قد ابتدأه بسورة الفاتحة» واختتمه بسورة الناس 
ولكنه لا يستقصي جميع السورة» ولا يعرض آياتها بالشرح كما قلناء بل نجده بيني 
كتابه على مسائل ؛ كل مسألة تتضمن إشكالاً وجواباء-وهذا الإشكال تارة يرد علي 
ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية» وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع 
عقيدقة الاعتوالية: 
© بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية: 

أما المسائل التي أودها مشتملة علي مشكلات الصناعة العربية وأجوبعها فهي لا 
تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم» وهذا الجانب يشتمل جزءا غير قليل 
من الكتاب» وإليك بعض هذه المسائل : 

انبعل قن سورة ليمك تقولل باقن 8:80 ما ضيه ميال ند قااراء الحبيين + 
خبر» فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه : وإن.أمرنا بذلك» فكان يجب أن يقول 
فووا عوك اله بوسر اها و5 لاكرة أن المراد ا ا 
لكنه وإن حذف الأمر فقد دل عليه بقوله : إياك نعبد وإياك : ظ نستعين # . لآثة لا يبليف 
بالله تعالي» وإنما يليق بالعباد فإذا كان معناه قولوا : © إياك نعبد 4 فكذلك قوله 


كوو 


« الحمد لله 4. . وهكذا كقوله ( والملائكة يداخلون عَلَهِم من كل باب سلام 
عليكم 4 [الرعد لالد ا وفعله كتيرنى القراةف: 
ومثلا في سورة البقرة يقول في ( ص5 ) ما نصه : ( مسألة ) - ومعي قيل : ولماذا قال 
تعالي ذلك الكتتاب > [البقرة :"] ولم يقل : هذا الكتاب؟ فجوابنا : أنه جل وعز 
وعنك رسوله إنزال كفابي عليه لا عنحوة الماع» فلمنا تزل ذلك قال :ل ذلك الكتاب ‏ 
والمراد : ما وعدتتك ولو قال: ( هذا الكتاب ) لم يفد هذه الفائدة). ظ 
ويقول بعد ذلك مباشرة في (ص 25 7) ما نصه: ( مسألة ) قالوا: ما معني : فإ لا 











ريب فيه © [البقرة را 0 
أراد : لريب فيه عندي وعند من يعلم » فلا فائدة في ذلك فجوابنا ال 
يبحب أن لا يرتات.فيهة):وهذا كما يبين المرءع الشئع الخصمه فيحسن منه بعد البيان أن 
اكلقيار التسيهياد قسون: إن ذلك مق وحبييك 0 وإن كان في البحاس محر بعكدانت 
لاا 

روفاد لى سور هود يفوا وي 01 ما لك ”مسيالة - وربما قيل في قوله 
تعالى ا أفمن كان علئ بينة من ربه ويتلوه شاهد منه © [هود : ٠‏ ]: ما الفائدة في هذا 
ع اي ا الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلوم, والمراد: أفمن كان 

بهذا الوصف كين هو يكفرو لا يشلك طريق العبادة وما توجبه البسيقة 0 

ومثلا في سورة الفرقان يقول في (ص 554 ) ما نصه : ( مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي : قل أذلك خير أم جنة الخلد » [الفرقان يو د ين 
فى النار امنا 0 ومضوابداة أن الراد» اهمها أاولن بأن يكون خصييرا !و فيك يقولالحكيم 
لحبير فين اللعضيها 315 اليناف بالقلاف لاحي انه ننن | القصيمية رلك ا فجاقد 
لحرا ظ ظ 
هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها الماضي عبد الجبار علي ظاهر النظم من 
ناحية الصناعة » وهذه هي الأجوبة التى أجاب بها عن هذه | الإشكالاات ١‏ 
© بعض مواقفه من المشكلات العقيدية الاعتزالية : 
أنه لا يعفق وعقيدته, وعلى أجوبة هذه الإشكالات» فهى كثيرة جدا وهى تشغل 
تفرع ارا كور مو به ١‏ الزالفق عو ناك يمظن عد اميا[ > 
© الهداية والضلال : 

فمثلاً يقول في سزرة المقرة ( ص ) ٠)مانصه‏ : ( مسألة . قالوا: فقد قال 
تعالي : ا ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة © [البقرة:07]. . 
وهذا يدل علي أنه قد منعهم من الإيمان» ومذهبكم بخلافه؛ وكيف 0 
الاية؟وجوابنا: أن للعلماء فى ذلك جوابين أحدهما: أنه شبه حالهم بحال الممنوع 
يا ددسي مود أ الا ور حي ا يا 


سس التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
د أمسمعت رانيد سي ‏ رلكن ا سياه ان اف 

ويبين ذلك أنه تعالي ذمهم, ولو كان هوالمانع لهم لما ذمهم » وأنه ذكر في جملة 
ذلك الغشاوة علي سمعهم وبصرهم,» وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء 
مكلفين. 

والجواب الثاني : أن الختم علامة يفعلها تعالي في قلوبهم؛ لتعرف الملائكة كفرهم 
وأنهم لا يؤمنون فتجتمع علي ذمهم» ويكون ذلك لطفا لهم؛ ولطفاً لمن يعرف ذلك 

من الكفار أو يظنه» فيكون أقرب إلي أن يقلع عن الكفر وهذا جواب الحسن رحمه 
لله ولهذا قال تعالي ري عاب مل 4 رن 4 

ومثلاً في سورة الأعراف يقول في ((صٍ غ4 )مانصه: ءا مسألة ‏ وربما قيل في 
قوله تعالي لمن بد اله هو المحدي ومن بعلل فأولك هم الخاسروت ) 
[الأعراف ال 0 يخلق الهدي والضلال؟ وجوابنا أ احراة 
من يهد الله إلي الجنة والشواب هر اللسحداي فى اانه ومن 2 ريصن القواك الى 
لعفا فارلعت مع الكاسروة في لديل وسيي دك أن يكون بعثا من الله تعالي علي 
الطاعة. وكذلك قوله تعالي من يضلل اللّه فلا هادي له » [الأعراف 15 ]المراد: 
من يضلله عن الشواب فى الآخرة فلا هادي له إليه؛ وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا 
السبيل إلي الطاعة». ‏ ' 

ومثلاً في سورة المج يقول في ( ص 4 )مانصه: (مسألة ‏ وربما قيل في 
قوله تعالي :ضر أن الله يهدي من يريد 4 [الحج :5 ]١‏ إن ذلك يدل علي أنه يهدي 
57 دون قوم بخلاف قولكم: إن الهدي عام. وجوابنا أن المراد: يكلف من يريد» لآن 
في الناس من لا يبلغه حد التكليف . أو يحتمل أن يريد الهداية إلي الثواب, لأنها 
خاصة في المطيعين دون العصاة» ورغب تعالي المؤمن في تحمل المشاق واحتمال ما يناله 

من المبطلين بقوله تعبالي : إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والنّصارئ 
والمجوس والذين أشركوا إن الله فصل بينهم يوم القيامة # [ [ الحج ١:‏ ] فبيين حسن 
عاقبة المؤمن عند الفصل ») اليكراريي اللجبار باللا . وعلي هذا الوجه قال 
نه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 

فاذيت ترق عن هك ١‏ كبلة؟ انف نف » من القول بأن الله تعالي هو الذي يصرف العبد عن 

طريق الهدي إلى طريق الضلال أو العكس» ؛ تمشيا مع مذهبه وعقيدته. 

ب مس الشيطان : م 

عدلك داري اياف القى ل عدن أن ن الشيطان له قندرة علي أن يؤثر في 
الإنسان بما يوافق مذهبه؛ء فيقول في سورة البقرة( ص .ه ) ما نصه:( مسألة - وربما 











ظ اللمسير انرو 1 
قَيلٍ ا 21 
المس © [البقرة :ا ؟ ] كيف يصح ذلك وعندكم أن الشيطان لا يقدر علي مثل ذلك؟ 
وجوابنا, : أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالي في قصة أيوب ل مسني 
الشّيطّان بنصب وعذاب © رص 4 ]»كما يقال فيمن يفكر في شئ يغمه : قل .مسه 
التعب» وبين ذلك قوله فى صفة الشيطان ف وما كان لي عليكم من سلْطَان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي # [إبراهيم:71].. ولو كان يقدر علي أن يخبط لصرف همته 
إلي العلماء والزهاد وأهل العقول» لا إلى من يعتريه الضعف» وإذا وسوس ضعف قلب 
من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة م ل اله 
فعلوا ذلك لغيرهم». 

:ويقسول في :متسوزاة العا لوص 111+ ) : (مفسسالة تورينا قيل ف قوله 
تيال :قل أعوذ برب النّاس ‏ ملك الّاس + إِلَه الناس 4 من شر الوسواس الخناس > 
[[الناس :4-1 ] أليس ذلك يدل علي أن الشيطان يؤثر في الإنسان حتي أمرنا بأن نتعوذ 
من شرة؛ وأنهم:تقولون : إنه لا.يقدر على ,شيع من ذلك ؟ وتجوابلة: أنه.تعالي نين أن :هذا 
الوسواس من انجنة. والناس» ومغلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث 
فيمن يوسوس له تغيير عقل وجسم فكذلك حال الشيطان» ومع ذلك فلا بد في 
وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالى منه» وهذا. يدل إذا تأمله المرء 
علي قولنا بأن العبد مختار لفعله, وذلك لأنه تعالي لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه 
لم يكن لهذا التعوذ معني» لأنه إن أراد خلق ما يضره.فيه؛ وخلق المعاصي فيه؛ فهذا 
التعوذ وجوده كعدمه. وإنما ينفع متي كان العبد مختارا » فإذا أتي بهذا التعوذ كان 
أقرب إلي أن لا يتاله من قبل ١ل‏ ال 0 

رؤينة الله : 

ولا كان المعو لا يجوزون وقوع رؤية لخي الآخرة» فإن صاحبنا قد تخلص من 
كل آية تجوز .وقوع الرؤية. 

فمثلا في سورة يونس يقول في ص (.1.98) ماانضه ماقت ورع توإرانن قر 
تعالي : « للّدِين أحسنوا الحستئ وزيادة © [يونس ] أليس المراد , بها الرؤية علي ما 
روي فى الخنبر؟. وجوابنا: أن المراد بالزيادة التنفضل في الثواب» فتكون الزيادة من 

700 عليه وهذا مروي» وهو الظاهر فلا معني لتعلقنهم.بذلك» وكيف يصح 

قك وعدم ناد نب علد من ل القراك تكييق سل ربادة عل علي الحسني؟ ولذلك 
قال بعده: ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة 4 [ مودس فبين أن الزيادة هي من هذا 
الجنس في الجنة ) . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 

وفي سورة القيامة يقول في (ص58") ١55‏ ) ما نصه مسالط ب ورا ل نه 
قوله تعالي وجوه يُوممذ ناضرة » إلى بها ناظرة 4 [ القيامة بدك ] إند قفوي دلبل 
علي أن الله تعالي يري في الآخرة . وجوابنا: أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن 
اله تعالي جسمء فإنا لا ننازعه في أنه يري» بل في أنه يصافح ويعائق » ويلمس » 
تعالي الله عن ذلك وإنما نكلمه في أنه ليس بيجسم . وإن كان تمن ينفي التشبيه عن 
لله فلابد من أن يعترف بأن النظر إلي الله تعالي لا يصح, لأن النظر هو تقليب العين 
امم ل ل . فيجب أن يتأول 
علي ما يصح النظر إليه وهو الثواب» كقوله تعالي :ظو واسأل القرية © [ يوس ف :85] فإنا 
تأولناه على ' أهل القرية لصحة المسألة منهم ونين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيباً في 
القواتب كما ذ كرفولة : ف[ ووجوه يومد باسرة » نظن أن يفعل بها قاقرة 7 [القيامة 4؟ - 
8 زجراً عن العقاب» فيجب حمله علي ما ذكرتاه) . 

بد أفعال العباد : 

كذلك يتأثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالي لا يخلق 
أفعال العباد» فيقول في سورة الأنفال ( ص ؛: ١‏ ) ما نصه : (مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :ط فلم تفعلوهم ولَكن الله قله وما ميت إذ رسيت ولك الله رمئ ي 
[الأنفال :] كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالي لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: 
أنه عَيّهُ كان يرمي يوم بدرء والله تعالي بلغ برميته المقاتل» فلذلك أضافه تعالي إلي 
نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله : 9 إذ رميت 4 والكلام متفق بحمد الله) . 

ويقول في سورة الصافات( ص 5515.255 ) ما نصه:( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي ٍ أتعبدون ما تنحتون * والله خلقكم وما تعملون # [الصافات -95]: أليس 
في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد ؟ وجوابنا أن المراد : والله خلقكم وما تعملون من 
الأصنام» فالأصنام من خلق الله وإنما عملهم نحتها وتسويتهاء ولم يكن الكلام فى 
ذلك, فإنه عله أنكر عبادتهم» فقال الغ ونس عدن اوذلاك اردق مهمون الله 
خلقه؛ ولا يصح لما أورده عليهم معني إلا على هذا الوجه, وذلك في اللغة ظاهر؛ لأنه 
يقال في النجار: عمل السرير - وإن كان عمله قد تقضي - وعمل الباب - ونظير 
ذلك قوله تعالي في عصا موسي :ل فَإذَا هي تلقف ما يأفكون > [الشعراء:ه؛ ] لواف ما 
وقع إفكهم فيه؛ فعلي هذا الوجه نتأول. هذه الآية» معني قوله من بعد :"ل وقال إِنَى 
ذاهب إلى ربي سبهادين * رب هب لي من الصالحين 4 [الصافات 1 

يد المنزلة بين المنزلتين ظ | 

ولا كان القاضي عبد الجبار يقول - كغيره من المعتزلة ‏ بالمنزلة بين المنزلتين فإنا نراه 











احبر لمرو 6 
يتأثر بهذه العقيدة» ففي سورة الأنفال عند قوله تعالي :ل إنما المؤمنون الذين ! إذا 0 
الله وجلت لوبهم وإذا تليت عليهم آياته زَادتهم إعانا وعلئ ربّهم يعوكلون » الدين 
يقيمونَ الصّلاة وما رزشاهم ينفقون * أولتك هم المؤمنون حقا ب [الأنفال؟ - 4 ] 
مجده في (ص”57١‏ ) يقول مانصه: ور كل :كاله يدل حللن ال لمانا سرلء وس 
ويد خل فيه كل هذه الطاعات» وإن الموّمن الا يكون مؤمينا إلا أن يقوم بحق العبادات»؛ 
ومثي وقعست منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمنا» . ظ 

' وفي سورة الإنسان يقول في (ص 2559 07 خاقصيه : «(مسألة وربما قيل- فى 
قوله تعالي :نا هديناه السّبيل إِما شاكرا وإِمًا كفورا الإنسان :*] أما يدل ذلك 
علي أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن' ؟ وجؤابها.: أن-اتشاكر-قد يكون شاكرا وإن لم 
يك م مؤمنا برا'تقليناً؛ لآن الفاسق بغضب أو غيره قاد يكون شاكراً فلا يدل علي ما 
قالوا ؛ بل في لاية دلالة علي ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما سواء في أن الله تعالي 
قد هداهماء لا كما قالت امجبرة : إنه تعالي إنما هدي المؤمئين اا م 
وأزال علتهم:". فمن عصي- فمن جهة نفسه أتي ). 
©» تذرعه بامجاز والتشبيه فيما يستبعد ظاهره : 

كذلك نرئ القناضي غبد الجباز:يقفنةة اما الآيات العنى قبن وطن اظامزها غريبة 
مستبعدة» موقف النفور من جواز إرادة المعني الحقيقي) والتخلص من هذا الظاهر 
المستغرب حمل الكلام علي امجاز والتشبيه 54 ظ 

فمثلا يقول.في سورة الأعرات حر ا ع ب يا 
تعأ لي :طر وذ أخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم لست 
ويك قالوا بن [الأعراف ١77:‏ ] : وفي انبر أن جميع بني آدم أخذ عليهم المواثيق 
من ظهر آدم يَيلّهُ كيف يصح ذلك؟ وجوابنا: أن القوم مخ رن ازا دي حال 
أن يأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقلء فالمراد أنه أخذ الميثاق من 
العقلاء» يأن أودع في عقلهم ما ألزمهمء !| إذفائدةالميثاق أن مكو م و واه يذاكر 
المرء بالدنيا والآخرة وذلك لا يصح إلا في العقلاء » وظاهر الاية بخلاف قولهم, لأنه 
تعالي أخذ من ظهور بني آدم؛ لها من آدم» والمراد أنه خرج من ظهورهم ذرية أكمل 
عقولهم, فأنخذ الميثاق عليهم» وأشهلاهم غلئ أنفنسهم بما أودعه عقلهم) .ومثلا في 
سورة الرعد يقول في (ص ١18١‏ ) ما نصه ( مسألة - ومتي قيل: فما معني قوله 
تعالي :ل ويسبّح الرعد بحمده » [الرعد ]١:‏ وكيف يصلح السبيح من الرعد؟ 
وجوابنا: أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة علي قدرته وعلي تنزيهه» وذلك 
0 تعالي :ل سبح لله ما في السموات والأرض 4 [الحديد ]٠‏ لدلالة الكل علي أنه 


20000000000 11010001010 اي 
ا فدرم وقوله بعد :ل وللّه يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها 4 
[ الرعد ١:‏ ] معنأه : يخضع, فالمكلف العارف بالله يخضع طوعا وغيره يخضع كرهاً لأنا 
تعنم اكت السحوه لا يتعرنيق كل اعد 

وقد رأيئا كيف حمل القاضي حملته الشعواء في مقدمة كتابه علي من يحمل 
مثل هذه الآية علي حقيقتهاء وكيف حكم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرأ من كتاب 


الله . 





ووفكيذا جد القاطين عبين لجار يعاثر تأثراً عظيماً بمذهبه الاعنؤالى فلا يكاد يمر 
دالكدايس رغ بها اقيم ين نل الدرعات لاتير بي دقان #تيلى لداسى شير مد 
الشبهات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم» وأوضح لنا عن كثير من جمال التركيب 
القرانيى الذي ينطوي على البلاغة والإعجاز» نما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم. وهو 
مطبوع في مجلد واحد مس 


؟ - أمالىي الشريف المرتضى "١‏ 
أو (غرر الفوائد ودرر القلود) 
© التعريف بمؤلف هذا الكتاب : 
مؤلف هذا الكتاب» هو أبو القاسم؛ علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسي 
ابن محمد بن إبراهيم بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم»وهو أخو الشريف 





) 4ه كتاب ( حقائق التأويل في متشابه التنزيل‎ ٠" لأآخيه الشريف الرضئ المتوفي سنة‎ )١( 
. وهو يقرب من (الأمالي ) في منهجه وطريقته» فمن أجربة لم يرد من إشكالات علي ظاهر النظم‎ 
إلي رد ما يتعارض مع مذهبه الاعتزالي من ظواهر القرآن» إلي غير ذلك من البحوث التي يكاد‎ 
يتفق فيها مشرب الشريف الرضي مع مشرب أخيه الشريف المرتضي» وقد أمسكنا عن الكلام عن‎ 

جارك سر ررم مد م رد اسان وذري دف رن دي وق ربوا كر 
آل عمران وبعض سورة النساء» ولأنه في كثير من الأأحيان يحيل الجواب علي ما تقدم في الأجزاء 
السابقة . ولو وقع لنا هذا الكتاب كاملا لكان مرجعاً مهماً لا يقل عن الأمالي في تصويره لعقلية 

هذا الإمام الكبير وتأثره بمذهبه الاعتزالي في فهمه لكتاب اله تعالي» ولقد نقل ابن خلكان في 
وفيات الأعيان( ج؟ ص 555) عن ابن جني أ قاذ ١‏ الشريف الرضي أ أنه قال ل 
الرضي كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود مثله» دل علي توسعه في علم النحو واللغة). 





الرضي ») العا سي ا ا لين 
وقد الببحر سر حمهة الله - في فنول العلم, وعرف بالإمامة في الكلام والآدب» والشعرء 
وأخذ عن الشيخ المفيد» وروي الحديث عن سهل الديباجى الكذاب» وله تصائيف 
كثيرة علي مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير» وله كتتاب 
(الآمالي ) الذي سماه (غرر الفوائد ودرر القلائد ) وجمع فيه بين التفسير الاعتزالي؛ 
والحديث » والأدب») وهو ما نحن بصدد الكلام عنه الآن» واختلف الناس فى كتاب 
( نهج البلاغة ) المنسوب إلي الإمام على بن أبي طالب» هل هو جمعه. أو جمع أخيه 
القدريق الرضى #وباجعلة ققد كان الشريى الرتضى إماء اكمية العراق + يفرع إليه 
علماؤهاء؛ ويأخذ عنه عظماوٌها. وكانت ولادته سنة ههه ( خمس وخمسين 
وثلاثمائة من الهجرة )) وتوفي سنة 5ه( ست وثلاثين وأربعمائة ) ببغداد 0 
و عار نيشاين ونا زهي الاج وار / 5 

كتاب غرر الفوائد قزر الات كناف يهل على« انراق او اافاكن أملاها 
الشريف المرتضي في ثمانين مجلساء تشتمل على بحوث و فى التفسير والحديث») 
والآأدب» وهو كتاب بممتع) يدل على فضل كثير؛ وتوسع في الأطلاع علي العلوم؛ وهو 
لا يحيط بتفسير القرآن كله»؛ بل ببعض من اياته التي يدور اللر التي0 
وعلى ضوء ما فسره من الايات نستطيع أن نلقي نظرة فاحصة علي تة تفسير المعتالة 
للقرآن في ذلك العصرء اباسح الى سا يب لطر لاحر صني 
للتوفيق بين آرائه ا 0 0 التي 0 
العقسية آنا التانحية الديغنة والآدنية قلا تعدينا فى هذا العت» وإن كان لها قيجعها 

نتصفح كتاب الأمالي» ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث فئ التفسير فتجد السيد 
| الشريف يسعي بكل جهوهه إلي الوصول إلي مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير 
مسفعيدا فى للك بنبوغه الادبي) ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها حتي إننا لنراه من 
الآيات التي تعارضه موقفا يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ويفضل فيه التفسير الملتوية 
لبعض الألفاظ علي ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته» وتمشيا مع مذهبه. 

وإليك بعض الأمثله من تفسيره للايات التى تدور حول العقيدة »2 لتقف على 





١١)انظر‏ ترجمته فى وفيات الأعيان :؟ .١7- ١14/‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١٠‏ 

ارواية الله 

يقول في المجلس الغالث ( جا ص58 - 55 ) : ( مسألة - اعلم بأن أصحابنا قد 
اعتدمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالي آ وجوه يومئذ نّاضرة * إلى 
ربها ناظرة © [القيامة:8-575؟] على وجوه معروفة» لأنهم بيئوا أن النظر ليس يفيد 
الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته؛ ودلوا علي أن النظر ينقسم إلي أقسام كثيرة: 
منها تقليب الحدقة الصحيحة في جهة لمرئي طلباً للرؤية» ومنها النظر الذي هو 
الالعيطان وديا البقار الى بعو مدا زا مجهي » ريدهيا انر اذى هيو اللمككر 
والتأمل. وقالوا : إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية» لم يكن للقوم بظاهرها تعلق, 
واحتجنا جميعا إلي طلب تأويل الآية من جهة غير الرؤية . وتأولها بعضهم علي 
الانتظار الالو را ال را ارو | على عادة 
للعرب معروفة . وسلم بعضهم ظ أن الفطويكوؤق الرزية بالبهس: وحمل الاية على على رؤية 
أهل الجنة لنعم الله تعالي عليهم, علي سبيل حذف لمرئي في الحقيقة وهذا كلام 
مشروح في مواضعه؛ وقد بينا ما يرد عليه؛ وما يجاب به عن الشبهة المعترضة في 
مواضع كثيرة . 

وههنا وجه غريب في الآية» حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلي العدول 
عن الظاهرء أو إلي تقدير محذوف ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل 
الرؤية أو لا يحتملهاء ؛ بل يصح الاعتماد عليه؛ سواء أكان النظر المذكور في الاية هو 
الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالي إلى ربها 4 إلي أنه أراد 
نعمة ربهاء لأن الالاء النعم؛ وفي واحدها أربع لغات, ألي مثل قفي» وألي مثل رمي 
وإلي مثل معي » وإلي مثل حني» قال أعشي بكر بن وائل : 

الض لأ بوقث الوززال ول يقطع _رحماً ولا يخون إلي 

أراد أنه لا يخون نعمة» وأراد تعالي : # إلى ربها © فأسقط التنوين للإضافة » فإن 
قب : فأي فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية ععلي أنه أراد به إلى توا 
ربها ناظرة» بمعني : رائية لنعمه وثوابه؟ قلئا: ذلك الوجه يفتقر إلي محذوف » لأنه إذا 
جعل ( إلي ) حرفاً ولم يعلقها بالرب تعالي» فلابد من تقدير محذوف, وفي الجواب 
الذي ذكرناه لا يفتقر إلي تقدير محذوف , لأن (إلي ) فيه اسم يتعلق به الرؤية» ولا 
يحتاج إلي تقد ير غيره. والله أعلم بالصواب). 
“* الإرادة وحرية الأفعال : 

وفي امجلس الرابع( ج ١‏ ص 7١‏ - 717 يقول ما نصه : ( تأويلٍ آية - إن قال قائل : 
ما تأويل قوله تعاليظ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الّذين 








ل يوت © [يونس: . ]. . فظاهر هذا الكلام يدل علي أن الإيمان إنما كان لهم فعله 
بإذنه 0 وليس 0 . وإن حمل الإذن هنا علي الور 0000 
يمع منه لإيمان لم يرده الله منه وهذا أيضا بخلاف قولكم . ثم جعل الرجس - 
هو الع - علي الذين لا يعقلون» ومن كان فاقدا عله ايكون كنا 6 
بع و ا ابو ا وبي «أكثر أهل الجنة 
البله)؟.. الجواب : يقال له: في قوله تعالي :إلا بإذن الله وجوه كا ان تون 
الإذن : الأمر» ويكون معني الكلام أن الإبمان لا يقع إلا بعد أن يأذن الله فيه ويأمربه 
ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه؛ ويجري هذا 
مجري قوله تعالي :ل وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله 1 آل عي ان 1 
ومعلوم أن معني قوله : (ليس لها) - في هذه | الاية . هو ما ذكرناه» وإن كان الأشبه في 
هذه الآية التي ذكر فيها الموت أن يكون لمراد بالإذن: العلم؛ ومنها أن يكون الإذن 

هق العوقيق والسيسير والتسييل . ولا شبهة في أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه 
ويسهل السبيل إليه. . ومنها أن يكون الإذن : العلم » من قولهم: أذنت لكذا وكذاء 
إذا سمعته وعلمته وأذنت فلانا بكذاءإذا أعلمته؛ فتكون فائدة الاية: الإخبار عن 
ظليه تهات يعبات لكا نابتع اقاقد عزو 3 مشفق عايه لدبا نش وفك 1ك لعفل من ا 
بصييرة اله أن يكون الإذن - بكسر الألف وتسكين الذال - عبارة عن العلم » وزعم أن 
الذي هو العلم : الأذن - بالتحريك - واستشهد بقول الشاعر: 

* إن همي في سماع وأذن *« 

وليس الآمر غلى هنا توهيى هذا المتسوهم» لآن الآذن هو المعسدر والإذن :ينو اسم 
الفعل» فيجري ممجري الحذر» والحذر في أنه مصدرء والحذر - بالتسكين - الاسم . 
على أنها لو لع يكن مشموعا إلا الكؤنبالتغرياك از التسكين مقل مدل وم .وشبه 
وشبّه: ونظائر ذلك كثيرة. . ومنها أن يكون الإذن: العلم؛ ومعناه إعلام الله المكلفين 
بفضل الإيمان وما يدعو إلي فعله» ويكون معني الاية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإعلام الله لها بما يبعفها علي الإيمان وما يدعوها إلي فعله.. فأما ظن السائل دخول 
الإرادة في محتمل اللفط فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة» ولو احتملها 
ظ أيضا لم يجب ما توهمه. لآنه إذا قال ترك اوها البقم وا عريم لك ميعن اذ 
يكون مريدا لما لم يقع» وليس في صريح الكلام ولا دلالته شئ.من ذلك» ثم انتقل من 
دااني ابخت الشبيا عن عي ارااد يز وول ارج هلي الزبن ابعر 10 
يتصل بعقيدته الاعتزالية . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 
وفي مجلس ( ١4ج‏ لاض 4-1 ) يقول ما نصه: ( تأويل آية - إن سأل سائل عن 
قوله تعالي :« فين تذهبون » إن هو إلا ذكر للعالَمِين 4 (20. .. إلى آخر الآية فقال: 
وف يوحي م سس داواي ا 0 
يخص إبمان من كفرء ولا طاعة من معصية . . ؟ الجواب : الوجه المذكور في هذه الارية أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة؛ لأنه تعالي قال:ا لمن شاء منكم أن 
يستقيم # ثم قال ل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالّمِين © : أي ما تشاءون 
الاستقامة إلا والله تعالي ريك لها » ونتخن الا افدكر أن يريف الله تعالي الطاعات, وإنا 
أنكرنا إرادته المعاصي . وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لايوجب قصر 
الكلام عليها ولا يمنع من عمومه؛ كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام 
عليه حتي لا يتعداه؛ وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام 
دون ما لا يستقل. . وقوله تعالي :ا وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 لا ذكر للمراد فيه 
فهو غير مستقل بنفسهء وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل . علي أنه لو كان 
للاية ظاهر يقتضي ما ظنوه ‏ وليس لها ذلك لوجب الانصراف عنه بالآدلة الغابتة 
علي أنه تعالي لا يريد المعاصي ولا القبائح . على أن مخالفينا في هذه المسألة لا 
يمكنهم حمل الآية علي العموم لآن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشازه الله تعالي 
بأن يريدوا الشئْ ويعزموا عليه فلا يقع لمانع» تمتنعا كان أو غيره بوكذلك قل يزيد 
النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان» وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم علي 
ا ل يا ا ا ااي 


يو ا | حو 0ت 0 عر اع مه 


هذه الآية مجري قوله تعالي :ط إن هذه تذدكرةٌ فمن شاء انحَد إلى َه سبيلاً » وما 
تشاءون إلأ أن يشاء الله © [الإنسان 5 ص ع1 إن . وقوله تعالي :ل وما يذكرون إلا أن 
يشاء اللّه © [المدثر: 55] في تعلق الكلام بما قبله.. فإن قالوا: فالاية تدل علي صحة 
مدهبنا من وججه وبطلان مذهبكم من وجه آخرء ؛ وهو أنه عر وجل قال :وما تشاءون 
لذ أن يشاء اللّه 4 . وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيكتنا لها لآن ( أن ) 
الخفيفة إذا دخلت علي الفعل المضارع اقتتضت الاستقبال» وهذا يوجب أنه يشاء أفعال 
العباد في كل حال» ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الآمر. 
قلنا : ليس في ظاهر الآية أنا لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالي في حال مشيعتنا كما 


ل 








)١(‏ يريد إلي 1 خر السورة وهو قوله تعالي من اتيف ان سق رن تنا رن إن 
يشاء الله رب الْعَالَمِينَ 4 والآيات من سورة التكوير: 15 -59. 


(م ١5‏ - التفسير والمفسرون ج )١‏ 





يه التفسير والمفسرون ج١‏ سا 
تأخر» ويجري ذلك مجري قول القائل: ما يد خل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو 
ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة» بل لا يمنع 
أن يتقدم دخول ععمروء ويتلوه دخول زيد . و(أن)الخفيفة وإن كانت للاستقبال ‏ 
علي ما ذكر- - فلم يبطل علي تأويلنا معني الاستقبال فيهاء لأن تقدير الكلام : وما 
تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالى. ومشيكته تعالي قد كانت لها حال 
الاستقبال. وقد ذهب أبو علي الجبائي إلي أنه لا يمتنع أن يريد تعالي العلا عارك مرا 
بعد حال» وإن كان قد أرادها في حال الأمر كما يمح اذا يام بها آمرا بعد ابر قال 
لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة . ويعلم 
تعالي أنا نكون متي علمنا ذلك كنا إلي فعل الطاعات أقرب» وعلي هذا المذهب لا 
يعترض بما ذكروه. والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبي علي في هذا 
الباب. علي أن اقتضاء الآية 0 من أوضح دليل علبي فساد قولهم؛ لأن الكلام 
إذا اقتتضي حدوث المشيئة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم: إنه مريد بنفسه) 
أو مريد بإرادة قديمة» وصح ما نقوله من أن إِر ادته محدثة مجددة ويمكن في تأويل 
الاية وجه آخر مع حملنا إياها علي العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من 
الاستقامة » ويكون المعني اونا كا ءوة نينا من امالك لذن وشاء انه كيكو رهن 
مشيكتكم؛ وإقدا ركم عليها » والتخلية بينكم وبينها . وتكون الفائدة في ذلك الإخبار 
عن الافتقار إلي الله تعالي وأنه لا قدرة علي ما لم يقدره الله تعالي عز وجل 55 
يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه؛ لأن ما تععلق به المشيئة في الآية محذوف غير 
مذكور وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالي(/ إلة أن يشاء الله 4 بالأفعال» دون تعلقه 
بورد أن كن بو انعد عفري يوم كووه يز كل هنذا و اعم تعمية للد 

فأنت تري من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضي 
تأثر في تأويله للآيات القرآنية بعقيدته الاعتزالية ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه) 
ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل على قوة ذهنه وسعة اطلاعه. 

© رفضه لبعض ظواهر القران: ْ 

انلق قزق الشريت انط ع كتشيرودين امعد له بورض بيقدة اللعاتى القرالية 
الظاهرة » التي تبدو في أول أمرها مستبعدة مستغربة) والتي يجوزها أهل السنة 
ويرونها أولي بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها » ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ 
علي معني حقيقي آخر لا غرابة فيه» وإما بحمله علي التمثيل أو التخييل؛ ونجد لذلك 
ما هذا وكيد لي ماضن لالط رسدا رصي ٠‏ 55 ) حيث يقول ما نصه : قال الله 
تعالي :ط وذ أخل ريك من بد بي آدم من طهُورهم ديهم وأشهدهم علئ أنفسهم الست 


حتت النسير رالقسرورم ١‏ ظ 
بربكم قَالُوا بأ شهدنًا أن 0 واي 
أشرك آباؤنا من قبل وكتا ذريّة من بعدهم أَفَهِلكَنا بمَا فعل المبطلوت 4 [الأعراف ا 
#لا١]..‏ 

وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطئة عنده» أن تأويل هذه الآية: أن الله استخرج 
من ظهر أدم جميع ذريته وهم في خلق العا اا ارات 00 
وهذ الحاويل ع اد العقل يبطله » ويحيله, بالمشيد ظامر القرات يواد دن الله 
تعالي قال :ط وإذ أخذ ربك من بني آدم 4, ولم يقل: من ظهره. وقال:٠(‏ ذريتهم » 
ولم يقل : ذريته. ثم أخبر تعالي بأنه فعل ذلك لعلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين. 
أو يعتذروا بشرك آبائهم, وأنهم نشئوا علي دينهم وسنتهم؛ وهذا يقتضي أن الآية لم 
تتناول ولد آدم لصلبه» وأنها تناولت من كان له آباء مشركون؛ وهذا يدل علي 
اختصاصها ببعض ولد آدم» فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأما شهادة العقل؛ 
فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهر آدم فخوطبت وقررت من أن 
تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليف؛ أو لا تكون كاملة العقول مستوفية 
لشروط التكليف»؛ فإن كانت الصفة الأولي » وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال» وما قرروا به واستشهدوا 
عليه لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجري وإن بعد العهد وطال الزمان» ولهذا لا 
يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل» فينسي مع بعد العهد 
بيع تضرفة المتقدم وسائر أعوالةة.وليس أيقا لكل الرنع بين اخالعن كاقي لاثهالو 
كان تخلل الموت يزيل الذكر » لكان تخلل النوم» والسمرء والجنون» والإغماء من 
أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحوالهم لأن سائر ما عددناه ثما ينفي العلوم 
يجري مجري الموت في هذا. وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز في العاقل الكامل أن 
ينسى ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه؛ وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لم 
ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث يجري عليهم وهم كاملو العقول » ولو كانوا 
بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه . على أن تجويز النسيان 
عليهم ينقض الغرض في الآية» وذلك أن الله تعالي أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم 
لغلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم, فإذا جاز نسيانهم له؛ عاد الأمرإلي 
سقوط الحجة وزوالها . وإن كاتوا علي الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف؛ 
قبح خطابهم؛ وتقريرهم؛ وإشهادهم؛ وصار ذلك عبقاً قبيحا إن قسل ار 
قول مخالفيكم» فما تأويلها الصحيح عند كم؟ قلنا : في الآية وجهان» أحدهما: أن 
يكون تعالي إنما عني بها جماعة من ذرية بني آدم؛ خلقهم, وبلّغهم؛ وأاكمل 








1 ا سب التفسير والمفسرون ج١‏ د 
عقولهم؛وقررهم علي ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته؛ وما يجب من طاعته» فأمروا 
بذلك؛» وأشهدهم علي أنفسهم لكلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يعتذروا بشرك ابائهم. وإنما أتي من اشتبه عليه تأويل الاية من حيث طن أن اسم 
إذرية ل بع إلا على بن ل يكن عاقلا اتن ولس الاني كباطان) لالد سس 
جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن دخلٍ فيهم العقلاء الكاملون» وقد قال تعالي ربدا 

الهم جنات عدن الحي وعَدُهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 
[غافر اس اي رو اياك تأويلنا 
وحملنا الآية علي البالغين المكلفين فهذا جو جوابهم . 

والمجواب الثاني : أنه تعالي لما خلقهم وركبهم تركيبا يدل علي معرفته ويشهد 
بقدرته ووجوب عبادته » فأراهم العبر والايات» والد لائل » في أنفسهم وفي غيرهم, 
بات الاين لدي علي المي بكار تروط ونه الل حراط را ري لي 
على الوجه الذي أراده الله تعالي وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر 
المعترف وإِن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف علي الحقيقة » ويجري ذلك مجري قوله 
تعالي : :ل ثم استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين # [فصلت:١١].‏ وإن لم يكن منه تعالي قول علي الحقيقة: ولا منهما 
جواب . ومثله قوله تعالي : ط شاهدين علئ أنفسهم بالكفر © [التوبة :10 ]» ونحن نعلم 
أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنتهم؛ وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يتمكنون: من 
دفعه» كانوا بمنزلة المعترفين به» ومثل هذا قولهم: جوارحي تشهد بندعمتك» وحالي 
معترفة بإحسانك» وما روي عن بعض الحكماء من قوله : سل الأرض من شق أنهارك؟ 
وغرس أشجارك؟ وجني ثمارك؟ فإن : لم تحبك جؤاراء أجابتك اعتباراء وهذا باب 
كبير» وله نظائر كثيرة في النظم والنثر» يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه 
ننه ظ ظ 
هالطريقة ة اللغوية في تفسيره للقران : 

ثم إنئا مجد الشريف المرتضي» قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآئية: 
وحرص كل احرص علي تطبيق هذا المبدأ اللغوي» الذي يعتبر الأصل المهم من قواعد 
التفسير عند المعتزلة» وكثيراً ما نراه يظهر مهارة فائقة في استعماله لهذه الطريقة 
عندما يشاوره الشك في ظاهر اللفظ الذي يتعلق بالعقيدة فنراه يفسره قطي مقبولا 
لديه» يقوم على أسان من السب يه لسك اي 
العلمي الصحيح» عند تطبيقه لهذا المبدأ وذللك را جع إلي تمكنه العظيم من اللغة 
والشعر القديم ولهذا تمده لا يععبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو 


الشعر العربى القديم, أما التفسير المطلق» الذي لا يعتمد على شاهد من ذلكء فإنه 
يرفضه ولا يرضاه. وإليك بعض الأمثلة التي تصور لك عناية المرتضي بهذا المبدا 
00 
ففي امجلس (١١”؟‏ ج١‏ ص -9)يقولمانصه : إن سال سائل عن قوله 
تعالي لإ تَعلّم ما في نفسي ولا أَعلّم ما في نفسلك 4 [الإئدة:<1١]‏ ما المراد بالنفس في 
هذه الآية وهل المعني فيها كالمعني في قوله :آ ويحذركم الله نفسه 4 [آل عمران 27 
]*٠‏ أو يخالفه؟ أو يطابق معني الايتين؟ والمراد بالنفس فيهما ما رواه أبو هريرة عن 
النبي عَِه أنه قال:(١يقول‏ لله عن ويخ" : إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءهع وإذا 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهء وإذا 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا) أو لا يطابقه؟ .. الجواب : قلنا: إن النفس في اللغة 
لها معان مختلفة. . ووجوه في التصرف متياينة ؛ فالنفس نة نفس الونسان وغيره من 
الحيوان؛ وهي التي إذا او ا ا ين اك لسن دالحه 
الموت ‏ [آل عمران . والنفس : ذات الشئ الذي يخبر عنه» كقولهم : فعل 
ذلك افلان فيه ردا ولي مكل والاقمن : الأنفة» من قولهم موود ا 
أنفة له» والنفس را وإرادة» من قولهم : نفس فلان في كذا )أي إر ادته. قال الشاعر: 
تساف :نفس قالك قت ابن بمحد ل تجد فرج امن كل غم تهابها 
ونفس تقول اجهد نجازك فلا تكن كخاضبة لم يغن شيئا خضابها 
ومنه "أن حلا قال الصممه البضيق :يا أبا سعيدء لم الحع لطم مسن تت 
لي: حج» ونفس تقول لي: تزوج» فقال الحسن : أما النفس فواحدة؛ ولكن لك هم 
يقول: حج, وهم يقول: تزوج وأمره باج وقال“الممزق العبندي» ويروي لمعقر بن 
كعار البارى 
امو وقد اها نينا وأرقني بعد المنام همومها 
فباتت لها نفسان شتي همومها لي 
وقال عمربن تولب العكلي : 
أما خليلي فإنى لست معجله حتي يؤامر تفسيه كمازعما 
ف انين موس الوا ونان ب خط اخريل ولقان ترديع العتعياء 
أراد أنه بين نفسين: نفس تأمره بالجود» وأخري تأمره بالبخل» وكني برضاع الغنم ظ 
عن لسكا ؛ لآن البخيل يرضع اللبن من الشاة ولا يحليهاء لعلا يسمع الضيف صوت 
الشخب فيهتدي إليه» ومنه قيل : لغيم راضع وقال كثير: 
فأصبحت ذا نفسين : نفس مريضة من الناس» ما ينفك هم يعودها 








2255 اللر ير اعم 
ولشرن تبعص وطلها بعد سيا تجمل كي يزداد غيظاً حسودها 
والنفس : العين التي تصيب الإنسان يقال : أصابت فلانا نفس: أي عين 
وروي أن رسول الله له كان يرقي فيقول: (بسم الله أرقيك» واللّه يشفيك» من 
كل داء يؤذيكء؛ وداء هو فيك؛ من كل عين عائن» ونفس نافس» وحجسد 

حاسد ) 

وقال ابن الأعرابي: النفوس : التي تصيب الناس بالنفس ‏ وذكر رجلا فقال : كان 
والامحييودا نفوساً كذوبأ» وقال عبد الله بن قد قيس الرقيات وهو قرشي : 

يتقي أهلها النفوس عليها 0 الرقي والتميم 
وقال مضرس الققسي' ظ ظ ظ 
وافامو مهدا 'فليس عليهم وزانا تيا لو لا روس اليد 
وقال ةا : تملح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: : 
فاسلم سلمت من المكاره والردي وعفارها ووقيت نفس الحسّد ‏ 

والنفس أيضا من الدباغ بمقدا ر الدبغة» تقول أعطني نفسا من دباغ؛ أي قدر ما 
أدبغ به مرة . والنفس : الغيب؛ يقول القائل : إني لا أعلم نفس فلان : أي غيبة . وعلي 
هذا تأويل قوله تعالي :ف تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك © [المائدة:5١١]‏ أي 
تعلم غيبي وما عندي؛ ولا أعلم غيبك وقيل : إن النفس أيضا العدويه عن رايع 
أحذرك نفسي : أي عقوبتي . . وبعض المفسرين يحمل قوله تعالي :لل ويحذركم الله 
نفْسه 4 [آل عمران 8؟ - .م] علي هذا ا معني كانه ايجدرى عريده رزوي تعن 
ابن عباس والحسن وآخرين قالوٍ : معني الاية : يحذركم الله إياه . وقد روي عن الحسن 
ومجاهد في قوله تعاليظا تَعلّم ما في نفسي ولا أَعلّمِ ما في نفسك 4 ما ذكرناه من 
الغاويل يعدده قانة فيل موجه تدر النثيب )ررانة اي ؟ قلنا :لا مضع أن يكون 
الوجه في ذلك: أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع, نزل ما يكتمه ويجتهد في 
ستره منزلتها» وسمي باسمها فقيل فيه : إنه نفسه» مبالغة في وصفه بالكتمان 
والخفاء . وإنما حسن أن يقول تعالي مخبراً عن نبيه عليه الصلاة والسلام :ل ولا أعلم ما 
في نفسك »© من حيث تقدم قوله تعالي :ف تعلم ما في نفمبي © ليزدوج ع الكلام» ولهذا 
لا يحسن ابتداء: أنا لا أعلم ما في نفس الله تعالى وإن حسن علي الوجه الأول» ولهذا 
نظائر في الاستعمال مفشهورهة هك كوزرة . فأمااللخبر الذي يرويه السائل فتأويله ظاهرء 
وهو خارج على مذهب العرب في مثل هذا الباب المعروف» ومعناه : أن من ذ كرني في 
نفسه جازيته علي ذكره لي» وإذا تقرتت إلي شبراً جازيته علي تقربه إلى . وكذلك 
لد عو امجازاة علي الشئ باسمه اتساعاء كما قال تعالي وجزاء 


حم لتسير رالفسر و١‏ 
سيّئة سيمَة مَثلهَا 4 1 الشوري: ا ]ل الله 
يستهزئ بهم © [البقرة: ١6‏ ]. . وكما قال الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ونظائر هذا كثير في كلام العرب؛ ولما أراد تعالي المبالغة فى وصف مايفعله به من 
الشواب وامجازاة علي تقربه بالكشرة والزيادة» كني عن ذلك بذكر المسافة المتضاعفة 
فقال: باعاً وذراعاً إشارة إلي المعني من أبلغ الوجوه وأحسنها . 

ب ال ا ا يوه : إن سأل سائل عن معني قوله 
ٍ لي :ف كل فوع عاللث إلأ وجهه © [ القصص للا و تعالي :ظر إنْما نطعمكم 
9 الله 4 [ الإنسان: ]) وقوله تعالي : ويبقئ وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام ‏ 
[الرحمن:7؟]. . وما شااكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه. . الجواب : قلنا: 
الوجه ينقسم في اللغة العربية إلي أقسام: فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان. 
والوجه أيضا : أول الشئْ وصدره. ومن ذلك قوله تعالي :ل وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّين آمنوا وجه الُهار واكفروا آخره 1آل عمران 1 
أي أول النهار ومنه قول”الربيغ ابن زياد : 

من كان مسرورا بمقتل مالك © فليأت نسوتنا بوجه نهار 

أي غداة كل يوم وقال قوم: وجه نهار: اسم موضع. . والوجه : القصد بالفعل» من 
ذلك قوله تعالي لإ ومن أحسن دينا مَمَن ملم وجهه لأه © [النساء :6 ].. وقال 
الفرزدق : 

وأسلمت وجهي حين شدت ركائبيى إلى آل مروان بناة المكارم 
أي« جعلت قصدي او رادتي لهم . وأنشد الفراء: 
معنو اله ها امك سني رب العباد إليه الوجه والعمل 

أي القصد؛ ومنه قولهم في الصلاة :وجهت وجهي للذي فطرالسموات والأرض: 
ل ا ا لل 2 ته 
القِيّم 4 1 الروم “7 ]. 

والوجه : الاحتيال في الأمر؛ من قولهم: كيف الوجه ال أي 
الحيلة. والوجه: الذهاب والجهة والناحية. قال حمزة ابن بيض الحنفي : 

أي الوجوه انتجعت؟ قلت لهم لأي وجه إلا إلي الحكم 
متي يقل صاحباسرادقه0: هذا أبن بيض بالباب يبتسم 
والوجه: القدر والمنزلة» ومنه قولهم: لفلان وجه عريض» وفلان أوجه من فلان» أي 
أعظم قدر واه ورقال : أوجهه السلطانء إذا جعل له جاها . قال امرؤٌ القيس : 





- التفسير والمفسرون ج١1‏ 
ونامت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدا 

يقال : حمل فلاناً علي البريد إذا هيا له في كل مرحلة مركبا ليركبه؛ فإذا وصل إلي 
المرحلة الأخري نزل عبن المعيي وركب المرفه... وهكذا إلي أن يصل إلي 
0 ظ : 

والوجه : الرئيس المنظور إليه» يقال: فلان وجه القوم») وهو و جه عشيرته: ووجعه 
الشيء : نفسه وذاتهع قال أححمد بن جندل : ظ 

باب ادي + ببعبيييا فأفلت منها وجهه عتد بها 7') 
راد أفلته ونجاه» ومن ذلك قولهم: + ما أفعل ذلك لوجهك ك؛ ويدل أ أيضا علي أن 

ا الذات, وقوله تعالي :« وجوه ومع نَاضْرةٌ + إلى ربا ناظرة * 
ووجوه يومعذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة # [القيامة:؟١‏ ا 
تعالي وجوه يَوَمَئدَ نَاعمَةٌ ‏ لسعيها راضية © [ الغاشية :/ - 4 ] لآن جميع ما أضيف 
إن مره فج امسر الى موز انسار رالطن رارضا لا يضح اشبائعة على الل رقة لج ا 
وإنما يضاف إلي الجملة؛ فمعني قوله تعالي :ل كل شئ هالك إلا وجهه 4 أي كل شئ 
هالك إلا إياه» فكذ لك قوله تعالي : كل من عليها فَان * ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام © [الرحمن 1 لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل دق كنيدا 
قال :ل تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 4 [الرحمن +0] لما كان اسمه غيره. . 
ويمكن في قوله تعالي :ر كل شَيء مالك إلا وجهه 4 [ القصسص رجه احريع اود 
روي عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلي له تعالي» ويوجه 
به إليه» نحو القربة إليه جلت عظمته » فيقول : لا تشرك بالله ولا تدع إلها غيره فإن 
كل فعل يتقرب به إلى ء غيره» ويقصد به سواه فهو هالك باطل» وكيف يسوع 
للمشبهة أن يحملوا هذه الاية و التي قبلها علي الظاهر؟ أو ليس ذلك يوجب أنه 
تعالى يفني ويبقي وجهه.؛ وهذا كفر وجهل من قائله. . فأما قوله تعالي 8 
نطعمكم لوجه الله 4 [الإنسان:3]» وقوله 2 إل ابتغاء وجه ربه الأعلئ © [الليل ٠٠:‏ 
وقوله وما أَتيعم من زكاة تريدون وجه الله 4 [الروم:75] فمحمول علي أن هذه 
الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه؛ والزلفي عنده. والتاما دوه 
بعاني ب يز الجا اولي ورج لاد زابان الدد سر ا اد اي ار 

معني معنى الحلول 0( ولكن علي معني التدبير والعلم» ويحتمل يحتمل أيضا أن يراد به : فشم رضأ 
الله وثوابه والقربة إليه. ويحتمل أن يكون المراد بالوجه: الجهةءر ويكون الإضافة 








)١1(‏ هكذا بالأصل ولا يظهر لقوله: (عتد بها) معني. وأصل البيت بخلاف ذلك راجع ما 
كت عا التي بيامان الأمالن.: 





5 للفو والخلق ؛ والإنشاءء والإحداث لأنه عر وجل قال «( ولله المشرقا 
والمغرب فَأينما تولوا هم وج الله4 [البتر: ]١ ١6‏ : أي أن الجهات كلها لله» وتحت 
تكد و كل يهنا واشد بين يحمي الل 

ونراه يقول في ا مجلس (99*#ج ؟ ص"7ه 1ه ) ما نصه : إن سأل سائل عن قبوله 
تعالى :ل أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللّه سرِيع الحساب © [ البقرة ]'٠ ٠:‏ فمال: 
5 همدح فى سرعة الحساب وليس بظاهر وجه المدح فيه؟ المجواب: قلتا : في ذلك 
ره ش 
< أولها اع ل ات للعباد اعا المعايا ا إذ وكتد ا 
قريب وإن تأخر» ويجري مجري قوله تعالي :ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
كرب » [البحل :/ا]ء وإئما جاز أن يعبر عن امجازاة أو الجزا ء بالحساب,؛ لأآن ما يجازي 
به العبد هو كفؤ لفعله وبمقداره , فهو حساب له إذا كان مائلا مكافهاً .أواقيا ا ويتيهيل 
بأن في الحساب معني المكافأة قوله تعالي : (( جزاء من ربك عطاء حسابا [ النبا :75 ] 

: أي عطاء كافيا. ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحسابا: إذا كفاني. قال الشاعر: 

1 ترق في الباريو يبنا يابرتها وني الناس حسنا لو تأملت .محسب 

معناه: كافا. 

وثانيها: أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعاً في أوقات يسيرة . 
ويقال: إن مقدار ذلك حلب شاة؛ لأنه تعالي لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة 
غيره» بل يكلمهم ججميعا » ويحاسبهم كلهم علي أعمالهم في وقت واحدء وهذا 
أحد ما يدل علي أنه تعالي ليس بجسم., وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلى آلة» لأنه لو 
كأ يحدة العقاك مايا د عدوا عا اهار الاريك الي ادن قن كدر جد ع طن 
مختلفتين» ولكان مات صض انار يمتلو مو مواب 56 ولكانت مدة 
محاسيته للخلق علي أعمالهم طويلة غير قصيرة؛ كما أن جميع ذلك واجب في 
أمحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلي الالات . 

وثالئها ما ذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب» وآئه ا 
كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم أعلمهم الله 
أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب, وإنما سمي العلم حساباً » لأن الحساب إنما يراد به 
العلم» وهذا جواب ضعيف, لأن العلم بالحساب أو ابوب( السمي حسانا «ولو 
سمئ بذلك لما جاز أيضاً أن يقال إنه سريع العلم بكذاء إذل ل اقلمية نال شيا ء ها له 
يتجدد فيوصف بالسرعة . 

ورابعها: أن الله تعالي سريع القبول لدعاء عباده 0055 أنه يسئل في ظ 





ش 2272 التفسير والمفسرون ج1 ل 
وقت واحد سؤالاات مختلفة من أمور الدنيا والكشرة وكوي كل شيين بمقدار 
استحقاقه ومصلحته؛ فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار » فلو 
كان الأمر علي ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب » فأعلمنا تعالي أنه سريع 
اشاب © أن سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وببحث عن المقدار الذي يستحقه 
الداعي. كما يبحث امخلوقون للحساب والإحصاء. وهذا جواب مبني أيضا علي 
دعوي| أن قبؤل الدعاء يسمي حساباً » ولم يعهد ذلك في لغة» ولا عرف ولا شرع . 
وقد كان يجب علي من أجاب بهذا الجواب» أن يستشهد علي ذلك بما يكون حجة 
فيه» وإلا فلا طائل فيما ذكره. ويمكن في الاية وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالحساب 
محاسبة الخلق على أعمالهم يوم القيامة» ومواقفهم عليهاء وتكون الفائدة في الإخبار 
بسرعته: الإخبار عن قرب الساعة» كما قال تعالية# سريع العقاب # [الأنعام 17 ] 
وليس لأحد أن يقول: فهذا هوالجواب الأول الذي حكيتموه وذلك أن اتسينا فنا 
لأن الأول مبنى على أن الحساب فى الاآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال» وفى هذا 
الجواب لم يخرج المشاب عن بابه .وعن معني المحاسبة المعروفةوالمقابلة بالاأعمال 
وترجيحهاء وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه» وقد طعن بعضهم في الجواب 
الغاني معترضاً علي أبي علي الجبائى في اعتماده إياه» بأن قال : مخرج الكلام في الآية 
علي وجه الوعيد» وليس في خفة الحسا وسرعة زمانه ما يقتضي زجرا ولا هو مما يتوعد 
مثله فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الاخرة والمجازاة علي الأعمال. وهذا 
النواب ليس اثو على البعندئ بشع يل قد حكي عن الحسن البصري» واعتمده أيضا 
لإرجديو ا لمعر ا حرق وداكروا لفسا ين داه رليى لطن اندي كينا مغن 

هذا الطاعن بمبطل له؛ لأنه اعتمد علي أن مخرج الآية مخرج الوعيد» وليس كذلك » 
1 اتعالي قال 0 فمن النّاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * 
ومنهم مُن يقول ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الَارِ »+ أولنك 
لهم نصيب مما كسبوا وآلله ريع الحساب © (الشرةف اج 0 ]* والاشهه بالطاهر 
أن يكون وعدا بالشواب» وراجعا إلي الذين يقولون : ربئا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» أو يكون راجعا إلي الجميع ) ؛ فيكون المعني أن للجميع 
نصيباً ما كسبواء فلا يكون وعيدأ خالصا : بل | اغا أن مكو وعدا خالصاء أو وعد 
ووعيدا. علي أنه لو كان وعيداً خالصاً علي ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعاليظ واللّه 
سريع الحساب » علي على تأويل من أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد 
والوعيدع لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العباد, 
والإحاطة بخيرها وشرها وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة؛ وفي هذا ترغيب 


ل التفسير والمفسرون ح١‏ 8 
وترهيب لا محالة » لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله» ويوقف علي جميلها وقبيحها 
الإشوصن العجيح ,وعيمل وزعت فى فعل الواجية فييك بتصير اخواية ون كنا 
ندفع أن في حمل الجواب- علي قرب اجازاة» وقرب احاسبة علي الأعمال ترععها فين 
الطاعات, وزججرا علي المقبحات»ء فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الاية» إلا أن 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود . 

دا يايد اق 1 ررد كس لون قو طلااورا قط الي در ا 
بمهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب » كما تري في المثال الغالث كيف لم 
يقل قول: منن قال:. إن معني ( سريع الحساب ) سريع العلم» أو سريع القبول للدعاء؛ 
لآن القولين لم يستندا ‏ كما قال - إلي أصل لغوي» أو عرفي» أو شرعي . 
© دفعه لموهم الاختلاف والتناقض : 

هذا.. وإن الشريف المرتضي لا يقتصر في أماليه علي هذا النوع المذهبي من 
لاسي يا لوا سرك لمعن الاشكا لات ا ا 
الاعدلاك:والتعاقتي :ثم يبعي عمها يدقة بالنة)ترجع إلي مهارته في اللغة وإحاطته 
يفنوتها.. 

فمثلا في ا مجلس الثالث ( جا ص8١‏ - 3١‏ ) يقول ما نصه (اتاويل ايه إن سأل 
سائل فقبال :ما تقولون في قوله تبارك وتعالي حكاية عن موسي :9 فألقى عصاه فإذا 
هي ثعبان مبين © [الشعراء "] وقال تعالي في موضع آخر:  :‏ وأن أل عصاك فَلَما رما 
تهت كأنُها جان ولّئ مدبرا ولم يعقّب 4 [ القصص :1"] والثعبان الحية العظيمة الخلقة: 
والجان: الصغير من الحيات»؛ فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن 
تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ 
وبأي شئ تزيلون التناقض عن هذا الكلام' )اللجواب: أول:مانقول : إن الذي ظنه 
السائل من كون الايتين عت ا عن قطية و انعد باطل» بل الجالتان مختلفتان» فالحال التي 
أخبر أن العصا فيها بصفة الجان, كانت في ابتداء النبوة وقبل مسير موسي إلي فرعون 
والحال التي صار العصا عليها ثعبانا» كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة» والتلاوة 
تدل علي ذلك» وإذا اختلفت القصتان فلا مسألة» علي أن قوماً من المفسرين قد 
تعاطوا الجواب علي هذا السؤال» إما لظنهم أن القصة واحدة, أولاعتقادهم أن العصا 
الواحدة لا يجوز أن تنقلب فى حالتين» تارة إلى صفة الجان» وتارة إلى صفة 
ا : : :. 

أو على سبيل الاستظهار فى الحجة؛ وأن الحال لو كانت واحدة على سبيل ما ظن 
نويكوي الابعين تاقد :وهذ | لوبي الحسين مدا تكلق بد حيرا الكلد لان 





59 5558 222227717151 لظ 
الأولين لا يكونان لاعن غلط أو عن غفلة كرد و و سي إصبوم 
من تأويلها : 

أحدهما: أنه تعالي إنما شبهها بالثعبان في إحدي لدي حل حينيها كير 
خايديا و هول ممظاها . ولتميها فى :11( شري اكلك 3 لسغا كديا ونشاطيا 
وخفتهاء فاجتمع لها مع أنها في جسم الشعبان ؤوكبر..خلقه؛ نشاط الجان.وسرعة 
حركته؛ وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة» ولا تناقض بين الآيتين. 
الب سمب لحيويا العام وار تر الوم د 00 
ا ا مي 0 


سس اس 000 0 سم اسم 





تعالي أن الم عل الحقيقة 57 وصفها 0 0000 القوارير 
وشفوفها ورقتهاء مع أنها من فضة؛» وقد تشبه العرب الشئْ بغيره في بعض وجوهه, 
فيشتبهون المرأة بالظبية» وبالبقرة» ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا 
يستحسن أن يكون في النساءء وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة» ومن وجه دون 
وجة . 
والجواب الثاني : : أنه تعالي لم يرد بذ كر الجان في الاية الأخري الحية: وما أراد أحد 
الجن فكأنه تعالي أخبر بأن العصا صارت تعباناً في الخلقة وعظم الجسمء وكانت مع 
ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها ولهذا قال تعالي :ا فلما رآها تهتر 
كأَنْهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب 4 . . ويمكن أن يكون في الاية تأويل آخر استخرجناه, 
وإن لم يزد علي الوجهين الأولين لم ينقص عنهماء والوجه في تكلفنا له ما بيناه من 
الاستظهار في الحجة» وأن التناقض الذي توهم زائل علي كل وجه؛ وهو أن العصا لم 
انقلبت حية صارت أولاً بصفة الجان وعلى صورته؛ ثم صارت بصفة الثعبان» ولم تصر 
كذلك ضربة واحدة» فتتفق الآيئان علي هذا التأويل ولا يختلف حكمهما وتكون 
النية الأوني تتطيهنة ذ كر التعييان إخبارا عن غاية حال العصاء وتكون الآية القائية 
تتضمن ذكر الحال التي ولي موسي منها هارباً »وهي حال انقلاب العصا إلي خلقة 
الجان» وإن كانت بعد تلك الجال ل را لل لو 
كيف يصح ما ذكرتموه مع قوله تعالي« فَإِذا هي تُعبان مبين 4 , وهذا ية يفقتطييى أنها 
رد مار ابا يبس تفنييد امساح 0 


سن ص سر 0 سر سس 


ا 0 0000 قوله تعالي 9 أو لم ير الإنسان نا 


4 لذ ت” 4 


خلقناه من نطفة فَإِذَا هو خصيم مبين © [يس :0 ] » مع تباعد ما بين كونه نطفة وكونه 


جحد اس والفعر وه 1 ؤ ل 
عضيها مهنا وكرلييد : ركب فلان من منزله فإذا هو في ضيعته؛ وسقط من أعلي 
الحائط فإذا هو في الأرض » ونحن نعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زمانا: 
وأنه لم يصل إليها إلا علي تدرج؛ وكذلك الهابط من الحائط. وإنما فائدة الكلام 
الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد). 
» ليس في الأمالي أثر للعشيع وإنما فيه عزو أصسول.المععزلة إلي الأئمة من آل 
البو 





ذا . وإنا لا نكاد نحد أثرأ ظاهراً للعشيع فيما فسزه الشريف المرتضي من الآيات 
في أماليه. رغم أنه من شيوخ الشيعة و علمائهم» غير أنا نجد لي 
يريد من ورائها أن يشبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله هودن لخر كنيو من اتنا ايها رقو عير وال مين 1 
ا مجلس العاشر وج١‏ ص ٠١ 5 2٠١”‏ )ما نصه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة 
من كلام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد 
عليه ولا غاية وراء» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب 
الملتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك 
الأصول» وروي عن الأئمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة ومن 
أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي فى بعضه شفاء 
للصصدور السقيمة » ونتاج للعقول العقيمة؛ ونحن نقدم على ما نريد ذكره شيعا ما 
يروي عنهم في هذا الباب).. ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: «وروي صفوان بن 
يحيي قال: دخل أبو قرة المحدث علي أبي الحسن الرضا عليه السلام» فسأله عن أشياء 
من الحلال والحرام» والأحكام والفرائض حتي بلغ سؤاله إلي التوحيد ؛ فقال أبو قرة: إنا 
زوينا : إن الله قسم الكلام والرؤية؛ فقسم لموسي عليه السلام مبياسده 
الرؤية» فقال الرضا عليه السلام: فمن المبلغ عبن الله إلى الفتملين - الجن والإنس - 
ف لا تدركه الأبصار» [الأنعام:٠٠]‏ » ط ولا يحيطون به عَلّمَا 4 1ه : 2 
كمثله شيء # [الشوري: .]١١‏ . اليس محمد نبيا صادقا؟ قال الى :قال وكيش 
يجئ رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهي أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره ويقول : 
لا تدركه الأبصار » بو ولا يحيطون به علما » ليس كمفله شيء # . شم 
يفون : سأراه بعيني» وأحيط به علماء ألا تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذاء أن يكون ياتي عن الله بشئ, ثم يأتي بخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة: فإنه 
يقول ولقد رآه تزلة أخرئ * عند سدرة المسهئ 4 [النجم:؟١-‏ ؛١]‏ . . قال عليه 
السلام : ما قبل هذه الاية يدل علي ما رأى حيث يقول :ما كذب الفؤاد ما رأئ ك 





التفسير والمفسرون ج1 سسب 
[ النجم 1 . يقول : ماكذب فؤاد محمد مازات عيناه) ثم أخبر بمارأي فقال: 
« لقد رأئ من آيات ربه له الكبسرئ © [النجم او ا هال فير اله وقنية الله 
تعالي ولا يحيطون به علما ‏ فإذا رأته الأبصار فد أحاط به العلم» فقال أبو قرة: 
فأكذب بالرؤية؟ فال الرضا عليه السلام : إن القرآن 2 5 أجمع عليه اللسلمون 
أنه لا يحاط به علماً » ولا تدركه الأبصار» وليس كمثله شئ 

.. ثم قال بعد قليل اموي م9 اليد هده السلام 
ال : أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام, كان حقضا هن الله تعالي وقدر؟ 
قال له: نعم يا أخا أهل الشام, والذي فلق الحبة ويرأ الدسمة ؛ ما وطئنا موطثاء ولا 
هبطنا وادياء ولا علونا تلعة, إلا بقضاءمن الله وقدرء فقال الشامي “عن الله عسي 
عناي يا أمير المؤمنين» وما أظن أن لي أجراً في سعيي إذا كان الله قضاه علي وقدره؛ 
فقال له عليه السلام : إن الله قد أعظم لكم الأجر علي مسيركم وأنتم سائرون» وعلي 
'مقامكم وأنتم مقيمونء ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين, وإلا إليها 
مضطرين ولا عليها مجبرين» فقال الشامى: كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما 
كان مسيرنا وانصرافنا؟ فقال عليه السلام: ويحك يا أخا أهل إلشام! لعلك ظدنت 
قضاء لازماء وقدرا حاكماء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد» و الأمر من الله والتهي ولما كان المحسن أولي بشواب:الإحسان من المسئع » 
والمست» أولي بعقوبة الذنب من امحسن» تلك مقالة عبدة الآوثان» وحزب الشيطان» 
وخصماء الرحمن) وشهداء الزورء وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله أمر عباده 
كير ؛ونهاهم تحذيراء وكلف تسد #راعطي على التليل كخيرا . ولم يطع مكرهاً ؛ 
ولم يعص مغلويأء ولم يكلف عسيراً » ولم يرسل الأنبياء لعباء ولم ينزل الكتب لعباده 
عبثأء ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ف ذلك ظن الذين كفروا فويل 
لْذِينَ كفروا من الثارٍ» ص ]. قال الشامي فما القضاء والقدر الذي كان مسيرنا 
بهما وعنهما؟ قال : الأمر من الله بذلك والحكم . ثم تلا : ل وكا آمر اللّه قدرا 
مقَدورا 4 [الأحزاب :8 ... فقام الشامي فرحا مسروراً لما سمع هذا القال».وقال : 
فرجت عنيءفرج الله عنك يا أمير المؤمنين » وجعل يقول : 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته برد تامسن ارون قتراك 

اوعاحت من اننا ها كان سلعييا جزاك ربك بالإاحسان إحسانا 

وهكذًا يذكر الشريف المرتضي من الأخبار عن أهل البيت وعن غيزهم ما يدل 
به على أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهمءوالله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار 
من الصحة» وأنا لا أكاد أصدقها بالنسبة لعلي( رضي الله عنه)» فقد روي أبو القاسم 


لل التفسير والمفسرون ج١-‏ 11 
سبال ملسجره باإنسافكن امش ين أت انمع دس الت ععة اله بد قا غير 
القدر شقان دفيو لا تدان قي مقناليا الس الرستين احير خرن القدرء فقال: بحر 
عميق لا تخض فيه؛ فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر» فقال: سر خفي لله لا 
تفشه؛ فقال ابا أب الؤنين اخيرشي عن القازء قال عار ورضي لعي : يا سائل؛ 
إفات همك كما خاناو كما شكت؟ فقال: كما شاءىء قال : إن الله تعالي يبعثشك يوم 
القيانة ها جلف او كنا كناء) فقال: كنا ا لقال ييا ساكل ؟ للك مش اس الهاو 
فوق مشيكته أو دون مشيئته؟ فإن قلت مع مشيتقته» ادعيت الشركة معه, وإن قلت : 





دون مشيئته استغنيت عن مشيقته . وإن قلت: فوق مشيقته» كانت مشيكتك غالبة 
على متيععه :تع اقاله: الست اتفال اله الكافية ا فعال ار فعيع فقا ل تحن مناذ ا تشيتانه 
العافية؟أ اجن واد هو ابعازاك 12 رمن ياد مره ابتلاك به؟ قال : من بلاء ابعلاني به 
كقان: اعبت تقول الصي نو راقو إلا بالله العلي العظيم؟ قال #بلى» قال تعرف 
تفسيرها؟ فقال: يا أمير المؤمنين» علمني مما علمك الله فقال: تفسيره: أن العبد لا 
قدرة له علي طاعة الله ولا علي معصيته إلا بالله عز وجلء يا سائل؛ إن الله ب : 





ويداوي؛ منه الداء. ومنه الدواء» اعقل عن الله فقال السائل عقلتء فقال له: الآن > 


صرف ميلها توهرا إلى شنكم اجام وغلاوابيةة :قرفال على لل ساس رحا من 
أهل القدر لأخذت بعنقه. ولا أزال أضربه حتي موس ال-5 
الو لابه 

وبعد . +«اتوقوعو آماي العريق اراسي يفي وزة اكأنها افصو رادا تسيا 
بهذا رذ للشتران كله د أنينا كن ان تكسي ها عر هال اثاثر ايديا يميد 
اح يني بر كي يرا ماديا رايا جتني وراص بمو وكا لمج 
الاك ين الاجر الكاهر في التمسير. 


. التبصير فى الدين ص/مه‎ )١١( 





٠‏ التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
- الكشاف عن حقائق التنزيل 


وعيون لأقاويل في وجوه التأويل (للزمخشري) . 
«التعريف بمؤلف هذا التفسير : 


يويك وو او اليوييا روعي ع سوا 0 
( سبع وستين وأربعمائة من الهجرة ) بزنمخشر - قرية من قري خوارزم- ا 
00 بع عات لاد سيو ويد اساي لاست 
كرحتي سار امع من غير مدا 
مصنفاته تمان فى د مي اله ان العدرد يعوا سو اي 4 
بصدده ا ل ل ل ل 

م ل : كان الزمخشري معتزلي | الاعتقاد متظاهراً باعتزاله؛ 
حتي نقل عنه : أنه كان إذا قصد صاحباً له واستاذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ 
له الأذن لتاب امساح المدرني ولواب وأول ما صنف كتاب الكقافة) كحت 
استفتاح الخطبة : «الحمد لله الذي خلق القرآن» فيقال إنه قيل له : متي تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيهي)فغيره ه بقوله: والفمك لل الذي جه الفراتة) 
و ا 19 يطول وا 
0 

يفول الفسيوة زابادئ وصاحب القاموس- فيما علقه على خطبة الكشاف قال 
بعض الطلبة - وأثبته بعض المعتئين بالكشاف في تعليق له عليه - أنه كان في الأصل 
كيت : ( خلق) مكان أفرل وا جيرا قنيره الله اقيم اا عن الشناعة 


(1) لقب يلك لأنه سافرإلي مكة وجاور بها زماناً جتي عرف بهذا اللقب واشتهر به وصار 
كأنه علم عليه. ١ ٠‏ 


سل التفسيم وا لمبيروداج 1 [ ' د 
الواضيحة وهذا تر ل ماق يعد ركد عرضته علي أستاذي فأنكره غاية الإنكار, وأشاز 
إلي أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين : أحدهما أن الزمخشري لم يكن أهلا 
لآن تفوته اللطائف المذ كورة في ( أنزل ) وفي (نزل ) في مفتتح كلامه ووضع كلمة 
خالية من ذلك . والثاني : أنه لم يكن يأنف من انتماته إلي الاعتزال» وإنما كان يفتخر 
بذلك» وأيضا أتي عقيبه بما هو صريح في المعني (!؟ ولم يبال بأنه قبيح وقد رأيت 
0 ودبع اماد محيد في در الرمام ابي حتيلة» خالية عن أثر 

كشط وإصلاح) 7( 0 

وكانت وفاة الزمخشري رحمه الله ليلة عرفة سنة ده ( ثمان وثلاثين 
م ا ل ري ين ار بعصهم) 
بابنانة سن ملعي : 

فأرض مكة ني الدمع مقلتها حزئاً لفرقة جار الله محمود (؟) 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - قصة تأليف الكشاف: 

الو رس ع اا م 
بعلي سي ابي نبي ديام مل 

البرل جلك الس تلت عزن الرسكاتري فى بقديا هالا قال الرطيتر با منه 
أول الأمري وكشف عن السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه فى التفسير فقال : 

«ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفعة الناجية العدلية ماسب برعا 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلي في تفسيرآية فأبرزت لهم , بعض الحقائق من 
الحجب؛ أفاضوا في الاستحسان والتعجبء واستطيروا شوقا إلي مصدف يضم أطرافا 

من ذلك» حتي اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق العنزيل: 
وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل فاستعفيت, فابوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء 
طلبوا ما الإجابة إليه.علي واجبة) لآن النوض فيه كفرض العين - ما أري عليه الزمان 
لا ل ل ار ص ل سد 0 
وطائفة من الكلام في ححقائق. سورة ة البقرة وكان كلام 00 كثير السؤ ال 55 





.١ال5/5؟: حيث قال: أنشأه كتابا ساطعا بيانه. (؟) كشف الظئون‎ )١( 
: وشذرات الذهب‎ »5١5- 5.9/5 انظر ترجمة الزمخشري في وفيات الأعيان:‎ )99 
وطيقات النسرية للسيوطى صن ظ‎ 





ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
طويل الذيول والأذناب؛ وإنما حاولت به التنبيه علي غزارة نكت هذا العلم وأن يكون 
لهم منارا ينتحونه» ومثالاً يحتذونه » فلما صمم العزم على معاودة جوار الله » والإناحة 
بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من 
أهلها- وقليل ما هم - عطشي الأكباد إلي العشور علي ذلك المملي» متطلعين إلي 
إفامة مخراض] عل الس اسع معورها زا دوهن عطس +توسرك السنا كن قن تشاطى» 
فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدرجة الحسنية الآمير الشريف؛ 
الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن» بن حمزة بن وهاس - أدام الله ومجده - وهو 
النكتة والشامة في بني الحسن) ؛ مع كثرة محاسنهم» وجموم مناقبهم» وأعطش الناس 
كبدأء وألهبهم حشي» وأوفاهم رغبة» حتي ذكر أنه كان يحدث تفسه في مدة 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة؛ بقطع الفيافي وطي المهامه؛ والإفادة 
علينا بخوارزم » ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض» فقلت قد ضاقت علي المستعفي 
الحيل» وعيت به العلل) ورأيتني قد أخذت مني السن») وتقعقع الشرة6 وتاهرك اشر 
التي سمتها العرب دقاقة الرقاب )١(‏ » فأخذت في طريقة أخصر من الأولي» مع ضمان 
التكثير من الفوئد» والفحص عن السرائر» ووفق الله وسدد» ففرغ منه فى مقدار مدة 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عه "2 وكان يقدر و فى أكثر من ثلاثين سنة. وما 
هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم» وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم 
المعظم أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه سبباً ينجيني» ونورا لي علي الصراط يسعي 
بين يدي ويميني »ونعم المسكول ) ل" 

ا ل له 
هو قيمة الكشاف العلمية: 

وأما قيمة هذا التفسير. فهو موق الجا عنما اتفييين الا تفسيرلم 
يسبق مؤّلفه إليه» لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن» ولما أظهر فيه 
من جمال النظم القرآني وبلقِتّة» وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن 
جمال القرآن وسحر بلاغته» لما برع فيه من المعرفة بكثير من العلوم. لا سيما ما برز فيه 
من الإلمام بلغة العرب. والمعرفة بأشعارهم وما أمتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة؛ 








. وهي ما بين الستين إلي السبعين» وهي معترك المنايا‎ )١( 

(؟) وهي سنتان وأربعة أشهرء أو ثلاثة أشهر وتسع ليال» وفي كشف الظنون : الجزء الثاني 
ا أنه فرغ من تأليفه ضحوة الاثنين الثاني من ربيع الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسمائة» 
وكذافى خاتمة الكشاف . 

(؟) الكشاف:١8/1١-19.‏ 








التفسير والمفسرون ج١-‏ 
والسيان؛ والإعراب والأدب» ولقد أضفي هذ | النبوغ العلمي والاذى على افسسير 
الكشاف ثوباً جميلاً » لفت إليه أنظار العلماء وعلق به به قلوب المفسرين 

هذا. 0000 
كل شم ة كن يريك أن يفسر كتاب الله عز وجل» وجهر بذلك في مقدمة الكشاف 
فقال: (.. ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من 
غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير» الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل كل ذي علم - كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن - 
فالفقيه وإن برز علي الآقران في علم الفتاوي والأحكام » والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في 
صناعة 0 وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية ('2 أحفظ , 
والواعظ وإِن كان من الحسن البصري أوعظ؛ والنحوي وإن كان أنحي من سيبويه, 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدي منهم أحد لسلوك تلك الطرائق 
ولا يغوص علي شئ من تلك الحقائق » | الول قاد برع ل علدين جتحسي 11ران : 
وهما عل العام» .وعكم االحناة فقيل قي ارتيادهما اونة) وصرب دي التنقير عنهما 
أزمنة» وبعشته علي تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص علي 
البيشطباح مفتجر: رول اللدروعه ايكون انعد امو سائر العلوم بحظ» جامعاً بين 
أمرين : تمحقيق وحفظ كثير المطالعات, طويل المراجعات»؛ قد رجع زماناً ورّجع إليه؛ 
ورد ورد عليه؛ فارساً في علم الإعراب» مقدماً في حملة الكتاب» وكان مع ذلك 
محرسن الطريعه عدا دما مشجعل الفرريجه ونادها وريقط ان لين درأ كاللمحة وإن 
لطف شأنهاء ؛ منتبها علي الرمزة وإن خفي مكانها 1اكر عا مداوالا ليف افيه 
متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والنفر» مرتاضاً غير ريض بتلقيح بنات الفكر» قد علم 
كيل يرنب لكلاو وبزائيه ركيت بطم وبرسف رطانا دقع إلي بخيايته . ووقع في 
مداحضه ومزالقه ) 

ب السفسفة ناسعد تس اناا رمال القى الد و لاسر 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن « الكشاف عن حقائقه ,المخلص من 
مضايقه المطلع على غوامضه. المثبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمه. 
المنقر عن فقره وجواهر علمه. المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه؛ المحيط بما لا 
يكتنه من بدع الفاظه ومعانيه » مع الإيجاز الحاذف للفضول » وتجنب المستكره 


19 القرية دس يكسير القنافت وتشديد الراغالمكسورة+ ان فسحماء العرنين» واسية أبوية 
والقرية اسم أمه. 
9 #الكتاف؟ :ا جدبة ١‏ 








ظ ا 0-2 التفسير واللفسرون ح ١‏ 
الملول» ولولم يكن في ستسسونه إلا را د كل شئ علي قانونه؛ لكفي به ضالة 
ينشدها محققة الأ-خبار» وجوهرة يتمني العثور عليها غاضة البحا 0 
ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلي بهذه الأوصاف قال متحدثاً بنعمة الله : 
إن العقايس فى الدقبا ونلا عند ولس فيه لسري سمشل كشا 
إن كنت تبغي الهدي فألزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي (') 
وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه؛ وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما 
قال من تقريظ له وإطراء عليه؛ فأنا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه» فالكتاب واحد في 
بابه» وعلم شامخ في نظر علماء التفسير وطلابه» ولقد اعترف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض الماخذ التى يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية 
الاعتزال» وإليك مقالات بعض العلماء في الكشاف : 
© مقالة ابن بشكوال في الكشاف : 
الل ل يا ل ال ل 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشريء ووصفا رقيقا بلعم الكشاف 
يقول فيها: 
«وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص » إلا 
أن الزنمخشري قائل بالطفرة» ومقتصر من ا لذؤابة علي الوفرة فربا سنح له آبي المقادة 
فأعجزه اعتياصه؛ ولم يمكنه لتأنيه ناميه قو كه عات من يعدا دفي وقفات مك 
يرتاده . وربما ناقض هذا المنزع » فثني العنان إلي الواضح والسهل اللائح» وأجال فيه 
كلاماً؛ ورمي نحو عرضه سهاماً هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه؛ وتقحم مرتكبه؛ 
ونجشم حمل كتاب الله عز وجل عليه» »ونسبة ذلك إليه» فمغتفر إساءته لإحسانه 
ومصفوح عن سقطه في بعضء لإصابته في أكثر تبيانه) 2'7. 
© مقالة الشيخ حيدر الهروي: 
الاك قد الضيع عيضر اوري سابية الأيزيطتر علي الكشاف - وصفا 
ذقيف الكدات الكشاف وهذا نصه 
وعد فإن كنات جا ا ل رق الي ا 
تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين. اتفقت علي متانة تراكيبه 
الرشيقة كلمة المهرة المتقنين» واجتمعن علي محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكلمة 
المفلقين. ما قصر في قوانين التفسر وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده. 


5 الكمان 1 اك 5م دون اللو 1 
79) البحر المحيط ٠١/١:‏ 


ست التفسير والمفسرون ج١1‏ سب ظ ش 1 اله 

وكل كتاب بعذه فئ التفسير) ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير) إذا قيس به 
لا يكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شئ من تلك الحلاوة؛ علي أن مؤلفه يقتفي 
ألره 4 ومسا حمر «واقانيا قور قر كي بهن ادر ييه إلا وقع في الخطأ والنطل» وسقط 
من مزالق الخنبط والزلل» ومع ذلك كله إذا افتشت عن حقيقة الخبر» فلا عين منه ولا 
أثر» ولذلك قد تداولته أيدي النظار » فاشتهر في الأقطار» كالشمس في وسط القهيارة:” 
إلا أنه لإخطائه سلوك الطرق ف الأدبية» وإغفاله عن إجمال أرباب الكمال . أصابته عين 
الكلالة . فالتزم فى كتابه أ أمورا أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت منظره ورواءه فتكدرت 
مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتزلزلت رتبه العالية . ظ 

منها: أنه كلما شرع في تفسيرآية من الآي القرآنية مضمونها لا يساعد هوام 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه؛ صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة» 
وصيرنك: الارة سع اكع يااقية لحي طبرورة - عن الظاهر » وفيه تحريف لكلام الله 
متعحانه وتعالي,وليته يكتفي بقدر الضرورة؛ بل يبالغ في الإطناب والتكثير» لكلا 
يوهم بالعجر والتقصيرهء فتراه مشحونا بالاعم الات الظاهرة التي تتبادر إلي الأفهام, 
والخفية التي لا تتسارق إليها الأوهام؛ بل لا يهتدي إلى حبائله إلا وراد بعد وراد من 
الأذكياء الحذاق» ولا.ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الأآفاق . وهذهآفة عظيسة 
ومصيبة جسيمة . 

بيه : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده, ويغف ل عن ها الصنيع لفرط 

ده. ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالي : و يحبهم ويحبونه © [المائدة:4ه] 

ووس يس م الكشاف في هذا المقام : في الطعن في أولياء الله تعالى» وكتب فيها 
مالا يلبق بعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش ؛ قهب أنه اجتراً علي الطعن في 
أولياء الله تعالي» فكيف اجتراؤه علي كتبه ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله 
امجيد . 

ومنها: أنه أورد في أبياتاً كثيرة؛ وأمفالاً غزيرة بني على الهزل والفكاهة 
أساسها .وأورد علي المزاح البارد نبراسها. وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد» لاسيما 
عند أهل العدل والتوحيد . 

ومنها: أنه يذ كر أهل السنة والجماعة ‏ وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحشةع 
فتارة يعبر عنهم بامجيرة» وتارة ينسبهم علي سبيل التعريض إلي الكفر والإلحاد» وهذه 
وظيفة السفهاء الشطار» لا طريقة العلماء الأبرار) . )١(‏ 
© مقالة أبي حيان: 

ونجد أبا حيان صاحب البحر المحيط عند تفسيره لقوله تعالي : في الاية (15 ) من 





.ا١الال كشف الظنون: ؟/5لاى‎ )١١ 





0-0 وفوا تسيو بال مِيع وه كمون هما هد وك أ 
ونا لصادقون 4 .. يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي : فإ وإنا لصادقون 4 . . 
0 (وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القران أوفر حظ» وجمع بين 
2 ختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه في التفسير أشياء منتقدة» وكنت قريبا من 
ابييل هقد الا حرف لد نالي تضيدا ل طق الببان كناك الل رار 
مدح كتاب الزمخشري» فذكرت أشياء من مخاسته؛ ثم نبهت علي ما فيه ثما يجب 
تجنبه؛ ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذاء وينتبه على ما 
تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر ما مد حته به: 


فباية موضوع الاحاديث 0 


ور 8 9 ا لام اله 5 0 5 
ويسهب في المعني الوجيز دلالة 
ابي 
ااا ا 55 
ويخطئٌ فى فهم القراآن لأنه 
وكم بين من يؤتي البيان سليقة 
ويحتال للألفاظ حتى يديرها 
فيا خسرة د شيخ ا 2 يتا 
لغن لم تداركه من الله ر حمة 


وزللات سوء قد أخذن المحانقا 


الل ا 


وكان 50 في الحا ل 


درت عجارا 5 ارقن 
يجوز إعربا أبي أن يطابقا 
اوها لبباهولاحينا 
لذهب سوء فيه أصبح مارقا 
مغارب تتخريق الصبا ومشارقا 
لسوف يري للكافرين مرافقا7') 


وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما فى الوصف من قسوة على الرمخشري 4 
وما فيه من اتهامه بقلة بضاعته فى البيان والعربية» مع أنه سلطان هذه الطريقة في 
التفسير غير مدافع . 
© مقالة ابن خلدوت : 

وهذا هو العلامة ابيز خلدون 4 يده عندماأ تكلم عن القسم الثاني من العفسير وهر 
ما يرجع إلى اللسنانة من معرفة ة اللغة والإعراب والبلاغعة فى تأدية المعنى بحسب 
الكتشاف 7ل رسي ف من عن مخ وا روه العر قاع الآ انمع دمن اهل لايع الاق 


./865/ 07 : البحر المحيط‎ )١١ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
العقائد» فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق 
البلاغة) فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه؛ وتحذير للجمهور من 
مكامنه, مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه 
واقفا مع ذلك علي المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم أنه فأمون من 
غوائله, ؛ فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور 
تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز» من عراق العجم, 
شرح فيه كتاب الزمعخشري هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة 
تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية علي ما يراه أهل السنة» لا علي ما يراه 
المعتزلة» فأاحسن في ذلك ما شاء» مع إمتاعه فني سائر فنون البلاغة » وفوق 

لإا عام غلبي 57 
5-00 
ظ أ.. فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي يقول في كتابه ١‏ معيد النعم ومبيد 
يه (واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في فنه, إلا أنه رجل 
مبتدع متاجر ببدعته) يضع من قدر النبوة كثيرأ» ويسئ أدبه علي أهل الشيدة 
والجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله؛ ولقد كان الشيخ الإمام - 
يعني والده تقي الدين السكي - يقرأه فإذا انتهي إلي كلامه في قوله تعالي في سورة 
التكوير الآية )١9(‏ مو إِنْه لقول رسول كريم 4 أعترض اغنه صنيها وكشن ورف 
حسبة سماها سبب الانكفاف» عن إقراء الكشاف ) وقال فيها : قد رايت كلامه علي 
قوله تعالي بل عقا اللّه عنلك © [ العوية ا وكلامه في سورة التحريم ' '“ وغير ذلك 

من الآساكن الى باع اديه :قيهنا غلن حير خلج الله قعالى »#شينانا رسول الله عله 
فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي لدبي في كتابه من الفوائد السكض 
البديعة) (*2. ض 

هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير الكشاف بما له وما علي . ومهمايكن 





(١)مقدمةابن‏ خلدون ص١45.‏ 

(؟) في الآية (؟4 ) من سورة التوبة وفيها يقول الزمخشري :ِعَقا اللُّعك 4 كناية عن 
الجناية؛ لأن العفو رادف لهاء ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت ( انتهي من الكشاف:ج١‏ ص ١4‏ 
- طبع الأميرية سنة /١51١ه).‏ 

19) حيث يقول عند تفسره لللآية )١(‏ من سورةالتحري :د لم تحرم ما أَحَلَ الله للك 4 . 
إلخ. . وكان هذا زلة منه, لأنه ليس لأحد أن تحر جا ابد لله را حهي يمو الكقناف شي ان 41 
- طبع الآميرية سنة ١51١7‏ ه). 

(4:) النماذج الخيرية ص .7١١‏ 





ظ و 5 ! - التفسير والمفسرون جذ ل 
من شئْ » فالكل مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير 
القرآن» وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه» ومن أجلها طار كتابه فى 
أقصي المشرق والمغرب» واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من 
درم ار سيور ر نشدي من معيعة" للواض روعي دفي دفوو الها رز هلي اتمو 
مميزلما جاء فيه من الاعتزال ومن مناقش لما الي فيه من وجوه الإعراب» ومن معحش 
وضح ونقح واستشكل وأجاب»ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسئد وصحح وأنقد» ومن 
مختصر لخص وأوجز. ظ 
ولا أطيل بذكر الكتب التي عني يها أصحابها بهذه النواحي» ويكفي أن أقول : إن 
من أهم الحواشي علي تفسير الكشاف» حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد 
الطيبي ) ؛ المتوفي سنة "4 لاه ( ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة) وهي تقع في ست 
مجلدات كباراء وهي التي أشار إليها ابن خلدون في مقالته السابقة. وقد سماها 
صاحبها «فتوح الغيب»؛ في الكف عن قناع الريب ) ومن يريد الوقوف علي كل ما 
كتب علي الكشاف ليرجع إلي كشف الظنون( ج ؟ ص 177-1175 ) وسيراها 
ا يق المقام عن ذكرها. 
هذا.. وإن حظوة الكشاف ولالاون والإدحاي. تريس ندري ان ا 6 
00 الواسعة التي أغرب العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخ 
المؤلفات؛ لدليل قاطع علي أنه تفسير ف في أعلي القمة. 

ولعن صتكييا أن بكر الكهاب متنك وهو اول كجاب اش ماهر للق 
على سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا عن دقة المعني الذي 
يفهم من التركيب اللفظي . كل هذا فئ-قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع لا يتفق 
لغير الزمشخري إمام اللغة وسلطان المفسرين وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره 
بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرانية إلي المعاني التي تشهد لمذهبه, أ وتأولها 
بحيث لا يتنافى معه على الأقل فإنه فى محاولاته هذه قد برهن بحق على براعته وقوة 
تحن صمو لد هتنا جا انمو النعا سرون افر وق اللنسيي وشوف لفك وها كان 
لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسيرهء تأثرا بمذهبنا السني» وكراهة 
لمذهب المعتزلة» وبخاصة بعد ماهو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل 
السنة عليه - فيما عدا ناحيته الاعتزالية ‏ واعتماد معظم مفسريهم عليه 
وأخذهم منه. ش 

فالكشاف 0000 5 قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماًء للم بخ لاله لا كن 
الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة ة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضاً أن يكون 


جح التسير رالسووه ع 1 
اناي عو اناف ,السريظاي السيف ادال ماني الي » وأن يأخذ 
طابعاً شعبياً يغري الكل ويتسع للجميع. 

وكمااعتبرنا تمسر الل تعدا (لقيمنة اليعالية :في :ايبماز نذا تاقينا قر 
وصفه وأطلنا الكلام عليه » فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية 
للتفسير الاعتزالي»لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولاً 
للشران كلس شاملا بافكار الاعتزالية التي تعصل بالقرآن الكريم باعشباره أصل 
العقيدة» ومعتمد ما يتشعب عنها من آراء وأفكار» ولهذا أراني مضطراً إلي الإطناب 
والإفاضة في كلامي عن هذا التفسيرء ودراستي له من جميع نواحيه 
بمقدار ما يفتح الله. 
© اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن : 

عند نا يلقي الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيري الذي قام به العلامة 
الإمكتشري :فى ككنافة »يعون لاهين أولوهلة إن لبي الخاللب) عليه ف تجيوةة 
العفسيريةع كان في 'تبيين مافى القرآن من :الغروة الببلاغية الفى كان لها كبير الأثر ف 
عجز الغرب عن معارضته والإتيان باقصر سورة من مغله والذي يقرا ما أوزده 
المتشرى فيو تت نييرة الكقير شن الايات'من صرزوت الاستفعارات » واخازاك 
والأشكال البلاغية الأخري؛ يري أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص علي أن يبرز 
في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه. وإنا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب 
التفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القران من ثروة بلاغية في المعاني 
والبيان - بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير 
الرمخشري . ظ 

ولقد كانت لعناية الرميخشري بهذه الناحية.قي تفسيره من الأثر يين المفسرين 
وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بين. 

أما أثره بين المفسرين» فإن كل ما جاء بعده منهم - حتي من أهل السنة - استفادوا 
من تفسيره فوائد كثيرة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه»فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه 
الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات؛ والمجازات والأشكال البلاغية الأخري» 





واعتمدوا ما نبه عليه النمخشري من نكات بلاغية » تكشف عما دق من براعة نظم 
القران وحسن أسلوبه وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم على كتاب 
الكشاف وينظروا إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير في هذه الناحية؛ بعد ما قدروا 
هذه الناحية البلاغية في 7 تفسير القران» وبعد ما علموا ل 
الطريقة غير مدافع. 

وأما أثره بين مواطنيه من المشارقة» فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البللاغى وبرعوا فيه 





التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
سراص عاب سه . وقد بين ابن خلدون في مقدمته - عندالكلام عن 
علم البيان - ما لتفسير الزمخشري من الأثر في براعة المشارقة في هذا الفن 
فقال : ظ 
. وبالجملة » فالمشارقة علي هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله 
أعلم - أنه كمالي. في العلوم اللسائية» والصنائع الكماليية توجد في العمران 
والمشرق أوفر.عمرّانا من المغرب كما ذكرنا. أو نقول: لعناية العجم- وهم 
معظم أهل المشرق - بتفسير الزنمخشري وهو كله مبني علي هذا الفن وهو 
أصله (21.) 

ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التي تسود في تفسير الزنمخشري فنشهدها 
واضحة مين أولٍ الأمر عندما تكلم عن قوله تعالي في الآية )١(‏ من سورة 
البقرة :ل هدى لَلْمتْقين 4 . . فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه 
الجملة من الإعراب » نبه علي أن الواجب علي مفسر كلام الله تعالي أن يلعفت 
للمعاني ويحافظ عليهاء ويجعل الألفاظ تبعا لهاء فقال ما نصه: «.. والذي هو أرسخ 
عرقا في البلاغة أن يشيرب قن هله اغال ضفها وان يقال: إن قوله :الم 4 صل 
برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها. ذلك الكتاب © جملة ثانيةو 
إلا ريب فيه ثالغة و (١‏ هدى للمتقين # رابعة: .وقد أصيب بترئيبها منفصل 
البلاغة» وموجب حسن النظم» حيث جئ بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» 
وذلك مجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعضء فالثانية متحدة بالأولي معتنقة لها . . 
وهلم جرأ إلي الغالغة والرابعة. بيان ذلك : أنه نبه أولاً علي أنه الكلام المتحدي به. 3 
اشير اليه بان الكتتاب اللبسوف يشان الكهيال» كان عقر ليه التتحدي وشداً من 
ا ا و و و ا وو ع 
لأنة لاا كمال أكمل ثما للحق.وا ليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل وا لشبهة.وقيل 
لبعض العلماء فيم لذتك؟ فقال: كر دده حبحب العناح وى ني تادر 
افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه ظإ هدى للمتقين 4 فقرر بذلك كونه يقيئا لا يحوم الشك 
حوله؛ وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم لم تخل كل واحدة من 
الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا النظم السوي» من نكتة ذات 
واو و الي ا ا وي 

في التعريف من الفخامة . وفي الثالثة: ما في تقديم الريب علي الظرف .وفي الرابعة 
اماق دوقع الصبدر الذ هر .ول هدى » موضع الوصف الذي هو فل هاد © وإيراده 


.5"145 مقدمةابن خلدون ص‎ )١(١ 








التفسير والمفسرون ج١-‏ 
متكي » والإيجاز في ذكر ف الْمُّقين 4 زادنا الله اطلاعاً على أسرار وينم قبي 
لنكت تنزيله وتوفيقا للعمل بما فيه) .2١7‏ 
© تذرعه بالمعاني اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالي : 
كذلك ثري الزميخشري - كغيره من المعتزلة ‏ إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا 
يتفق مع مذهبه. يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعني الظاهر» وأن يشبت للفظ 
معني آخر موجودا في اللغة . ظ 
متخا قراو عد ١‏ اتعبرصر اللاتتسير اولك شعي قلي تر 160.101 مره ممسورة 
القيامة: © وجوه يومئد ناضرة * إلئ ربها ناظرة 4 . . يتخلص من المعني الظاهر 
لكلمة ( ناظرة )» لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى . ونراه يثبت له 
معني آخر هو التوقع ل فبترينا 
نصه :إلى ربَها ناظرة 4 : تنظر تنظر إلي ربها خاصة لا تنظر إلي غيره» وهذا معني تقديم 
المفعول, ألا تري إلي قوله :ا إل ويك يومد مسقن 4 القامة  . ٠:‏ إلى ربك 
يُوَمَعِذ الْمَسّاق 4 [, القيامة  ..]*.:‏ إلى اللّه تصير الأمور» [ الشوري “0 ] 
وإلَى الله المصير ©[ آل عمران :8 النور:؟4» فاطر:8١‏ ].. (إليه ترجعون 4 
البقرة:ة452]94. . 9 عليه توكلت وإِليه أنيب #: [الشوري: ]٠‏ كيف دل فيها التقديم 
على معني الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل 
نحت العدة وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم, 
لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظورا إليه محال » فوجب حمله علي معني يصح معه الاختصاص . والذي يصح معه 
أن يكون من قول الناس : أنا إلي فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معني التوقيع والرجاء 
ومنه قوله القائل : 
وإذافظا اث كن ايت والبجر دونك زدتني نعما 
محمقيت و30 اتيسعدوة كانيع الظهر» حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 
لي مقائلهم تقول : عيينتي نويظرة إلي الله وإليكم ) والمعني : أنهم لا يتوقعون 
صب الك رد موري كما كانوا في الدنيا لايخشون ولا يرجون إلا 
0 0 
© اعتماده على الفروض المجازية وتذرعه بالتمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 
كذلك نري الزمخشري يعتمد في تفسيره علي الفروض المجازية في الكلام الذي 
بنلاو فى محتينهه بيد ا طروي “0 1 1 


5 الكفاف 291 (١؟)‏ وفي مواضع أخري من القرآن 
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فمثلاً عند قوله تعالي في الآية 1/79 بو لعن 0 
على السّموات والأرض والجبال » . و الأفله يقد ل تنا اميه او يا 
الطاعة» فعظم أمرهاء وفخم شأنها» وفيه وجهان: 

أحدهما : أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبال » قد انقادات لأمر 
اللّه غز وجل انقياد مثلهاء وهو ما يتأتى من الياذات وأطاعت له الطاعة التى تصح 
منها وتليق بها. حيث لم تمتنع على مشيكته وإ 0 
+ وسوس عاو سين اسم قالتا أتينا والالين ا لاسا 61 01 
منهاويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع. والمراد بالأمانة : الطاعة. لأنها لازمة 
الوجود» كما أن الأآمانة لازمة الآداء. وعرضها علي الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
وأما حمل الأآمانة» فمن قولك : فلان حامل للأمانة ومحتمل لهاء تريد بايد 
<اه لوقو نهنا الا ره 505 ا .ناذا ما 
ما ا 0 الأجلك براي كراي تعر يريدون أنه 

ل د وترفض عند المحفظات الكتائف 

أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضئين ما فى يده» بل يبذل ذلك 
ويسمح به. . ومنه قولهم: ابغض حق أخيك, لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم 
يؤده» وإذا أبغضه أخرجه وأداه ٠‏ فمعني8 فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان © [الأحزاب :"]: فأبين إلا أن يؤدينها وأبي الإنسان إلا أن ون سين نهنا 
لايؤديها . ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا ال ل ل يم 
تمكنه منه وهو أداوٌه. 

والتابي :أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله؛ أنه عرض علي أعظم ما 
خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به» فأبي حمله والاستقلال به 
لا ل ل سي 1 
ؤنحو هذا الكلام كثير في لسان العرب» وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم. 


(١)الحس:‏ مصدر قولك : حس له : أي دق له» والبيت لذي الرمة . 


نسب التانيير واللسورة يلد 

أمثال علي ألسنة البهائم والجمادات, 00000 الشحم محال ل أن 
السمن في الحيوان ما يحسن قبيحه؛ كما أن العجف مما يقبح حسنه؛ فصور أثر 
السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع» وهي به آنسء وله أقبل وعلي 
حقيقته أوقف » وكذلك تصوير عظم الأمانة» وصعوبة أمرهاء وثقل محملها 
والوفاء بها 

وهنا ا 0000 «فإن قلت قد 
علم وجه العمقيل في قولهم للذي لا يغبت غلى راي واحد: آراك 'تقدم رجاة وتو 
أخريء لأنه مثلت حاله في تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه المضي على أحدهماء 
لا اود بو دو 1 ةن كرا حي تم 
الممثل والممثل به شيع داخل نحت ال لصحة والمعرفة» وليس كذلك ما في هذه الاية 
فإن عرض الأمانة على امجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفس غير مستقيم» فكيف صح 
بناء التمثيل مع امحال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيعا والمشبه به غير معقول). ‏ 

ولكن الزمخشري لا يقف طويلاً أمام هذه الصعوبات ؛بل نراه يتخلص منها بكل 
دقة وبراعة حيث يقول : «قلت الممثل به في الآية؛ وفي قولهم : لو قيل للشحمأ أين 
تذهب» وفي نظائره؛ مفروض » والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت 
حال التكليف في صعوبته وثقل محمله؛ بحاله المفروضة لو عرضت علي السموات 
حيرو سس ا سبي اتش ب لا ْ 

م هذه اللارسة التي وجييد ليها | رمعت يرق تسبيد حافت ري 
الفروض المجازية» وحمل الكلام الذي يبدو غريباً في ظاهره علي أنه من قبيل التعبيرات 
التمثيلية أو التخييلية ‏ قد أثارت حفيظة السني ابن المنير الإسكندري عليه؛ فاتهمه 
بأشنع التهم في كثير من المواضع التي تحمل هذا الطابع, لي اي 
وعم الوق 

فمثلاً عندما يعرض الزمخشري لقوله تعالي : في الآمة .)مين سنورة الممش رط لو 
أنرلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا مَن حَشيَة الله وتلك الأمثال تضريها 
للناس لَعَلّهم يتفَكُرونَ *. نراه يقول : (هذا تمغيل وتخيبيل كما “مر في قوله 
4 وب سو بسي ب 1 
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ولكن هذا قد أغضب ابن المنير علي: الزمخشري فقال معقبا عليه : « وهذا ما تقدم 
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«الحي سير 0 

إنكاري عليه فيه أفلا كان يتادب بأدب الآية» حيث سمي الله هذا مثلاً » ولم يقل : 
تلاك الخيالارةتغبرييها للماس ؟ اليسننا للحن الدب معية والله اقيق10 

ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة » فمشي عليها من أول تفسيره إلي آخره» ولم 
يقبل المعاني الظاهرة التي يجوزها أهل السنة؛ بل ويرونها أقرب إلي الصواب من 
غيرهاء وهو في كل مايذكر اولاني ايديف عريها ناا 507 
القديم يشهد لما يقوله, كما أنه لا ينفك عن التنديد بأهل السنة الذين يقبلون هذه 
المعاني الظاهرة ويقولون بهاء وكثيرا ما ينسبهم من أجل ذلك إلي أنهم من أهل الأوهام 
والخرافات 257. وإليك بعض الأمثلة لتقف علي مقدار تمسكه بهذه الطريقة. 

اففي سورة اليقرة عند قوله تعالي في الاآية (585؟)  :‏ وسع كرسيه السَّمُوات 
والأرض » . يذكر الزمخشري أربعة أوجه في معني الكرسي يقول في الوجه الأول 
منها: إن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته, وما هو إلا تصوير 
لعظمته وتخييل فقطء ولا كرسي ثمة) ولا قعودء ولا قاعد, كقوله :و وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة زالشمرات مَطْوِيَات بيمينه © [الزمر 51 ]. 
من غير تصور فيضة وعطلي: عيب وإغا هو تخبيل لعظمة شانه ؛ وتشيل حسين» الا تري 
إلى قوله :ظ ما قَدروا الله حق قَدرِه م (22. ظ 

وبطبيعة الحال لم يرتض ابن المنير هذا الكلام فتعقبه بقوله اة ة 
إن ذلك تخييل للعظمة» سوء أدب في الإطلاق» وبعد في الإصرار» فإن التخييل إنما 
نميل فى الا باظيل ونا السيث ستيه مي نه نإ رركن تعن ها كاله كديس 
فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة؛ لا مدخل لها في الأدب الشرعي» وسيأتي له 
أمثالها تما يوجب الآأدب أن يجتنب ) (44 ., 


على 0 سي سي | سس سي 


ولى مر ]د غواتت عل كتراه ااي في الايتين ( 207 ,01377 : اراة َحَد ربك 
من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل شهدنا 


أن تقولا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين * أو تقولوا إِنّمَا أشركك آباؤنا من قبل وكنًا 
َيه مَن بعدهم أَفتهلكنًا بما فعل المبطلون © يقول مانصه وقوه الست يربكم 
قَالُوا بلَئ شهدنا » من باب التمثيل ومعني ذلك : أنه نصب لهم الآدلة على ربوبيته 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم؛ وجعلها تميزة بين 


0 .413/١؟‎ : هامش الكشاف‎ )١1( 
(؟) انظرما قاله عند قوله تعالي في سورة آل عمران : © وني أعيذها بك وذْرِيّتهَا من الشسيطّان‎ 


الرجيم 4 (آل عمران:5؟) - لجا ص”١١).‏ 
(؟) الكشاف:١57178/1--7079.‏ (4 ) المرجع السابق ( هامش ) . 


لسلس التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
الضلالة والهدي» فكأنه أشهدهم علي أنفسهم ورك رخات 2 
بربكم 4؟ وكاتهم قالوا : بلي أنت ربناء شهدنا علي أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك وباب 
العمغيل واسع في كلام الله تعالي ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب»ونظيره قوله 
ا ا اا ل ا ا سيا 
وللآرض ائتيا طوعا أو كرها قَالتا ينا طائعين # [ فصلت 11 ]حيو قولة 

إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصبا قرقار 

ومعلوم أنه لا قول » وإنما هو تمثيل وتصوير للمعني ) 27 . 

ولكن ابن المنير السني لم يرض هذا من الزمخشري بطبيعة الحال؛» ولذا تعقبه 
بقوله: «إطلاق العمثيل أحسن, وقد ورد الشرع به وأما إطلاقه التخييل علي كلام الله 
تعالى فمردود ولم يرد به سمع. وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة , ثم أن القاعدة 
مستقرة علي أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره علي ما هو عليه؛ فكذلك 
أقره الأكثرون علي ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه ال الماسنية الإخرك رإعامي 
فالله أعلم بذلك) اللا 

ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالي في الآية (/ ) من سورة الحديد :وما لكم 
3 تؤمنون باللّه والررسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَذَ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 4 
.. فالزمخشري يميل في تفسير الميثاق هنا إلي المعني الذي حمل عليه أخذ العهد في 
آية الأعراف» فيقول: « والمعني : وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه, 
وينبهكم عليه» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحججء وقيل ذلك قد أخذ 
لله ميشاقكم بالإيمان» حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم الأدلة» ومكنكم من 
النظر وأزاح عللكم., فإذا لم لين له وتقبية ال 
وو 10 

ولكوق ابر ا الب ابن جح ميدن ل ور سين 
المعني الذي ارتضاه للفظ ( العهد ) في سورة الأعراف؛ ولهذا نراه يرد علي الزمخشري 
اف عي ل ار ديعي لي ل 0 


ا 
نو 





على نشي الست برك قالوا بن )4 لحرن :] ولقد ب ند كار افير 
من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلاً » ووقوعها بالسمع 


5 الكشاف: 7ه ولا شامكن الكشاف :1 ة. 
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آ 1 ظ : لسر لير م 
لعا[ جا وميه ون دل ميا . فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا 
يضرك ما يومئ إليه: أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع؛ وجب حمله علي 
ظاهره اه ال ا 

ومسألة التمغيل والتخييل يستعملها الزمخشري بحرية أوسع فيما ورد من 
الأحاديث التي وباو ارقا متسر دناسي إسلك مقالا ان به ارم عرق 
عند تفسيره لقوله تعالي في الاية )1١(‏ من سورة آل عمران: ف وَإِنّي أعيذها بك 
وياد لفان ارتل" «قدال وسينية: الله «ومايروون من الحديث :ما 
من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من فيش التسيطان 
إياه إلا مريم وابنها) فالله أعلم بصحته؛ فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان 
في إغوائه إلا مريم وابنهاءفإنهما كانا معصومين وكذلك كل من كان في صفتهما 
كقوله تعالي : ف( لأغويئهم أجمعين » إل عبادك منهم المخلّصين 4 [ص ا 
واستهلاله صارخا من مسه؛ تخييل وتصوير لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب 
بيده عليه» ويقول: هذا ممن أغويه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي : 

لقره 0 لقا وام عروزنيا دك نيكاء الطف ساق يولك 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس علي 
الناس بعخسهم لامتلات الدنيا صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من نخس.» ' 0" 

وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي » فنراه يتورك عليه 
بقوله : «أما الحدينث فمذكور في الصحاح متفق علي صحته, فلا محيص له إذن عن 
تعطيل كلامه عليه السلام بتجميله ما لا يحتمله جنوحا إلي اعتزال منتزع؛ في 
فلسفة منقزعة؛» في إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعض . وقد قدمت عند قوله 
تعالي : لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الْمس © [البقرة :ا ؟] ما 
فيه كفاية. وما أري الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حقي بقرهاء وذكر في 
قلوبهم حتيى حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى ركلام رسوله عليه 
السلام بما يتخيل» كما قال في هذا الحديث. ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره 
جرأة وسوء أدب» ولو كان معني ما قاله صحيحا لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتدب . 
ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن علي بعد أن يكون تمثيلاً أما وهو 
واقع مشاهد فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضغيل وارتكاب الهوي 
ال 
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سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
ادع ردك ريق اليو عن مدا ل اي 

والميدأ الذئ يسيير عليه الزمخشري في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه اية 
تخالف مذهبه وعقيدته» هو حمل الايات المتشابهة علي الأيايت المحكمة؛ وهذا المبدأ 
قد وجده الزمخشري في قوله تعالي في الآية () من سورة آل عمران هو الذي 
أنزل عَلِيك الكتاب منه آيات محكمات هن أَم الكتاب وأخر مَعَشابِهَاتَ » . ف 
( المحكمات) هي التي أسيكية عباراتهاء بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه. 
و( لمتشابهات ) هي التتشبهات النحتملات و(ام الكتاب) هي أصله الذي يحمل عليا 
التشاءه: ورة الم وس 720 

علي هذا التفسير جري الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الاية وهو ا 
تفسير لا غبار عليه» كما أن هذا المبدأ ‏ أعني مبدأ حمل الايات المتشابهات ت علي 
الايات المحكمات مبدأ سليم يقول به غير النمخشري أيضا من علماء أهل السنة) 
ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ على الآايات التى تصادمه 
فإذا مرباية تعارض مذهبه؛ وآية أخري في موضوعها تشهد له بظاهرهاء نراه يدعي 
الاشحباء في الأولي والإحكاء في الثانية ثم يحمل الأولي علي الثاني وبهذا برض 

هواه المذهبي» وعقيدته الاعتزالية . 

وقد مثل الزمخشري لحمل المتشابه علي امحكم ورده إليه بقوله تعالي في الاية 
)٠١::9‏ من سورة الأنعام : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . وقوله في 
الآيتين (57: 8؟) من سورة القيامة: فآ وجوه يومكذ نَاضرة * إلى ربا تاطرة يم ” 
فهو يري أن الاية الآولي محكمة. والاية الثانية متشابهة» وعليه فتجب أن تكون الآآية 
مار نابي اد اللراني ريا سوال إإني 0101 ا يليا ولبوياء وردنا 

. ومثلٍ أيضا بقوله تعالى في الآية (./؟ ) من سورة الأعراف :ل وإذا فعلوا قاحشّة 
قَالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أَتقونُونَ على الله م 
لا تعلمون © وقوله في الآية (16 ) من سورة الإسراءظ وإذا ردنا أن نهلك قرية أَمَرْنَ 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 4 . فهو يري أن الاية الأولي 
محكمة:؛ والاية الشانية متشابهة؛» فلابد من حمل الثانية علي الأولي ليتفق المعني 
ويتحدد المراد. 

ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتي يتساءل عن السبب الذي من 
أجله لم يكن القرآن كله محكما » وعن السر الذي من أجله جعل الله في القرآن آيات 
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20111111110 تساءل ععة فيفؤ ل 
ولوكان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه؛ ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلي 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلال؛ ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل 
إلى معرفة للّه وتوحيده إلا به» ولما في المتشاية:هن الابعلاء:والتسيير بين الثابت علي |الحق 
والمتزلزل فيه؛ ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلي 
امحكم من الفوائد المجليلة» والعلوم الجمة؛ ونيل الدرجات عند الله ولأن المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف » وإذا رأي فيه ما يتناقض في ظاهره» وأهمه 
طلب ما يوفق بينه ويجريه علي سنن واحد» ففكر وراجع نفسه وغيره» ففتح الله عليه, 
وتبين مطابقة المتشابه المحكم, ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه)7 ١‏ . 

وهذا الجواب في منتهي القوة والسداد» وابن المنير السني يمر علي كل هذا الكلام 
فلا يري فيه أدني ناحية من نواحي الاعتزال؛ لكنه يغضب علي الزمخشري فقط من 
أجل أنه بعد قوله تعالي ل وجوه يومئد ناضرة * إلئ ربها ناظرة 4 [ القيامة :؟5؟5- 7 ] 
من قبيل المعشابه الذي يجب حمله علي آية الأنعام ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار © [الأنعام 2 ]٠‏ فيقول معقبا عليه قال سحن 3 + «المحكمات التي أحكمت 

عبازاتها. .. إلخ) قال أحمد : هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي علي وفق ما 
يعتقده) وأعوذ بهن حمر القران«قيها نلرائ »وذلك أن معتمده إحالة رؤية الله 
تعالي» بناء علي زعم القدرية من أن الرؤية تستلرم الجسمية والجهة, فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال علي وقوع الرؤية كقوله:<9 إلى ربها ناظرة 4 مالوا إلي جعله من 
المعشابه حتي يرودم بزععمهم إلي الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم ولآية» قوله 
تعالي :لز لا تدركه الأبصار» ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يتفق مع مذهيه 
السني . . ثم قال وأما الآيتان الأخريان اللعان إجدإهما قوله تجالي :إن الله لا يأمر 
الم يان ل ا م 
الزمخشري في تمثيل ا محكم والمتشابه بهما) ' 
©انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة : 

هذا. . وإن النمخشري لينتصر لمذهبه الاعتزالي» ويؤيده بكل ما يملك من قوة 
اوكا راطا الاليل»: ونا لفنمس د | العصب الطاف اق كتير فا ابرلقها من 
النتصوصء وفي غيرها ما نسوقه لك من الأمثلة. وهو يحرص كل الحرص علي أن 
يأخذ من الآيات القرآئية ما يشهد لمذهبه؛ وعلي أن يتأول ما كان منها معارضا له. 
© انتصاره لرأي المعتتزلة في أصحاب الكبائر : 00 

فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي : ي الآآبة (47) من سورة النساء نظ ومن يتل مؤمن 
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حت الي الي 20 
معدا فجَرَاوه جهنم خالا فها عضب الله ع ول لَه ذا عطيسًا 4. 
نجده يجعل لهذه الاية أهمية كبيرة في نصرة مذهبه؛ ويتيه بها على خصومه من أهل 
ل ا ا 0 الذنب وإن لم ل ا 
صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فيقول مستغلا لهذه الفرضة المواتية للاستهزاء من 
تومه اسفن ارهد اضيا من التهديد والإيعاد» والإبراق والإرعاد» أمر عظيم 
وخطب غليظ؛ ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة » وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سكلوا عقالوا: لا توبة له» وذلك محمول 
منهم علي الاقعداء بسنة الله في التغليظ والتشديدء وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة؛ 
وناشياف علدو النن اه دليلاء وفي الحديث : «لزوال الدنيا أهون علي الله من قعل امرئ 
مسلم . وفيه: (لو أن رجلا قعل ااا 0 
«إن هذا الإنسان بنيانت الله ملعون من هدم بنيانه) وفيه: ( عن اام صني س مرير 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ) والعجب من قوم 
يقرأون هذه الآبةووروكتهافيها ويسععون هذه الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس 
بمنع التوبة» ثم لا تدعهم اسيم يديم الفارغة واتباعهم هواهم. وما يخيل 
إليهم مناهم؛ أن :يطمعوا في العفو» عن قاتل المؤمن بغير توبة: # أفلا يتدبرون القرآن 
م علن قوب أَفَْانّهَا 4 [محمد 51 ].. وذ كر السيهان وتعالي التوبة في قتل 
الات لا علي ولع من نوع اقريطظ قينا يجب من الا ججرانة اليو في مي 
للأطماع وأي حسم, و لكن لا حياة لمن تنادي ., فإن قلت : هل فيها.دليل على خلود 
من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناوله قوله :ف ومن يقتل 4 
أي أقاتل كان»من مسلم أو كافر) كانتب أو غير تائب») 0 أن التائب أخرجه الدليل 
فمن ادعي إخرا ج المسلم غير التائب فليات بدليل مغله» .2١(‏ 
7 وفي سورة الأنعام عند تفسيره لقوله تعالي في | الانة )1١8(‏ يوم يأني بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كُسبت في إِمَانها خيراً © نمد 
ياي وار جاو رع ب عر وي ا 0 
في المنود في النار فيقول: «والمعني أن أشراط الساعة إذا جاءت ‏ وهي آيات 
لجل مشطرة- عب او الدكليف مناهافم ع لان معط ب غير مقدمة 
إيمانها من قبل ظهور الايات» أو مقدمة 0 خيراء فلم يفرق - 
أكها دري - بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت | لإيمان» وبين النفس التي آمنت. 
فى وقته ولم تكسب 000 انلها ل الدين هوا وعملوا الصالحات © جمع 
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ممست التفسير والمفسرون ج١1‏ سسسب 

وي يض سا سسا ا عكري بويد 
وإلا فالشقوة والهلاك) 2١(‏ . ظ 
ه التضارة ادقن العكرنة اق لبن الت اللقليين: 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح ح العقليين) كان لابد له 
أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبهء ار تعالي في الآية 
)١55(‏ من سورة النساء «را رن ومطوي كلا بكرن الا على للحي 

بعد الرسل 4» وقوله في الآية )١15(‏ من سورة الإسراء 17 وما كنا معذبين حتئ نبعث 
ا . فئراه في الآية الأولي يستشعر معارضة ظاهر الاية لهذا المبدأ فيسأل هذا ش 
السؤال: « كيف يكون للناس علي ادام الوك يان وي لوديا 
الأدلة التي النظر فيها موصل إلي المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلي المعرفة | 
بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها)؟ 

ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول :«قلت: الرسل منبهون عن الغفلة وباعشون 
علي النظر » كما تري علماء أهل العدل والتوحيد » مع تبليغ ماحملوه من تفصيل 
أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة) 
تيبي لإلزاء ا.لحجة لملا يقولوا اريت اط را سوه 
ع ل 

وعندما تكلم عن الاية الثانية نراه يستشعر مثل ما استشعر ‏ في الآية الأولي» ويسأل 
ويجيب عمثل ما سأل عنه وأجاب به في الآية الأولي فيقول: فإن قلت: الحجة لازمة 
لهم قبل بعثة الرسل» لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله؛ وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم؛ وكفرهم لذلكء لا 
لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. 
قلت ل سي سي كم شام م د بح لاسر 
كنا غافلين فلولا , بعشت إلينا رسولا ينبهنا علي النظر في أدلة.العقل) 0 
© انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر : 

ثم إن الزمخشري - كغيره من المعتزلة - لا يقول بالسحر ولا يعتقد في السحرة؛ 
ولهذا نمجده عندما يفسر سورة الفلق التى تشهد لأهل السنة ولا تشهد له لا تخونه 
مهارته ولا تعوزه الحيلة التي يخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة» كما 
نحده يشدد النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخر ية بأهل السنة القائلين بحقيقة 
االسيدم دلت قنك يفول ندر الققنا تارف :2 السداة أو الففوس ب و افودا عات المدو اجر 
اللاتي يعقدن عقداة في الحبوط روسن اعلينهداروايرون الث : النفخ من غير 
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سسب التفسير والمفسروت ج١-‏ أنفظة 
ريق. ولا تأثير لذلك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شئ ضارء أو سقيه؛ أو إشمامه أو 
مباشرة المسحور به علي بعض الوجوه؛ ولكن الله عز وجل » قد يفعل عند ذلك فعلا - 
على سيول الاتفعيان الذي يعميوب البق قل الكن ومن النشوية والجيلة من العواد 
فيسنيه لش والزفاع إلبهن إلى :تفكهى والشابعوة بالقول الكايت لا بلعففوة إلى ولك 
اهيا ون قن فلك ننه معنص ١‏ الاسعها لاضن تبرينن ١‏ لدف قبن تلوف 
أوجه : | ْ 

أحدهما : أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . 

والثاني وسحيا” مر عون امار ابس رح وما وكا عدي يدامر واطدون: 

والثالث : أن يسععاذ ما يصيب الله به«من الشرعيد تفكهن. 

ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله : ل إن كيدكن عظيم 4 [ يوسف: 
4 تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد» أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم 
وعرضهن محاسنهن » كأنهن يسحرنهم بذلك» 2١(‏ . 

وفي الحق 00 الزمخشري يريد من ورائها أن يحول 
الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة. إلي ما يتناسب مع هواه وعقيدته. ولقد 
دهش ابن المنير من هذه المحاولة وحكم علي الزمخشري بأنه: (استفزه الهوي حتي 
أنكر ما عرف » وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة) 220 . 
© انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال : 

لقنن كر الرمكظسز يبراي الاععراتى فى عفري اللآرالتوقاى الأقها لوا كه رجة نينا 
بعد ةن الازالك العمروفة فى 1ن انين الشياة كلييا سينا رق الى نار ان 
يتفادي هذا التصادم ويعمل علي الخروج من هذه الورطة الكبري؛ فساعده علي ما 
أراد هذا المعني الذي تمسك به المعتزلة ونفعهم في كثير في المواضع. وهو ( اللطف ) 
من الله » فباللطفٍ منه تعالي يسهل عمل الخير علي الإنسان وبسلبه يصعب عليه 
عمل الخير. 

هذا (اللطف) وما يعصل به من ( الوفيق ) ساعد الزمخشري علي الخروج من 

لضائقة التي صادفته عندما تناول بالتفسير تلك الآيات القرآئية الصريحة في أن الله 
ا العباد خيرها وشرهاء والتي يعتبرها أهل السنة سلاحاً قويا لهم ضد هذه 
النظرية الاعتزالية 7 

لخر سو روعي قرف سان في الآية وى ) : جربا لاخرغ ويا بد إذ 
هديتنا 4 . الجن | لامع فو معي تعر عق 004 اليه أذ قلويي: الغا ديق االسيقابيا كي 
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يشاءعع 000 ٠‏ الله هدايته هداه» ومن أراد ضلاله أضله م يفر من 50 
تقول : لا تزغ قلوينا 4 لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا :9 بعد إِذ ديعا 4 وأرشدتنا 
لدينك أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا) (1؟. 2 

وفي سورة المائدة عدد قوله تعالي في الآية ( ١‏ 4) فل ومن يرد الله فته فلن تملك لَه 
من الله شيئا أوائك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم » . سن الزمخشري لا يجزع من هذا الظاهر الذي يتشبث به 
أهل السنة ويتيهون به علي خصومهم ؛ بل نراه يفسرها حسب هراه ووفق مبيدئه 
فيقول : «[ ومن يرد الله فتنته 4 تركه مفتوناً وخذلاناً. ل( فلن تملك لَه من اللّه شيئا » 
فلن تستطيع له من لضف وري 0 ير 
الطافه ما يطهر به قلوبهم, لآنهم ليسوا من , أهلهاء لعلمه أنهم لا تنفع فيهم ولا تنجع 
( إن الذين لا يون بآيات الله لا يديهم الله [انسل:؛ 4ن ( ع بدي ال 
قوما كفروا بعد إيمانهم © [آل عمران:5] 2207 . 

وشسكذا اميد ومسي بسيو سس ليسي 0 م 
والاختيار مثل هذه المواضع القرآنية التي لم تكن طيعة له. ولكن ابن عر لعن اررق 
يوادي وو با اراي 4 يناقشه في معني اللطف مناقشة 
حادة ساخرة» فعندما تكلم الزمخشري عن قوله تسا أن لم19 عن سيدرة 
البقرة : « ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشَاء © وتذرع بلفظ (اللعطف) 
تعقبه ابن المنير فقال : (المعتقد الصحيح, أن الله هو الذي يخلق الهدي لمن يشاء هداه 
رذتك هوب سند » لا كما يزعم الزمخشري أن الهدي ليس خاق الله وإنما العبد يخلقه 
| لنفسه. وإن أطلق الله تعالي إضافة الهدي إليه كما في الآية فهو مؤول معاق رغم 
الزميشخشيري مي اله الحامل للعبد علي أن يخلق هداه, إن هذا إلا اختلاق وهذه 
النزعة من توابع معتقدهم السئ في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله 
يهدي من يشاء » وهو المسكول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا) ('2 . 
[ْ وعنددما تكلم الزمخشري عن قوله تعالي في الآية (4) من سررة النعام نظ من 
يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم», وقال دل من يشا الله يضلله 4. . 
أي يخذله ويخلة وضلاله لم يلطف به؛ لآنه ليس من أهل اللطف رض با به 
علئ صراط مستقيم » أي يلطف به. لأن اللطف يجري عليه (*؟. عندما قال ذلك 
تعقبه ابن المنير فقال:( وهذا ب م يان نو لالهنة از والعا ل اقباى اليذه ه الفاسد فى أن 
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الله تعالي متلق اددع 8 الضلال وأنهما من جملة مخلوقات العباد 5 تخرق 
ا 0 ا 


0 مي سس سم 


ف( وقالو الحمه لله الذي مدان هذا وما لتيحدي لزلا أل هدانا للد » رقاو 
الهداية هنا بمعني اللطف والتوفيق كعادته . وتعقبه ابن المدير ورد عليه ردأ في غاية 
التهكم والسخرية فقال : «وهذه الآية - يعني قوله تعالي : وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله 4 - تكفح وجوه القدرية بالرد فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام علي 


أن المهتدي من خلق الله له الهدي وأن غير ذلك محال أن يكونء فلا يهتدي إلا من 2 


هدي الله ولولم يهده لم يهتد» وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه 
ا ا الله إذ هدي لله للعبد خلق الهدي له وفي زعمهم 

أن الله تعالي لم يخلق لأحد من المهتدين الهدي ولا يتوقف ذلك علي خلقه. تعالي 
للدعما يقولو . ولما فطن الزنمخشري لذلك جري علي عادته فى نحريف المن عرع 
اله تعالي إلي اللطف الذي بسببه يخلق العبد لعبد الاهتدا أء لنفسيه فأنصف من نفسك») 
واعرض قول القائل 00 - أي يخلق له 
الهدي - علي قوله تعالي حكاية عن قول الموحدين في دار الحق : « وما كنا لنهددي 
نولا أن هدانا الله 4 .. وانظر تباين هذين القولين - أعني قول المعتزلي في الدنيا وقول 
الموحد في الآخرة فى مقعد صدق ق - واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به . وما أراك 
والخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في دار السلام منوها 
به في الكتاب العزيز» قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال 
ل لد 
عن اسح ل را ال 

ومن أجل هذا الخلاف العقيدي بين الزمخشري وأهل السنة» جد الخصومة بينهم 


حادة عنيفة» كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال) ويرميه بأوصاف يسلكه بها فى قرن | 


ل ا 
ينبغي لآخد الخصمين أن يخوض فيها علي هذا الوجه . وبخاصة بعد ما عرف من 

كلبهسايهيلدت إلى تنزيه اله عيما لا بلق يكمالة 0 
وجهها كل من النصمين إلي الآخر ؛ لتلمس بنفسك مبلغ هذه الخصومة وتحكم 
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حملة الزمخشري على أهل السنة : 
هذاءرى وإن النعيع لاق الكسافيين ادل الاهى » اسحف انا الرس عقر د رح 
في الغالب بشئ من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع 
فرصة ثمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة» فتارة يسميهم امجبرة» وأخري 
سني المشوية بوثالنة يسمييع النتدية و«واحيانا تسهييم القدرية “تلك السيية 
التى أطلقها أهل السنة على منكري القدر» فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون 
بالقدر» كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه علي القدرية أنهم مجوس هذه 
اا 
رة فصلت : وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة 
العذاب الّْهُون بما حَانُوا يكُسبُونَ » : (ولولم يكن في القرآن حجة علي القدرية 
الي لضم المي ابر كن ودكنافدا إلا هذه الاية 
لكفي بها حجة) 60 
كما سماهم بهذا الاسم ورماهم بأنهم يحيون لياليهم في تحمل فاحشة ينسبونها إلي 
لله تعتالي) حيتث قال عند تفسيره'لقوله تعالي في الآيتين 01٠8‏ من مسورة 
لحمل فد افلح من ركام »وقد حَابمن دَسامًا 4 واواما فول هن وعم أذ 
الفسسيري[2كي) ورسو) 3 دعبال وان لاقي الر جنع لير مين )200 في 
معت افير انين تكس القدرية الذي يور كوك على الله درا هو برق سفه ومشعال 
عنه؛ ويحيون لياليهم في تمحل الفاحشة يسبونها إليه) (5) 
والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري » أنه يحرص كل الحرص علي أن يحول 
الآيات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلى ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل 
السنة؛ ذفي سورة آل عمران حيث يقول الله تعالي في الآية ٠١١‏ ) ا ولا تكونوا 
كالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات # .. نمجد الزمخشري بعد ما يعترف 
بأن الآية واردة في حق اليهود والقصنار قن كود أن الكوة واردة فى حق مبتدعي هذه 
الآمة » وينص علي أنهم المشبهة, والمجبرة» والحشوية» وأشباههم 0 
وفي سورة يونس -حيث ,يقول الله تعالي في الآية () : ل بل كَذَبوا بمَا لم يحيطوا 
بعلمه ولّمًا يأتهم تأويله 4 لو له «بل سارعوا إلي التكذيب بالقرآن وفاجأوه في 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا علي تأويله 
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لب التفسير والمفسرون ج١1-‏ 0 
ومعانيه, وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم. ؛وشرادهم عن مفارقة دين أبائهم, 
كالناشئ علي التقليد من الحشوية؛ إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه - وإن 
كان أضواأ مو التتحتس بق تهون الضبحةة وتان الاليعتنائتات ادكرها في أول بوهلة 
واشمأز منها قبل أن يمحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في صحة أو فساد, لأنه 
لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من | المذ اعي 27 

ولقد أظهر الزمخشري تعصبا قويا للمعتزلة» إلى حد جعله يخرج خصومه السنيين من 
دين الله وهو الإسلام؛ وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالي في الاية )١(‏ من 
مور آل عدر ان : هل شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم »» . . الاية وفإن 
تنكس الرادك و ارلى العلي) الذين حدمو هذا الجعظ يعيث غيم سعة ود 
الملائكة في الشهادة علي وحدانيته وعدله؟ قلت: هم الذين يكتؤان وسيل اتيقة وغل له 
بالحجج والبراهين القاطعة؛ وهم علماء العدل والتوحيد - يريد أهل مذهبه ‏ فإن 
قلت: ما فائدة هذا العوكيد؟ - يعني في قوله ظ إن الدذين عند اللّه الإسلام 4 7 
عنتدان 195 اقلية ا عبانل لها أن قوله طلا إلّه إلا هو توحيد . وقوله : إقائما 
بالقسط »© تعديل» فإذا أردفه قوله: إن الدين عند الله الإسلام 4 فقد آذن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيد » وهو الدين عند الله ؛ وما عداه فليس عنده في شئّ من 
الدوين رديه اد من دحي إلى ليوا رميو دي إلجه كا عازه الرزيه ةر دحي إلى اجر 
لاموهو بحص اللخيره لرركو علي دين للدي هر ررجلام .» وهذا بين جلي كما 
دري )(25. 

هذه بعض الأمثلة التي يتجلي فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالي وانتصاره له . 
ويتضح منها مبلغ إيغاله في الُْصومة؛ومقدار حملته علي أهل السنة؛ وهناك غيرها 
كثير مماأثار عليه خصومه من,السنيين» فتعقبوه بالمناقشة والتفنيد» وردوا بشكل 
حاسم علي ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم» وقالوا: 
إنها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 

ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسيرء فنراهم - علي 
ماابجته ويه من ختصوفة بورضم سير قسن لاقي علي يرون إلى حعد 
بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي يرجع إلي الناحية البلاغية 
واللغوية» كما نراهم في الغالب يسطون علي كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون 
أنه عزيز المنال إلا علي الزمخشري . 


15 الكشاف 05/5 ظ ١؟)الكشاف‏ ١//ا5؟.‏ 


النفسير واللفسرون ج ١‏ --. 





انر عاك لماي ٍ 

فهذاهو العلامة ابن القيم, #كنيرا يا درطي لابتشروس ادل سسمر: 
الأععرالى:. 

لبد و كر فيل ال محري ره عدادر الى ار /11) من سعورة 
الأعدرافن : ل ولو شمنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه # . الرايقول:: 
ل ل ل ل ا ل 
امون الو 10 
© حملة ابن المنير على الرمخشري: 

فسن الذين خصيض امكورقض للكنا بف فروة نو طبورو تاف الاكندرية 
أحمد بن محمد بن منصور المنير المالكي» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها 
( الانتصاف ) ناقش فيها الزنمخشري وجادله فى بعض:) جاء في كشافه من أعاريب 
وغيرهاء ولكنه ركز مجهوده العظيم في بيان ما تضمنه من الاعتزال» وإبطال ما فيه 
من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هؤأه. 

ويظهر أن القاضي المالكي كان بميل بوجه عام إلي المجدال والنقاش » فقد قيل: إنه 
كان بصدد أن يرد علي كتب الإمام الغزالي» تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند 
الالكية) :ونم بصيرفة عن قصنده إلا امه الى ليطت بحاطرها يهذه الحرب التي يخيره 
اننهااضه: الرقى كهنا ا تارساظي الأحياء 7 

ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشري» واعتقد أنه بعمله هذا قد ثآر لأهل السنة 

من أل الج ساك ا 
تعالي في الآيتين ( 45 4؟) من سورة آل عمران: ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من 
لكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم ينهم فم يوق" أريق مهم وهم معرضون»: ذلك 
بِأنّهُم َاُوا أن تمسنا الثار إلا أيّاما مُعدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4. 

فقال:( فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقاء وكيف ملا الأرض 
من هذه النزعات نفاقا فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه» لأن آخذ من 
اهل البدعة بقار أهل 'السئة؛ فأضمي أفعلاتهم من قواظع البراهين بمقومات الأسئة2(6. 

كما اعتقد أنه أدي للمسلمين وللاسلام خدمة عظيمة) اه تقوم له عذرا 
أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله وذلك حيث 
يقول بعد تعقيبه علي الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي في الاية ( ١757‏ ) من سورة 
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التوبة << رمحا امود برو حال قوقرم عل رقة تله مان لفقو 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » . . قال أحمد: ولا أجد في 
تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصدف » فإني تفقهت في 
أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا بايات الكتاب | العزيز» مع ما اشتمل عليه من صيانة 
حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء»وأنا مع ذلك أ ارصن من حصي قوفف لقنا 
الله اين ؛ ووفقنا لما يرضيه»؛ وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 2١7)‏ . 

وابن 02 - مع شدة خصومته للزمخشري - لا ينسي ماله من أثر طيب في 
ا اك بدي ما عد ري اباي لازاه امنيا ان تنادي بأنه 
0 00 البلاغية فمثلاً عددما تعقب تفسيره اد ا ا 
91 ) من سورة الأنعام وما قدروا الله حق قَدره إذ قَانُوا ما أنزل الله عل بشر من 
شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى للدّاس تَجَعَلُوَه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكُم قل الله ثم ذَرهم في 
خوضهم يلعبون #* . . مده يقول : (وهذا أيضا من دقة نظره ذ في الكتاب العزيز والعمق 
في آثار معادنه وإبراز محاسنه) (25 . 

ول وه نونس عفد قله وال قال 211 : ه ولو يعجل اللّه للئاس الشّرٌ 
استعجالهم بالخير # دا الايقه ايده بد على قمعي لزنا شرل توه امنا شق 
تنبيهات الزمخشري الحسنة التي تقوم علي دقة نظره) 2'7 , 

وفي سورة هود عند قوله تعالي في الآية )9١(‏ م 
مما تقول ونا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمتاك وما أنت عَلَينا بعريز 4. . 
علي تفسيره لقوله « وإنا لنراك فينا ضعيفا 4 فقال : واي ا 
ال ين اي ل 
(ركال الل درا لوي ال مل ب ايسا رات 
وبراعته : وهذا الفصل من حستاته التى لا يدافع عنها) (*2 . 

ومع كل هذا الاعترافء فإن ابن المنير يالاحظ على الزمخشري - أحيانا أنه سيء 
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ا 111ص تعالي في الآية 6 ) من 
سورة الرعدٍ ٠:‏ وَجَعَلُوا لله شركاء قل سموهم أم تتبّئونه بمًا لا يعلّم في الأرض أم 
20 القول © وختم تفسيره للآية بقوله: ( وهذا الااحتجاج وأساليبه العجيبة التي 

رد عليهاء مناد علي نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف 
0 أحسن الخالقين) لما قال الزمخشري هذه المقالة» لم يتركها 
ان المقيير فر يدون أن ينبه على ما فيها فقال اذه اتناقية كلم عق أزاد يها باظل + 
لأنه يعرض فيها بخلق القرآن» فتنبه لها. وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على 
لثياتة وقلية ويسيسحنيدة :وهو غافل عيها تنه علولا هذا العضية وال يفاك 207 

وفي الوقت تفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله 
من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة» فنراه يرد هجمات الزمخشري 
التي يشنها علي أهل السنة بعبارات شديدة يوجهها إلي الزمخشرى وأصحابه؛ مع 
تحقيره له ولهم» واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم . 2١‏ , 00 

افمثلاً في سورة آل عمران تكلم الزمخشري عن قوله تعالي : في الآية /1) لإ شهد 
الله أَنّهُ لا إِلَه إلذّ هو > .. الآية» ونوه بأنه وأصحابه أهل العدل والتوحنيد» وإنهم أولوا 
العلم المرادون بالاية» وصرح ‏ أو كاد بخروج أهل السنة من ملة الإسلام. عندما 
تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع » وسخريته الفاضحة 
فقال:(وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام» بل تصريح» وما ينقم منهم 
إلا أن صدقواوعد الله عباده المكرمين علي لسان نبيهم الكرمعَيله بأنهم يرون ربهم 
كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» ولأنهم وحدوًا الله حق-توخيده فشهدوا أن لا 
إله إلا هو, ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو واقتصروا علي أن نسبوا لأنفسهم قدرة 
تقارن فعلهم, لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. 
وتلك هي المعبر عنه شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالي 0 أيعااقسبه لكر 

اضورع اد 
2 هذا إيمان القومن وتوحيدهم.ء لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحد ون الرؤية 
التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياها» ويجعلون أنفسهم اللنسيسة 
شريكة لله في مخلوقاته؛ فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم بما شاءوا من أفعال علي 
خلاف مشيئة ربهم» محاذاة ومعاندة لله في ملكه) ثم بعد ذلك سنكوواة تسيسييةه 





)١١‏ الانتصاف ( هامش الكشاف) أ/هه". 


أنفسهم: أهل العدل والتوحيد؛ واللّه أعلم بمن اتقي» ولجبر خير من إشراك؛ إن كان 
أهل السنة مجبرة فأنا أول امجبرين. 

ولو نظرت أيها النمخشري بعين الإنصاف إلى 00 القدرية وضلالها لا نبعثت 
إلى حدائق السنة وظلالهاء ولخرجت من مزالق البدع ومزالها - ولكن كره الله انبعاثهم 
- ولعلمت أي الفريقين أحق بالآآمن» وأولي بالددخول في أولي العلم المقرونين في 
التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم علي اسم الله عزوجل)270. 

ظ .وفي سورة المائدة عند قولم تعالي في إلآبة 4١(‏ ) فل ومن يرد الله فتنته قن تملك لَه 
من الله شيئا أولئك الْذين لم يرد اللّه أن يطهر قلوبهم 4 . . الاية نراه يمعن في السخرية 
من المعتزلة» ويغرق في النكير علي تفسير الزمخشري لهذه الآية. وذلك حيث يقول : 
كم يتلجلج والحق أبلج . هذه الاية كماتراها - منطبقة على عقيدة أهل السنة 
في أ ن الله تعالي أراد الفتنة م بن المفتونين » ولم يرد أن يطهرقلوبهم من دنس الفتنة 
رجرلك اكد تزلة من أنه تعالي ما أراد الفتنة من أحدء وأراد من كل 
6و مايوه اويا لاا ا 





من طهارة ب ا 7 0 وأمغالها 000 الله 


.وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم 
اي ا وإرادة من تنجع؟ 
وليس وراء الله للمرء ء مطمع) 7 ظ 
ولقد يتطرف ابن 007" خصومه من المعتزلة بالشرك» ففي سورة يونس عند 
عسي الرسالاري لخر لمان في 0731 لا ال جور رضن السجار 
0 .. الاية» نري ابن المنير يقول : وهذه الاية كافحة لوجوه القدرية» الزاعمين 
ان الأرزاق منقسمة فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال , ومنها ما رزقه العبد لنفسه 
وهر الحرام » وهذه الاية ناعية عليهم هاا الشرك الخفي لو سمعوا : «أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون » (25. 
وإنا لنري ابن المنير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التى يحملها على 
الزمخشري علي ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته علي أهل السنة؛ أو علي 
)١(‏ الانتصاف (هامش الكشالف):١79//1؟.‏ 
(١؟)‏ الانتصاف (هامش الكشاف) .41١5/١‏ 
ْ 9") الانتصاف (هامش الكشاف) 111 تارف صيو الك يمرو سورة درن 2 





الأصح يأخذ من كلام الزمخشري نفسه ما يبرر به موقفه الذي وقفه منه للرد علي 
اعتزالاته»)فحيث يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالي في الاية ( 17 ) من سورة 
التوبة :بايا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين راغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس 
المصير ؟ د جاهد الْكْقَارَ)4 بالسيف ف والمنافقين) بالحجة ظ واغلظ عايِهِم 4 

فى الجهادين جميعا ولا تحابهم. وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم 
ناك قب حافك مسقني معي الخلظة ما اوهو 117 عيويا يفول 
الزمخشري هذاء ويرمي من ورائه إلي أن الآية شاملة لخصومه من أهل السنة» نري ابن 
المير يستغل هذا الكلام ل لا ا والجمد لله الذي 
أنطقه بالحجة لنا في إغلاظ عليه أحيانا) 20 

وقد تبدو علي ابن المنير علائم البشر» وتأخذه نشوة الفرح والسرور عندما يري أن 
الزمخشري قد ابتعد عن متطرفي المعتزلة» وخالفهم في بعض آرائهم» وأخذ برأي أهل 
السبنة ومثل هذا نراه واضحا عددما فسير الزمخشري قله تعإلي في الآية ( 8.5 ١ر)‏ من 
سورة آل عمران:. ا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور # جيك قالامير 
تفسير هذه الآية : وفإن قلت: كيف اتصل به - أي بقوله  :‏ كل نفس ذائقة : 
الموت »؛ - ل وَإِنّمَا توفون أجوركم 4 . . قلت: اتصاله به علي أن كلكم تموتون» 
ولابد لكم من الموت ولا توفون أجوركم علي طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم وإنما 
توفونها يوم قيامكم من.القبور. فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروي أن القبر روضة من 
راقن ا لخدة ]و . فر سن عمف انان ليتع ا ال ا واي 
أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك الوم وما يكون قبن ذلك فيعض الا جور7, 

وهنا نري ابن المنير يعترف بأن الزمخشري قد أجسن في مخالفته لأصحابه من 
المعتزلة» وموافقته لأهل السنة» فيقول : «(هذا كما تري صريح في اعتقاده حصول 
بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب» ولقد أحسن 
الزمخشري في ممخالفة أصحابه في هذه لقان ااا ا حبر لامر 
قد اعترف به) 0 
ه موقف الزمخشري من المسائل الفقهية: 

داب ون مسري رسيي لبد عرض إلى جضن سنا وبادو بويع إلى 

السناتل: التتقيية الى 'تشولق عن الاناخة القرا ثية وو مسعول "لا صخصيه زعي 
ليقي 





.551/1١ (؟) الانتصاف (هامش الكشاف)‎ .ه15/1١:فاشكلا‎ )١1١ 
. 8م الكشات م (4 ) الانتصاف (هامش الكشاف):588/1‎ 





ففِي سورة ,البقرة عند قوله ات 9 001 0 لمحيض كن 
هذى الوا إلنساء فى المحيض ولا تبره جتن يرث فَإذاتطرة 6 توهن من 
حيث أم ركم الله إن لله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 .. يقول:(...وبين 
الفقهاء خلاف في الاعتزال؛ فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان 00020 عليه 
الإزار . ومحمد بن الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج» وروي محمد حديث عائشة 
رضي الله عنها أن عمبيد اللةين عم مبالها : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ 
فقالت: تشد إزارها علي سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء؛ وما روي زيد بن أسلم أن 
رجلاً سال النبي َه ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال : «لتشد عليها إزارهاء 
ثم شأنك بإعلاها) ثم قال : وهذا قول أبي حتيفة» وقن جاء ماهو أرخص من هذا عن 
عاكضية رض الدعتهيا انهنا فالات ( يجتب شعار الدم وله ما سوي ذلك) وقرئ 
( يطهرن) بالعشديد» أي يتطهرن بدليل قوله : ( فإذا تطهرن 4. . وقرأ عبد الله : 
( حتي يتطهرن ) و( يطهرن ) بالتخفيف. والتطهر الاغتسال؛ والطهر اتقطاع دم الخيض 
وكلتا القراءتين بما يجب العمل به» فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتي تغعسل أو 
بمضي عليها وقت صلاة . وذهب الشافعي إلي ان ل يقربها حتي تطهر وتأهر فتجمع 
بين المرين ؛ رخو دول واصع « ويعضده قوله :ل فإذا تطهرن 4 (1) 000000 

وعندما فسر قوله تعالي في الآية (07؟ ) من سورة البقرة :إلا أن يعفون أو يعفو 
أذي يده عفّدة التكاح 4 . قبال: ؛ (والدع تدده عقدة النكا ح الولي») يعني إلا أن 

تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر» وتقول المرأة: ما رآثي » ولا 

خدمته ولا استمتع بي») فكيف آخل منه شيعا . 

أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهنء وهو مذهب الشافعي» وقيل هو الزوج 
وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملاًء وهو مذهب أبي حنيفة:؛ والأول ظاهر 
الصحة)2 2 . 

وفي سورة الطلاق عند قوله تعالي في الآية )١(‏ : ليا يما الي إذا طلقم النسّاء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 .. يقول مانصه١‏ فطلقوهن مستقبلات 
0 : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلاً لها . وفي قراءة رسول الله 

: «في قبل عدتهم » و إذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد 

ايف بود 

والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه؛ ثم يخلين حتي تنقضي عدتهن» وهذا 
أحسن الطلاق» وأدخله في السنة» وأبعده من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم 


ينيدا 


١١)الكشاف:١514/1؟.‏ ظ 5 الكنافف لا 





لا 0 دي ليا حك 
النخعي ان دول 44 قال قازرا عسات 3 لالم انون اليا 
واحدة ء ثم لا يطلقوا غير ذلك حتي تنقضي العدة» وكان أحسن عندهم من أن 
يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس راضي الله عنه : لا أعرف طلاق 
السنة إلا واحدة) وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإما كرهوا ما زاد علي الواحدة في طهر واحد» قاما مفرق 

في الأطهار فلاء ما روي عن رسول الله يله أنه قال لابن عمر حيث طلق امرأته وهي 
حائض: ما هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً» وتطلقها لكل قرء 
تطليقة) . وروي أنه قال لعمر: (مر ابنك فليراجعهاء ثم ليدعها حتي تحيض ثم 
تطهر ثم ليطلقها إن شاءء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

وعند الشافعي رضي الله عنه لا بأس ل د اعرف فى عدد 





' الطلاق سنة ولا بدعة» وهو مباح. 

فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت وأبواحنيفة يراعي التفريق والوقت 
والشافعي يراعي الوقت وحده) 217 . 
© موقف الزمخشري من الإسرائيليات : 

ثم إن الزمخشري مقل من ذكر الروايات الإسزائيلية؛وما يذكره من ذلك إما.أن 
يصدره بلفظ ( روي ) المشعر بضعف الرواية وبعدها عن الصحة وأما أن يفوض علمه 
إلي الله سبحانه» وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
عا ساس نال يوان أن عه هلق ورحة الزواية وسلههاءمن الضبحة ان الصبعفت :ولو 
بطريق الإجمال» وهذا في الغالب يكون عند الروايات التي لها مساس بالدين وتعلق 
0 : 2 
قمثلاً عند سير اوه تعاني في الآ( ) من سوة العمل : « وإنّي مرسلة 
إليهم ‏ بهدية #. الاية, نجده يذكر هذه الرواية فيقول: «روي أنها بعثت خمسمائة 
غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهم الأساور والأطواق والقرطة» راكبي خيل مغشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر؛ وخمسمائة جارية علي 
رماك في زي الغلمان» وألف لبنة من ذهب ولق واناتعا مكدلد بالدو و لا قري المرتفع 
والمسك والعنبر» وحقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة الشقب» وبعثت رجلين من 
أشراف قومها: المنذر بن عمرو» وآخر ذا رأي وعقل» وقالت: إن كان نيا وين 
ببتبانا را رار زلنب مدر لقا سيا رسالا لي لخبي خيطا ثم قالت للمنذر 





الكشافت :15م 





00 ب 11 1 1 212111111 دقفا ظ 
للتمند: : إن نظر إليك شل بعر ان نوي لله نلا بور رامضم ل له 
نبي فأقبل الهدهد فأخبر سليمان, فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة.» وفرشوه فى 
يدان من يديه طولة, سمج كراسة وهار ا حول المبنة ان عاتم شرف قن اندعب 
والفضة؛ وأمر باحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن مين المييدان ويساره على 
اللبن» وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا علي الم ليمين واليسار. .ثم قعد علي 
سريره ؛والكراسي من جانبيه. واصطفت الشياطين 0 فراسخ, والإنس صفوفا 
فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور ككذلك, فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا 
لدواب تروث حلي اللي فختقاضرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين يديه 
نظر إليهم بوجه طلق وقال :ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما 
فيه, فقال لهم: إن فيه كد | ء و كذاء ثم أمرالأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيها فجعل 
رزقها في الشجرة؛ وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فيها فجعل رزقها في 
الفواكه. ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب به 
وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثم رد الهدية وقال للمنذر : ارجع 
إليهم قالت : هونبي وما لنابه طاقة؛ فشخصت إليه ليه في اثني عشر ألف قيلٍ 
نحت كل قيل أ الوفو دان ظ 
1 .ؤقي :سورة القصص عند تفسيزه لقولد تعالي في الآية وبع ) ف[ وقال فرموق يا 
أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرِي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي 
صرحا # .. الآية» قال :«روي أنه لما أمر ببناء الصرح» جمع هامان العمال حتي اجتمع 
خمسون ألف بناء سوي الأتباع والأجراء » وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر لشب 
وضرب المساميره فشيده حتي بلغ ما لم يبلغه بئيان أحد من الخلق» فكان الباني لا 
يقدر أن يقوم علي رأسه يبني» فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب 
الف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا 
ندعلك . ويروي في هذه القصة أن فرعون ارتقي فوقه فرمي بنشابه إلى السماء؛ فاراد 
لله أن يفتنهم ٠‏ فردت إليه ملطوخة بالدم. فقال. : قد قتلت إله موسي, فعندها بعث 
لله جبريل عليه السلام لهدمه؛ واللّه أعلم بصحعه» ("2. 

. فالقصة الأولى : صدرها الزنمخشري بلفظ -( روي ) المشعر بضعفها والقصة الثانية 
صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله : (والله أعلم بصحته) ما يدل علي أنه 
متشكك في صحة هذه الرواية لل لي 0 
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التفسير والمفسرون ج١‏ سسسب 
لامر من ورافهن يلتق النديوم ولهيذا كتفي الزمخشري بما ذكر في حكمه عليهما . 
| وفي سورة (ص ) عند تفسيره لقوله تعالي : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب © . . الآيات ( 5١‏ ) وما بعدها إلى آخر-القصة نراه. يقول: « كان أهل زمان 
داود عنليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عبن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته؛ 
وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها - وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون . 
المهاجرين . تمثل ذللك - فاتفق.أن عين داود وقععت علي امرأة رجل يقال له( أوريا) 
فاحبها» فسأله النزول له عنهاء فاستيخيا أن يرده» ففعل », فتزوجها ‏ وهي أم سليمان 
- فقيل له إنك مع مع عظيم منزلتك» وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك» وكثرة نسائك » ؛ لم 
يكن ينبغي الك اهيا ساد قسن الهلا أمرأة واحدة النزول عنهاء بل كان الواجب 
عليك مبغالبة.هواك؛ وقهر نفسنك».والصسر علي ما اممحنت به. وقيال: 5-5-0-5 
(أوريا) ثم خطبها. ا ال ل ل 
كترة نسنا ناي ظ ظ 

وام فا يذاكر أن حولي الست م آبائه 7 وإشخاقا ويعقوب؛) 
فقال: يارب؛ إن آبائي قد ذهبوا بالخير كله فأوحي إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا 
عليهاء قد ابتلي إبراهيم ينمروذ وذبح بح ولده ؛ وإسحاق ) بذبحه وذهاب بصره؛ ويعقوب 2 
بالحزة على يوسض؛ فسأل الابتسلاء . فأوحي الله إليه : إنك لمبتلي في يوم كذا وكذا 
فاحترس» فلماحان ذلك اليوم؛ دخل محرابه»وأغلق بابه» وجعل يصلي ويقرأ الزبور - 
فجاء النوكطان تي عن سياه من لهاي الخترياه اها ابن لجسي ارت 
امعد إليها فطارت»فوقعت في كوة فتتبعهاء فأبصر امرأة جميلة قد نفضت شعرها 
فغطي بدنهاء وهي امرأة أو ا 00 
صاحب بعث البلقاء - أن ابعث أوريا وقدمه علي التابوت - وكان من يتقدم لا يحل 
له أن يرجع حتي يفتح الله علي يده أو يستشهدا ففتح الله على يده وسلم» فأمر 
برده مرة أخري وثالثة حتي قتل.فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما يحزن على الشهداء. 
وتروج.أمرأته فهذا ونحوه ..بما لا يصح أن يحدث به عن بعض._المتسمين بالصلاح من 
أفناء الملسلمين؛ فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وعن سعيد بن المسيب والحسارث 
الأعور: أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم يتحدايث داود علي مأ 
وروية لقتنا فى ع كلد تانواكة رك ادكه هسه الفرية على الاتبداف ورف أنه 
حدث بذلك عسمرين عبد العزيز وعدده رججل من أهل المبق فكذب المحوث به وقال :.إن 
كائية نت القصة علي ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها “وأعظم بأن .يقال غير 
ذلك؛ وإن كان كما ذكرت وكف الله عنها ستراً علي نبيه؛ فما يدبخي ا 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1--‏ فرق 
لمجا الذي ضري اله لقصعه علب السلام ليس إلا طلبه إلي زوج ال أن ل 


فَأتيفق تري أن النمخشري يرتضي قصة النزول عن الزوجة» وقصة النطبة علي 
الخطبة؛ ولا يري في ذلك إخلالا بنعصمة داود؛ ولا مساساً بمقام النبوة؛ ويمفل قصة 
الفوول: نا كان من تخارل الأنصار للمهاجرين عن أزواجهم في مبدأ الهجرة» ويرؤي أن 
الاية تدل علي ذلك» ولكنه يستنكر القصة الأخيرة ويذكر من الأخبار مايؤكد 
اي 0 لو صحت - إخلالا بمقام النبوة» وهدماً لعصمة نبي 
بين 55 اي 0 
ذ(84) : إ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب 4 . يد 
فتن سليمان بعد ما.ملك عشرين سنة» وملك بعد الفنتة عشرين سنة» وكان من 
فتنته: أنه ولك له ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة». فسبيلنا أن 
نقتله أو نخبله؛ فعلم فكان يغذوه في السحاب, فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه 
معوعك معنن غنا لي خطكه في أن لم يتوكل فيه على ربه. فاستغفر ربه وتاب إليه ٠.‏ وروي 
عن النبي يه «قال سليمان : لأطوفن واللمتداي سبعين أمرأة) ».كل واحدة تأد تى بفارس 
يجاهد في سبيل الله - ولم يقل إن شباء الله 50 د عبليهن فا اد جيل إلا أحراة 
واحدة. جاءت بشق رجل. والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
له فرسانا أجمعون ؛ ). فذلك قوله تعالي :ل ولقد فتنا سليمان # وهذا ونحوه مما لا 
وأما ما يروي من حديث الخام و والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فالله أعلم 
بصحته حكو | أن سليمان بلغه خبر صيدون» وهي مدينة في بعض الجزائن» وأن بها 
ملكا عظيم الشأن لا يقوي عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الريح حتي أناخ 
بيجنوده من الجن والإنس فقتل ملكهاء وأصاب بنعا لها اسمها( جرادة) من أحسن 
لكاتو وجي ٠‏ مناهانها الس . وأسلمت. وأحبها كات ت لا يرقأ دمعها علي أبيهاء 
فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكستها.مثل كسوته وكانت تغدو إليها وتروح 
مع ولائدهاء يسجدن له كعادتهن فى ملكه. فأخبر آصف سليمان بذلك.» فكسر 
الصوروة » وعاقب المرأة؛ ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له تي وا 
22 . وكانت له أم ولد يقال لها( أمينة ) إذ ذا دخل للطهارة أو الإصابة امر أهة وضع 
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حاف عع وال ركاف ملك قل نا قوم اتوسعه عددها يوسا مواناه السيطان راحب 
ظ البحر - وهو الذي دل ليان غك اللا حفين ام ياد بيت القدد اميه (اصضيكرم 
على درن علبماق نقا رهيا اماء جاتى عع يه ريدس على كرس سليمان 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وغير سليمان من هيقته؛ فأتي أمينة لطلب الخاتم 
نالكرته وظرؤتهن» فتعرق' ان القطيعة قن "أذ ركفي ذكان يدور عل البيوت يتكقف» 
فإذا و عليه 00 لي 0 


و يعي يسيو د بي 5 نساء 5020 
فقلن : ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة» وقيل : : بل نفذ حكمه في كل 
شئ إلا فيهن ثم طار الشيطان وقدف الخاتم . فتختم به ووقع ساجدا »ورجع | إليه ملكه 
ل ا وسد عليه بأخري ثم أوثقها بالحديد والرصاص 
ع وقيل لما افتقن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيهاء فقال له 
: إنك لمفتون بذنبك . والخناتم لا يقر في يدك» فتب إلي الله عز وجل بولك ان 
العلماء المتقدون قبوله؛ وقالوا: هذا دروا باشل !لودجو الفط طين لز بع كدر عن نغ 
الأفاعيل وتسليط الله إياهم علي عباده حتي يقعواافي تغيير الأحكام, وعلي نساء - 
ظ الأنبياء جتي ..يفجروا بهن قبيح . وأما اتخاد التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائع» 
ألا تري إلي قوله : من محاريب وتماثيل © [سبا .]١":‏ ال لت 
يظم: ن بدبي الله أن يأذن فيهء وإذا كانيقين علطة :ناذا علو 7 
وجلي أن الزمخشري قد صرح بجواز الروايتين ( الأولي والثانية ) ورأي أنه لا بأس 
م. ن وقوع إحداهماء لجا يي سر لست ري تذهب 
“الغتضصمة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة. اا 
0 لم ا وغ به سير ةين ظ 7 000 05 
العم ال سرائيلي والأخبارأ الختلقة المصنوعة 7 ّ 'وهذه محمدة أخري لهذا المفسر 
00 
ظ . فهذه الكتب الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن» وأمالي الشريف المرتضي» 
وكشاف الزمخشري » هي كل ما وصل إلي أيدينا من تراث المعتزلة ومؤلفاتهم في 
الفسير وهي وإن كانت قليلة بالنسبة لما لم تئله أيدينا من تفاسير المعتزلة » يمكن أن 
تكون تعريضا مقبرلا إلى جد كبير عن التفاسير التي طوتها يد النسيان» وأدرجتها 





ا 00 ان سود ال 0 


جح تحير اردع ْ 
ظ في غضون الزمن السحيق؛ وهي بعد ذلك تعتبر ال اخالك وسبيها وى كاربت 0 
العفسيين الأععرالى. فقطء بل فيه؛ وفيٍ تاريخ الأدب العربي؛ كذلكء لما تشتمل عليه 


من بحوث أدبية قيمة,) نلق لنا شوءا جلي ما كادبين الادب والنتسي رمن فاثر كل 
نكيما بالا عقر وان رةه فية) واللّه أعلم . ظ 





: 7 
د 23 


انتهي - بحمد الله - الجزء الأول , ويليه - بعون الله - الجزء الشانى 
وأوله : ١الشيعة؛‏ وموقفهم من تفسير القران الكري ) . 


ويل فى اللغة الى 
التأويل ذ في الاصطلاا ح كن و ل للع ا ا وسور و 0 
١‏ التأويل عند السلنف ا 1 


؟ التأويل علك المعأهرين من المتفقهة, 
والمتكلمة» والح ثةع والمتصوفة 2000 


العور تبون المفستينر والقاويل والسيية 


المبحعث التان 2 
اليس ا ان 0 
البرحمة الخرفية ليسبت 'تفسيرا للفران. 
الترسينة التفسيوية القران 0 
الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية. 

شروط الترجمة العفسيرية 5221011( 
الفيت الثالت هن تتسيي القيران مرج 
يل العصورات أو مين قبيل التصيديفات: 
الباب الأول : المرحلة اراي سير 

(المفمتير في عهد السبي ع( 
وأصحابه 


ير 7 
الفصل الأول : فهم النبي عَيكة َه والصحابة 
للقران ا ا ا 0 
تمهيد ل 
نهم النبي يله والصحابة للقرآن ا 
5 الصحابة في ه فهم القران ا 1ه 


١ ح‎ 


1 9 8 . 8 ع 


كز معا نى القرآن 
د ال اهن عله لونين 
العييعا اهاقلي م عدي لزان 


اج #8 #0 ا« هه اه ا هاه ناه اه مهو ا م ١‏ 


مغالاة الفريقين اكع طسو وين وس بي 
فناقشة أولة الفريى لاون 50710 
مناقشة أدلة الفريق الخانن 1 
فعا رداق المسالة ىن 0 
أو جه سان السافة للكتاب 58 5 


امضدر لكي من مصادر التفسير في 


لس سا الصحابة :. الااجتهاد وفوة 


الااستنباط اا ا ا ا ا ا ا 00 
أدوات الا عيقيي م ال يسيب طفن 
الصحابة له أ قو ةلبد لز قري زول لذ ما هل بارعا روه بو ار لاد امارج 


.0ه« © ه06 ها جم دهاع ها عه اه هه » همه هاس » ٠و‏ 
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وأحمد أمين لاى ٠‏ بن عباس وغعيره من 


العا ار في الأخذ عن أهل 
الكتاب وج13لا ووو يو ل عه وا بلسلاو ا ا 
20 هذا انه 3 نه اقل 4 قا ها رق هد ره ٠‏ به ها ف هن ول هنا ون اها لد هه ها 
رجوع | بن عبأ س إلي الشعم القديم 20 


الرواية عن 5 عباس ومسبلغنها من 


فون الع 1525000 
مكانته فى- العف" 1 الرواية عنه فئْ 
شعي وم لها بهن الصعدة 0 
الفضل الثالث الا مر 
الا 000 
الفصا لفصل الرابع لي د 
0 ل 


الباب.الثانى: اللرحلة الثانية 
١5لا‏ - ؟ه .)١‏ 
فس الأول : التفسير في عصر التأ 


ظ المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه 


1 ابو الساليةب- 


مطاعرة متخ لا نيو تمسورقة مه كتين هذه 


##» 8« سه 0# © © © 0ه هه اه لو اه لها 4 


ذا 1 له 


ار سه 0 


الام الكفسودل ا 
أه ‏ عطاء بن أبي رباح تراجمته. 


| مكانته في اليه ا ا 1 
"| اثانها #عودرييية االقتعييي ب لقاركة بد دابيا 


7 | : 
ترجمته ومحانته في 


امي نه كعب القرطي 0 


| ومكانته في التهدة وتيا لسعم سس حم مذ ل 3 نه 


ْ 5 - زيد بن سليم ترجعمكئة ومكانته 


في التير 0ك 
تالذا :مر منة التفسير باهر اق قبامنها 


|5 - مسسروق ع 14 جمته ومكانته فى 

| التتسير ل 

|« الأسود بن يا -- ترجمته ومكانعه 
فى التفسير ا 0 
7 1 


/ا/ا 


7/8 


7 


ار 


م١‎ 


م/ 


/5 


/: 
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هم/ 


61م 


1م 
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/ا/ 


/ام/ 


/م,/ 
5م 
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الموضسوع 


/ قثمادة ‏ ترجمته ومكانته فى 


* 
.2 
:5 لستلسسير ‏ هه اه ا« ها هه م« © اس # هه هه © # ا هه ©» هه #©0ا©ه * ا مهاه هد اه 
عمو 


الفصل العاني: فنتضة المفسسير الماتوز عه 


الباب الثالث : المرحلة الثالثة للتفسير 
(التفسير في عصور التدوين) 
١١ “١‏ - ه” "2 
ممسجك اج ابعسناء هقيلة المرحلة الخغطوات 
التي تدرج فيها التفسير - ألوان التفسير 


. ااام 
في كل -حخصوة فاأقاءا »ع ققافاود .د فا.عد فده فد فاه قار رن 


تفسير كل ال 


اللون الشخصي للتفسير المأثور 
الضعف في رواية المشستيس الماثور 


ل ل لد الى اذ كفن 


© #ااه #0 #0 #0 0 0#© ا ا«ان« ا # #08 اهاج ع« .د ع داه 


الصفحة 


؛ - مرة الهمداني - ترجمته ومكانته في 


5 
8١ 
53 
و3‎ 
355 
5/ 


3/ 


اليس رابفسوررة 16 7 





الموضوع 
أثر الوضع في التفسير 0 ا 
قيمة التفسير ال موضوع ااا 


ثانيا الإسرائيليات تمهيد في بيان المراد 
بالإسراثيليان ) ومدي الصلة شدييها وبين 


مقا ا لوف ار 
أثر الإسرائيليات فى التكفسير - قيمة مأ 


موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات . . 
أقطاب الروايات الإسرائيلية 0 


هه هاه ها حاتم أهااه هد وداه 


د وشوانات 
م جر ع 0 


جريج» ترجمته جو امم 


١‏ - جامع البيان فى تفسير القرآن 


١*١ 


١ ١*7 
١8 


١*٠ 
١١ 
١ 7” 
١ 7” 
١” ده‎ 


١ د‎ 
0-5 
١ 3 1/ 
١ ”1/ 


١77 


1 


د 


١ 


الو 
ه غ ١‏ 


كيل 


للطبري - التعريف بمؤلف هذا التفسير ١807‏ 


ب مبلغه من العلم والعدالة و 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 


55 


الموضوع 
طريقة ابن بجرير في تفسسيره ‏ إنكاره 


على من يفسر بمجرد الرأي فاقاعا مه قو ة مايه 


موقفة من الإسرائيليات اخ لل وار و 
0 مما لا فائدة ف شيه 85 هشش21«1 


اا م ااا واأقعامة ام ةاقهة 
اهتمامه بالمذاهب النحوية وخا ال سد 


معالجته للأحكام الفقهية 0ك 
خوضه في مسائل الكلام 0 
عؤلف هذا التفسير التعريف بهذا 


لبى - التعريف عمؤلف 00 
- اتيف بهذ مقس وطريقة 


ممؤلف هذا التتسير - 28 من العلم ”7 

التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه 
وا يرو لوعي فى سير الكتا 
العزيز لابن عطية - التعريف بمؤلف هذا 


سي القران العظيم الال كحيدت 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ل 0 
مكانته العلمية 0 
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الموضسوع الصفحة 
فيه ان نيط سوم الخ للخ تو لم ف ا يي اا 


الور الشور فى السسسبيير اكاتور 


التفسير جص 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
ب ل 
الفصل الغائى : التفسير بالرأي وما يتعلق 
به من مباحث ب لد ا ل ل ا 4ق 
فى التشسيي الاق سوير قنع العلساء 
عن العفيسيربالرأئي 53000 
حقيقة الخلااف ا ب نه 
العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 0 
مضا ذن التفسير ونع فا مو ا 0 
الأعس القن معيو هلق التسصيراة 
يتجنبها ذ 0000000 
أنواع علوم القرآن ال 0 
المبهج الذي يجب علي الفسر أن 
ينهجه في تفسيره وسو نك يت ده بو 6 1 
قانون الترجيح في الرأي 20000 
عدا بلطا لي اكير الاق ا 
المعارض نين سمي الأنور كتير 
بالرأي ا ا 10 
الفصل الغالث : أهم كتب العفسير 
بالراق اكد 111106 
تمهيد 089 21710 
١‏ - مفاتيح الغيب للرازي - التعريف 
ممؤلف هذا العفسير ل ع 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 1 1 1 1 12111111 
اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين 
آنات التدران سمه امتيابة العارم 
الرياضية والفلسفة ‏ وموقفه من 
المعتزلة اين اا وات لوبو ا ا 
موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو 
والبلاغة 0 
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المردضوع 


]: سب أنوار العكرنا, واسسكيراز التسبأاو يل 
المسييديا ريت اكيت ول هنا 


1 فنك ادك العدريل وحقائق التأويل 


للنسفى - التعريف يمولف هذا التفسير. 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 


موقفه من ا رسراقيليابة هيع ع و ع ولو حو لاود ار 16 أذ 


لياف العأويل في معاني العدويلن 
للخازن - التعريف عؤلف هذا التفسير - 


العسركيق بودن أ" العقديي مو كل رقن ةلس قي 


كول هيد | التفسير. 511000 
0 مؤلفه فيه . 
غرائب 


دار سملن الزمخشري افر الرازي. ْ 


النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري . 


ليس في تفغسير البيسارووى ما يدل علي 


ب القتدران ورغائب المترفان 


للنيسابوري - التعريف بمؤلف هذا 


تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي؛ 
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| الع ذا يم والسبع المثاني للالوسي - 


قدا" 


وجلال الدين السيوطي جح لي يهف 





| بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
| للخطيب ريه الصصريي بمؤلف 
1 ' 
ان 
"١‏ | 


كثرة تقوله:عن تفسير.الفخر الرازي . . 
نه إرتتعاد العقل السليم إلي دايا 
ي السنعود م ود 


- إقلاله من رواية الإسرائيليات 
- روايته عن بعض من أشتهر بالكذب 


إقلاله من ذكر المسائل الفقهية 5 


تتاوله ا عيتيييله الانات من وجوه 
0 - روح المعاني في تفسير القرآن 


التغريى: مز لدي :قيل! المفسيز 2 عتما عد عام 


| التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
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وه ” 


١‏ اي 
:مكانه هذا التفسسير من التفاسير التي 


, *االوسى والجينات الك 
ات اكه لياق اليكو عو تقةامة 
لماكل النقايية ا 

موقفه من الإسرائيليا 

ْ 5 للقراءات والمناسبات وأسباب 
دو ل نت الألوسي . والتمسير الإشاري . . 
ظ لمر الرابع السيرير 5-58 


1 06 فى 0 نشأة الفرق الإسلامية.. 


المعتزلة وموقفهم من تفسير القران الكريم 
اسه ا إجمالية عن المعتزلة وأصولهم 
1 المذهبية 0 المعتزلة . وال ود بذ افد لد نه 


إموقف الممنزلة من تفسير القوآن 0 


إنكار العدرا 5 0 سن اأذعا ديف 


«تعيرف المعفرلة فى اكرام المتواترة 


تذرع المعتزلة بالفروض المجازية إذا بدا 
: ظاهر القرآن غريبا 
ظ 0 للقرآن علي ضوء ما أنكروه من 
الحقائق : 

فر انينب ع 


حكم ابن تيمية 
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امترادة 0 مسال ب المييذا 1 في ٠‏ 
الحة سير وأهميته لدي المعتزلة 100771 
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حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة . . 
أهم كتب التفسير الاعتزالي ا ا 
-١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عيد الجبار التعسريف بمؤلف هذا 
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المنزلة بين المنزلتين - تذرعه بالمجازر 2 


والتشبيه فيما يستبعد ظاهره فد دو اه 
الفوائد ودرر القلائد ). التعريف بمؤلف 


ظ دير ٠‏ ظواهر القرآن : 00 


الطريقة اللغوية فى تفسيره للقرآن . . 

دفعه لموهم الاختلاف والتدناقض 00 
لبس فى الأسناق اث لصيف 
عر اصصول الستهرلة إلى الأئسة من آل 


إتما فيه 


؟- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل للزرمخشري - 
التعريف مؤلف هذا التفسير إلا لدان 
التعريف ا سير ري مؤلفه 
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التفسير والمفسرون ج١‏ 


الموضوع 

قيمة الكشاف العلمية 7550 الشفيياز والتل كنب المعمتزلة في المي 
مقالة ابن بشكوال في الكشاف - مقالة والقبح العقليين 0 
الشيخ جيدر الهروي . #جتم دوس حيرت ١4‏ اتعصارة لستعة المعتزلة فى السخر ري 2414 
مقالة أبي حيان ا مت ف 532 | «العصارة لمدغت المعدرلة فى حرية الإرادة 
مقالة ابن خلدون عا لم لع تو ووه ج7171 | وتحلق الأففان م -500 
مقالة التاج السبكي 1520 ما ٠3‏ عتسوية العقيدة بن الإخشري واهل 1 
اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية السخة ‏ ممعم الوه و مت ميشه سيم ال 
للقرآن 6666006600 0.0...00.0.0600666. 80 | خحملة الزمخشري على أهل السنة. . لضن 
تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مد | حملةابن القيم علي ل ار 
الآعتزالى ...2 مدو مجان د از سرعب 208 | عيلة ابن برعل الرموري م 08 
اععماده علي الفروض المجازية وتذرعه موقف الزمخشري من المسائل 
بالنمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره. 9١5‏ | الفقهية 00 
مبدا الرمخشري فى التفسير عندما موقف الزمخشري من الإسرائيليات... ‏ مم 
يصادم النص القراني افيه 2810 ا +مختويات:الكقات ا 1 
انتصار الزمخشري لعقائد المعتزلة الي ا 
انعتفساره لراي المسغدرلة فى أ سات 
الكبا توي 0 م 0 

ينا 


مطبعة المسَدف 








ا 
العرقيم الدولى 078-0- 225 - 977 طهر | 





المإؤستسشة الستهفودنية بععسسر 
6 شالع العباسية - التاهرة ات : أددلا؟ ؛ 


